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موسر إفسن: بحل اا دا سبحا معت فا روزلا ول 


الناش انيد الآماببالمامين ث 1 1070غ 


مطبعة الاعتاد شان حسرًا لاك ر بعس لصاحها جود القذيا 











فهز مس ديات 


صغدة 
مقدمة افكدات 11 
مقدمة تارخية عن : العصر العنهاق فى مصر ل 0 

عصير السلاطين ادب تطلع العممانيين لامتلاك مصر م١‏ ح ءصر فى عهدثم : 
حااتها السياسية و١‏ س دالنها الاقتصادية ٠٠١‏ حالما الا<ماعية ؟#8 سس 
حالتها العامية ++ - 7طور أ-والها فى القرت الثامن عدر ( فى السياسّة 
والملم ا 

الكتاب ارول : في الطريق لوم سدما؟ 

تمبيد فى صلة الكتابٍ الأول ما بعده 1 


الفصل الآاول 
أظهر معالل التصوف فى مصر قبل العصر العثئافى 0 م إه 
التضوف قبل العصر العماتى 5" عب أنواع المعابد فى مصر بم« س اللياة فى 
رحاب الخوانق والربط واازوايا فى مصر 4م سح نشأة التصوف فى مصر 
وتطوره نحتق مالع العصر الءماتى م4 سب يعض مظاهر تفوذثم قبسل العضر 


العثالى 4107 
الفصل الثانى 

أظهر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العثافى 20 م س .ل 
تمهيد فى اتصال العصرين ( المملوئ والمئاثى ) ؟ه ل حقيقة التصوف فى 
العصر العئانى عه سل احصائية بأثم الزوايا لاه - الءسادة فى رعاب 
الزوايا <٠‏ - الذكر 5١‏ - سندثم فى ذكر الله +5 ل قيية الذكر 
فى عرفهم 17+ > طريقة الذاكر + ح آداب الذكر 5ه - تمرات 
الذكر اد س الخلوة 1و ح ااتزامات الملؤة 4+ - كرات الهلوة وو جح 
أركان الطريق 9ه 

الفصل الثالث : فى الطرق الصوضفية |" 

نثأة الطرق الصوفية ١7ح‏ ال الطرق فى وقتنا الحاضر م/م سل احصائية 
بالطرق أيام العئانبينه لا سل مميزات الطرق 9لا ل تلاثى الفروق بين 
الطوائف 07م 


* الغنوانات هنا أصح منها مسجلة فى صدر الفصول | 1 





0 


: ضيفة 
الفصل الرابع 
مشيخة مشايخ الطرق الصوفية بالديار المصرية 
د 0ه د راف <رحن راندان فى نشأتها ومناقثة مزاعمة ١و‏ - رأى 
السيد توفق الكرى ومدئ الخطأ فيه 44و سس نشأة هذا اللقب فى مصر 
قبل العصر العثاثى لابه تلاثى الأقب فى العصر الدماف 4.١‏ 
ات الثالى 
نفوذ شيوخ الطرق أحياء وأمرانا ١4-٠6‏ 


( تمبيدفى ربط الكتاب الثانى بما قبله ومأ بعده ) 7 
الفصل الأول 
نفوذ شيوخ الطريق - ١‏ - أحياءآ 20-1 
بين دولة “الفقراء ودولة بى ءثان م١٠‏ س تحررثم من عرف البلاذ ودينما 
٠.‏ ب مفارقات العصر ١١4‏ تحررثم من نظم الدوله وقوانيتها لاأاح 
عردم على ااعرف السائد عند أرباب الطريق ١7١‏ 
بعض مظاهر نفوذم ١4.4‏ 
دنيا الصوفية الروحية وحكامها ١4‏ س تقسيم مصير بين الأولياء إلى مناطق 
تفوذ ١1١6‏ القطيانية ونفوذ أهلببا فى مصر ١١8‏ د فاق تفوذثم فى ةَ 
مناطقوم #٠‏ اعم بءض آيات 1 8 
نفوذم أمواتاً 140-10 
علال الموت ١4‏ حس الأميون من مدعى الولاية 7-1١4١‏ الماماء من مدعى 
الولاية #«غ ١‏ حب نفارتمم إلى كن لد التهد على مو الأولياء 0 
الظطوائف الق سلكت الظريق على موق الأواياء ١45‏ 
أسباب |ننشار التصوف 6 -ووا 
صلاحية .صر لانتشاره ٠٠١‏ - الترف فى معيشة أرباب الطريق ١٠١4‏ 
سقوط التتكاليف الدينية عن مدعى الولاية :هه ١ح‏ حالة مصير نت الحسكم 
الءئانى م١‏ - حب الأثراك للدروشة ١57‏ 
١‏ الفصل الثانى 
الإنكار على أرباب الطريق وو 
كك ».و - حلات الناس ١55‏ ح موقف التتكرين من الجنود 


2 4 كوفة 
والحكام ١١‏ - المقد فى صدور الفقباء ١5‏ -- بعض مظاهر المقاومة 
العملية ١1‏ سالتناسب الطردى بين حقد الفقهاء وعلم أرباب أاطريق ١171١‏ 
بعض «ظاهر الحقد النظرية ه/ا١‏ -- تصوف الفقباء الأين انتدمروا لشايع 
الطرق ١95‏ ل بعض مظاهر حب الفقهاء لأه ل التصوف ١8٠‏ - موقف 
المتصوفة من الفقباء 145 - استمرار البراع إلى اليوم ١44‏ - ملات 
أر باب الطريق ١‏ على ا<وانهم فى الطريق ) ١46‏ - بءعض مظاهر المقاومة 
الفعلية ١845‏ - بعض مظاهر المقاومة النظرية م88١‏ 

م - أسباب الاتكار على أرباب الطريق وا 
أسباب الانكار عند الناس والجنود وآرباب الطريق ١5٠‏ - أسباب النزاع 
عند الفقهاء ومشابغ الطرق : الحلاف فى وجمة النظر ١51١‏ - اباحة التأويل 
لأل الله ١55‏ - اعتبار الولى أعظم من الله ورسوله ه5١‏ التنافس من 
أجل الأنيا ود 

فصل ختاى عن : 

أثر التصوف فى توجيه الحياة المصرية ا 
بيد ٠٠١‏ نفوذ أرباب الطريق عند المصريين 58 اللهاورون ٠١‏ 
الأتباع والمحبون ه٠5‏ أثر تعالمهم فى توجيه الحياة الصرية فى العمر 
العا وما بعده م٠‏ هموقف الاسلام من هذا التوجيه 7١١/‏ الاسلام 
والحياة العامية عند أهله 5١١‏ الاسلام والحياة العقلية عند أهله 5٠١‏ 
الاسلام والهحياة العملية عند أهله 4 ؟؟ 


مقدمة الكتاب 


يقولون إن غاية التفسكير الاهتداء إلى الحقيقة : وأن الجبل بالحقائق 
يؤدى بالإنسان إلى متا بعةالنظر ومواصلة التفكير أملا فى الاهتداء إلى حقيقة 
الحقيقة » وأن ذلك ينتبى بصاحبه إلى أن ينقض فى يومه ما اهتدى اليه فى 
أمس.ه » ويثور فى غده على ما استقر عليه فى يومه »وبذلك جعلوا التفكير عملا 
يقوم به الإنسان ليحّق غاية وضعبا لنفسه ووطن العزم على باوغبا » وقد 
يكون هذا صميحا فى بعض حالاته ؛ ولكن الاصمكذلك أن يقال إن نفكر 
منساقين بطبيعتنا إلى التفكير » و بذلك يكون التفكير غاية فى نفسه ‏ إن 
صم هذا التعبير ‏ فلسنا نفكر لانا نريد أن نقكر » أو لان نريد الاهتداء 
بالتفكير إلى حقيقة مجرولة » ولكنا نفكر ‏ لآن التفكير وظيفة طبيعية للعقل » 
؟] نرى للآن الروٌ يةوظيفة طبيعية للنظر » والإنسانلايرى الأشياء ابجكف 
عن رؤيتها يوما من الأريام » ومتى كان سلب النظر دقيق الحس آثر العودة إلى 
رؤية اجميل منها وإطالة النظر اليه ؛ والاستمتاع به . وهو لايل إدمان النظر 
إلى الشىء اميل إلا إذا أصاب عفنيه كلل أو أدرك حسه نقص ء فالفنان الذى 
أوتى دقة الس يرى مناظر الطبيعة فيعجب با ويستمتعيجمالها . وكلما أطال 
اانظر [ليها ازداد شغفاً مها وحباً لما وإقءالا عليها » وقد حس ف لمظة من 
ليظاته أنه قد أخذ من الطبيعة زاده واستوفى حاجته» فيفر منها ورب من 
النظر إليها » ولسكنه سرغا نما يطلب العودة إليهاوالاستمتاع يحمالماء وكذلك 
حال لتك عند الا سان من يعض الرحوه. هر وظفة طبع العمل , وطن 
فنحن لانفكر لك نتوقف 2 افك ف الموضوع الذى فكرنا فيهو:تصرف 
إلى غيره بوما من الأأيام » ومتى كان العمل سلما وموضوع التفكير ملا نما له» 
أحس الإنسان بالحنين إلى إدمان التفكير فيه و[طالة النظر اليه » وقد يشعر في 


0ك 


لححلة من لطاته بأنه أحذ حاجتة العقلية فن موضوعه واستوق منه راد © 
فهرب منه إلى موضوع آخر وينصرف اليه تفكيره» ولكنه سرعان مايخس 
بالحنين إلى العودة للتفكير فى موضوعة الأول فيبادر إليه ويتولاه بالنظر 
حى بمتدى إلى نقض مارضى به من قبل » أو تدعيمه على أن ليد 

ومن هنا انقضت حباة الكثيرين من المفكرين فى نأبيد فكرة أو شرج 
مذهب 5 فض رأى 8 درت مو لفاتهم يؤيد بعضم | بعضا أو ينقض 
آخرها ماجاء فى أوطا:.. تلك طبيعة العقل البشرى فى أداء وظيفته . 

ومن هناكان موقف الباحث من حثه شبيها عوقف القاضى عبد الرحيم 
البيسانى للعاد الكاتب الأصيباق فى اعتذاره عن كلام استدركه عليه إذ قال : 
«إنه وقع لى ثىء ولا أدرى أوقع لك أ م لاء وهأنا أخيرك ردك ان 
رأنت أله لايكتب إنسان كتابا ف مه 3 قال فى غده : 

لو عير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكانيستحسن» ولو قدم هذا 
لكان أفضل , ولو ترك هذا لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البشر 00 . 

ولعله » فوق ذلك دليل على ماأسلفت الآن شرحه حين قلت إن العقل 
بنساق إلى التفكير بطبيعته » وأن مواصلة اانظر فى الموضوعات التى تلائمه تحلو 
له وتلذ كثيرا , وأن من شأن هذا أن يكشف لصاحبه عن آفاق كان يحبلبا 
وينتهى به إلى الندم على ما كتب . .!! 

على أنى وضعت هذا البحث منذْماىسنوات » وترددتمن أجل هذافى نشره 

طوال هذه الفّرة» ولكن الإنسان لايقكر لنفسهء أو هو لايقئع إذا ارتاد 
يحولا وكش.فغامضا إلا بأن يشركالأغيار فما ظفر به واهتدى إإيه؛ ومن 
هنا كان حر صى على نشر هذا البحث بعد انقضاء هذه الاعوام الطويلة على 
وضعه . . وقد حرصت عند نشره على الإبقاء على أسلوبه وروحه على قدر 
الاستطاعة » وإن كنت قد اضطررت إلى حذف جملة من فصوله وردت 


)١(‏ الزهدي : انحافيٍ السادة المتقين ج ١‏ مي ؟ 


0 


خلاصتها فى كتابى عن « الشمعرانى إمام التصوففى عصره » إذكان الشعراى 
روح العصر العثّْاق وعملاقه علما وتصوفاء فأثر فى توجيه آرائه» وتحديد 
تياراته وطبع العصر كله بطابعه » وقدآ ثرت ألا 0 هنا ماذكرته فىكتانى 
عنه ؛ وإنكان موضوع هذا الكتاتٍ أعم وأشمل 0" . . 

قلت إن الباحف لايفتا تسد النطر فا لكنست بو شاوله اليل ركذف 
والإضافه » وأنه قد يندم على كل ماكتب . . وإذا صحهذا فوكل بحث عقلى 
فبو أصح ما يكون فى بحشمثل هذا البحث الذى يعر ضلموضوع بكر لم تطارقه 
أقلام الباحثين من قبل » لآن' التصوف الإسلاى لم مخضع للبحث العقلى إلا 
ميل أمد قصير » ونكاد عنايه المسكشر قبن والشرقبين به» أن أن تكن مقصورة : 
على مراحله الزاهرة ؛ حين تحول إلى نوع من التفلسف والنظر العقلى تجاوز 
بأهله جرد ه العكو ف عل العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتهاء والزهد فما يقبل عليه اججمور من لذة ومال وجاه؛ والانفراد 
عن الخاق فى الخلوة للعبادة» وهى المظاهر الأولى لصوف الاسلاى فيا 
يقول ابن خلدون ؛ وإذن فقد عنى الباحثون بالتصوف حين أصبح التفلسف 
لا الإيمان- طريقا إلى الله » وغندما انصرف أهله إلى مذاهت ف المعرفة 
والوجود ووهماء فليا عاد التصوف سيرته الآولى » وأص صبوق 0 : 
- كاكان فى عصره الآول ‏ عمليا لانظدياء انصرف عته أهل البح 

وأهملوا دواسة. 

والملدوظ أن التصوف فى هذا الدور الآخير قددخله الدجلو>ول من 

ظاهرة نفسية فردية ؛ إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيا جمهرة الناس ؛ ومن هنا 





)١(‏ كان اصؤفية العصر العماتى نظرات وآراء فى تاف نواحى الحياة : العلمية والعقلية 
والسياسية والخاقية والعملية » وقد كتبنا عن كل منها فصلا مسهيا «زودا بقيض من التصوص 
ثم لاحظنا أن خلاصة هذه الفصول قد وردت موحزة فى كتابنا عن الشعرائى غذفتاها من 
كستابنا عن التصوف وهذا إلى جانب فصول أخرى يلحظها قاريء السكتابين » ومن هنا كان 

كتابنا عن الشعراتى ضروريا #اريء هذا الكناب . 


ل # سم 


كان خطره فى حياتهم وتأثيره ف شتى مرافقبا » ويبدو هذا الدور فى أ كمل 
صوره وأوضحبا » فتصوف مصر أيامالعْانيين » وهذا هو موضوعالكتاب 
الذى من الآن بصدده » وقد كانت لفتة طيبة توفقة من أستادنا ل شفيق 
بك غر بال أن يشير بدراسة هذا الموضوع ؛ فى العصر المظل الذى لم يدرس 
عد :وأن يتابع اهتهامه خطوات البحث وحرص إبانه عل تزويدى بالقم 
من ملاحظاته . 

وقد شجعتنى على هذه الدراسة كثرة المصادر التى وضعت فى هذا العصرء 
والكثير منها ينطوى عل مادة طيبة وهىخير زاد للباحث الذى بريد أن برتاد 
آفاق هذا الموضوع البكر المظلم وعبل إلى الضيرب فى اهناد ينهو الني مالم 
الوعرة » ؤهذه المصادر ‏ من ال طوطات خاصة ‏ مازالت بكرام 
تعبث بها يد وليتجه اليبا نظر » وفى هذا مايغرى عتابمة التفكير ومواصلة النظر. 

وقد ظنذت بعد دراستى لهذا الموضوع أنى وفقت فى الاهتداء إلى كنوز 
لت تنطاوى عليها هزهالافاق المجرولة الى كنت أرتادها 2« والإنسان - كاقات 
من قبل - لا يقنع إلا بأن يشرك الأغيار فيما ظفر به واهتدى اليهء ومن هنا 
كانت رغبتى فى نشر هذا الكتاب » وإن طال الأمد عل تحقيق هذه الرغبة . 

واشد ما رضيت عن هذا الموضوع بعد أن تكشفت لى الكثير من آفاقه 
المظلمة فقد عرفت « فجأة ‏ وعل غير إنذان سابق » أنه يسا فى تحقيقأمل 
كنت شديد الحنين إلى ت#قيقه منذ زمن طويل » وقد اتجبت هذه المفاجأة 
بالموضوع - وأنا فى منتصف الطريق - اتجاها لم يطف مخاطرى من قبل » 
وقبل البدء فى بيان ذلك , بحسن بى أن أبرر وقوع « المفاجآت ء فى البحث 
العلمى » وضرورة الاغتباط بها م وقعت : 

يقتضى منهج البحث العلى أن يبدأ الباحث موضوعه وهوعلى جبل به » 
فان لم يتبيأ له هذا الجبل وجب أن يصطنعه فيتجاهل موضوعه » ويحاول أن 
بش كل فا درن شال »فلا يضع فى مستول سمه ان لايس لراك 
بحثه على تأببده أو نقضه » فان ذلك من شأنه أن يلفت الباحث لكل مايؤيد 


5 


وجبة نظره ؛ ويعميه عن كل ماينقضباء ويبعث فى عقله الشنك فى أمرها . . 
وقد كان هذا منبجىفى بحث هذا الموضوع . . . جعلتغاية البحك هى البحث 
نفسه ؛ أو هى معرفة الجمول من آفاق الموضوع والقناعةبهذه المعرفة » وذلك 
متفق مع ما أسافته فى مستهل المقدمة حين قلت إنا نفكر للآن التفكير وظيفة 
طبيعية للعقل » وأن الذى يفكر لانه يريد تأبيد حقيقة أو نقضبا انما بتكاف 
مايفسد بحثه ويصطتع مايشوه تفكبره ٠‏ ومضيت قاع عل هذا الاناس ١‏ 
فإذا بالنور الذى انبثق فى آفاق الموضوع من وراء هذه الدرامة المتواضعة 
بهدبّى إلى اتجاهات لم تكن فى خاطرى يوم بدأت الدراسة » وكان أعظمبا 
خطرا هذا الاتجاه الذى وجه البحث إلى هذه الوجبة الجديده الى نتناولها 
الآن بشىء من الإيضاح : 

حاول بعض علماء الاجبماع أن ١‏ يفلسفواء التاريخ أن ديرا 
للمؤرخين تفسيرا جديدا لظواهره قائما على حضف النظريات الى اهتدى 
ايها محدثون من علماء النفس وغيرم » وأثارت حاولتهم ضجة كبيرة عند 
قرائم » وهيأت للنقاد منهم سبيل الحجوم على اتجاهيم فى تفسير التاريخ » 
ولكنها كانت حاولة عتءة شائقة فوق أنها كانت خطوة لها خطرها العظيم فى 
تطور التاريخ عند أهله . ١‏ 

وكنت كلما طافت يخاطرى هذه الخاولةقلتإنمصر أ<وج بلاد الأرض 
إلى هذا النوع من التأر يخ » إن تار يخها الى اليوم قائم فى اجملةعلى تار يخ ملوكها 
وحكاء ,ا : آنا شعها فلدن له حسان عند أ كر امو رخن - حي العدول 
مهمع - والمؤرخ الذى يعرض لتفسير الحياة فيا لا يستطيع قط أن يقبمبا 
عل وجبب 0 قل أن اول بالدراسة المفصلة أ ماسر 'بأها با من 
حركات دينية وحضارة إسلامية » فإن المصرى منذ عبد الفراعنة اللأقدمين 
رجل شديد التدين » وآثاره الى لاتزال قائمة .إلى يومنا الحاضر تشبد بصحة 
مانقول»وتحرل المصربين من الوثنية إلى المسيحية ومنالمسيحية إلى الإسلام 


لابنقضٍ مانقول ؛ وليس هنا يجال الحديث عن أسبابه » وإنما الذى يعنينا 
الآن أن نقوله » هو أن الأفكار الى تفشو عند مثل هذا الشعب متصله بالدين 
تتحول عنده إلى عقائد » والعقيدة كا يقول امحدثون من علماء اانفس - من 
شما أن تستبد هوى أصدابها وتحملبم على جناحبا وتوجههم فى تيارها » 
ولهذا كانت كل محاولة يراد بها تفسير الحياة المصمرية على غير فبم واضحلآاثر 
المركات الدينية فى نفوس المصر يبن » إنما هى اولة باطلة لاطائل تحتها ولا 
نفع من ورانها . .. 

ومن هناكان اغتناطى الشديد بالمفاجأة التى عرضت لى أثناء حثى لهذا 
الموضوع ار عت إن بأو الست عارك السامة فى عفر لالت 
احتل خاطرى منذ زمان . . وهدتنى هذه المفاجأة إلى أن أتجه بالبحث اتجحاها 
جديدا أحاول فيه أن أفسر الحياة المصرية ‏ أو الكثير من ظواهرها - 
على ضوء التصوف .. . قفعات ذلك ... وأرجو أن أكون قد وفقت فيه . 

ولقدكان توفيقا من الله أن أختار التصوف وف العصر العثماتى وحده» 
فإنالتصوف كان فاعتبار ااناس زبدة الدين وخلاصته ء وقد شاع واستفحل 
أمرزه واستشترى داوة واسيد بغواطف المصريين ؛ وكان' | كير العو امل فى 
توجيه حياتهم فى هذا العبد وما بعده » ول يتبيأ لاهله هذا النفوذ الذى مكنهم 
هن السيطرة على الحياة المصرية إلا قبيل العصر العثمانى - على ماسنعرف 
بعد فكان اختيار العصر ذلك توفيقا فوق التوفيق الذى عرفنا بعض 
مظاهره فيما سلف ٠.‏ 

ولقد لاحظت أن التصوف وإن كان يقدم حلولا للكثير من المعة-د 
فى ظواهر الحراة المصرية فإنه لايقوى وحذه على تفسير بعضبا » وطذا 
فان شماب الجامعة الذين يقومون باعداد الرسائل العلمية لو تعاونوأ على كشرف 
الغامض فى المركات الدينية التى مرت بالمصربين » وحاؤلوا بيان ما كان لهذا 
من سلطان على نفوسهم » وأثر فىتوجيه حياتهم » لاستطاع الباحث فى الحباة 


اما سمه 


المصمرية أن يتخذ أحائهم نواة لبحث قي ٠‏ يفلسف ء به التاريخ المصرى » 
مفسرا ظوأهره تفسيرا جديدا لايقوم على تاريخ حيأة الماوك ولا يستيد إل 
تتابع الدول ااتى تولت الحم فى مصر ؛ وإما يدرس الملوك والحكام من 
خلال الشعب ومادر به من تيارات وشغل عواطفه من موجات ٠؛‏ ومن فعل 
ذلك فقد حقق الأمل اجميل الذى كنت شديد الحنين إلى تحقيقه حتى اعتبزت 
محاولة المساهمة فيه توفيقا يبعث الرضا فى نفسى وشيع الاغتباط فى كيانى . 

زعا اول شاقة قا واعل أشن ما فيا أن سيل نقدها مبسرة لكل 
قارىء ء واتجحاهات الذهن فى مثل هذه الوصرعات ره متشعية » و لكل 
منها ها يؤيده ويبرر وجوده» ولا أظن أن وجاهة ا تجاه مني | دليل علمضعف 
الاتجاه المباين له» فقد تنصب على الموضوع الواحدوجوات نظرةتلفة أ كثرها 
مقبول عقلا دون أن يكون فى ذلك 0-0 ما . . . والعبرة بعلاج الموضوع 
ومنبج درسه وفهمه ... وقد حاوات فى كتانى أن ادس الصرف 
فى أرحب آفاقه مقيداً بالزمان والمكان اللذين يحمابما العنوان» فدرست علاقة 
تعاليمه بالناس فى مختلف طبقاتهم وشتى هيئثاتهم» أثرياء وثقراء » حكاما 
ويكومين » جبلة ومستنيرين » وإنكنت قد أهملت التوسعفى دراسة علاقته 
بالطوائف الأخرى من أقباط وهود ؛ وذلك لآن التصوف الذىقامىمصر 
إبان العصر العثمانى لم نار كيرا المسحة أو البردية إلى عاسرته إن 
وجدت وجوه شيه بينه وبين المسبحية فىكثير من الوجوه» إذ كان التعصب 
شائعا إبان هذا العصر بين المسلدين وغيرهم من سائر الطوائف ؛ وكان من 
ماهر هذا ااتعصب ما راه فى بض وثائق للسادات الوفاية من كثرة 
الشكاوى التى رفعها المسلبون للحكام يطلبون فها منع اليبود من المرور 
عقابر المسلمين والصالهين إلى مدافهم» وتعبيرمم عن ذلك شم حلم 
حفرة معدة لدئن الحالكين منهم » ثم قولحم ٠‏ إن الارض الموقوفة 
على المؤمنين لا جوز سلوكها للكافرين بإجماع المسلمين لام ما سئعرفه 


)0 أوراق تاريمية ( خطوطة وفيها عدة شكاوى بهذا الممني ) , 


عنموقف الأزهر بين وعامة الشعبمنفتوى الشبراوى الى أباح فيها للمسيحبين 
أن يحجوا إلى أما كنهم المقدسة » وماكان من رجم موكيهم بالعاوبوالحجارة 
وهدم كنائسهم والإعتداء عليهم جهاراً . . . وما سثراه من موقف الناس من 
ابراهيم عصبفير وملاءته لأأنه كان يديت عند الرهبان فى السكناس. .. وتعبير 
الكتاب المستنيرين فى هذا العصر عن المسيم ‏ عليه ااسلام - بقولهم 
« المسيح الدجالء .. ثم النظر الى هدم السكمنائس علىأنة مفخرة لصاحه(©.. 
وإنكان ذلك لا منع هن قبول الرأى الذى أرثآه من قبل ج#برة المستشرقين 
من أن التصوف الإسلاى قد تأثر بعوامل خارجيةكانت المسيحية من بينها . 
هذا وم يكن فى وسعى أن أستخاص العناصر المصرية فىااتصوف الذى 
قام أثناء هذا العصر » فقّد كانت القوميةلفظا مجبول المعنى والدلالة فى العصر 
العثمانى » وكان الدين هو الوحدة التى تربط الشءوب الإسلامية على اختلاف 
جنسياتها » وقدكانت الرحلات ‏ التىاعتيرها العلءاء مظبرا «نمظاهر العبادة» 
تساعد مع وحذة الدين والاغة على إيحاد التثانه بين التصوف فى مصر وى 
غيرهامن الشعو ب الإسلامية - وما أكثر ماصادفنا قكتب التراجموالتاريخ 
والمناقب هن نصوص تشبسد بصحة مانقول؛ حتّى لقَد كانت الإجازات فى 
التصوف واافقه ماهم بالمراسلة . . !بل لقدكانت مصر عط المتصوفة من أهل 
المغرب وتركيا وفارس والشمام ؛ وسينا أن نذكر أن أبا القاسم المخربى ل 
4 قد دخل مصر وفى صحته خممائة فقير كا يقول مترجو حياته 99 , 
ومن قرأ كتاب الاستاذ, كو بولانى 9 لايلاك إلا الدهشة من وجوه 
التشابه بين التصوف ف المغرب والتصوف فى «صر ء وقدأةنعنى هذا الكيتاب 
الضخم بأن استخلاص العناصر المصرية فى موضوعى أمر عسير بل إن 





. مثال يؤيد ذلك‎ ١75 فى الكواكب الدرية ج * ص‎ )١( 
) (؟) السنا الباهر ككميل النور الشافر ص 7ه ( مخطوط‎ 
وعمسعتولاءه معتععتهمت قعآ‎ )( 


كد 


التصوف فى بدابته مصر قد قام به الخرباء » فان الخوانق والربط والزؤايا 
نشدت فى بداية أمرها للواردين من البلاد الشاسءة 5 سنعرف » والتصوف 
كان فى هذا العصر تقاليد يرثا مشايخ الطرق جيلا بعد جيل حتى كان شيخ 
الطريق أو العالمإذا مات فى مور أقيمت لهصلاة الخائب فى اللأقطار الإسلامية 
النائية. .!(9© ولهذا دلالته ومغزاه» وذلك فوق أن مثل هذا البحث لايقوى 
على الاضطلاع بذ إلا من تزود له بمعرفة التركية والفارسية وكان على علم 
واسع بالتصوف الذى قام عند الفرس والآتراك والمغاربة. . وهذا عمل 
حسينا فى الدلالة على مشيقاه وضعو به أن نكن أن ااتصوف ل يؤدخ ا 
عونا اراهن ْ 
ثم إن عنوان الموضوع لايتطلب هذا الجهد . أو على الأقل لاحتمه » 
وَسَتانَ ببن التصوف فى مصر والتصوف المصرى » ولقدكانت هذه الملاحظة 
تعنيى عن هذا الدفاع كله ولندن تفصيل قْ الدفاع مرده إلى نقد وجه إلى 
فى هذا الصدد . 

وهذا الكتاب محاولة جريئة تحفها الأخطار من كل جانب » ولمذا كان 
راغ ماران توهمى الفراغ منها ذا يفرغالانسان من بحث بحبه يشيع 
فى نفسى روجا وطمأنينة ‏ ولقد كانت حاولة شاقة مرهقة كا قلت » فإن 
مصادرها الى قلت إنها كانت تحت بدى» وأن كثرتما كانت تحملى عل الشكوى » 
لم تكن ميسورةكا يتصور القارىء لآو ل وهلة ؛ فلقّد كانت طرق العثور عليها» 
ووسائل الاطلاع عل ماضمت بين دفتهها ؛ والعمل على تر كالغثمنراو خارص 
الطيب من مادتها ثم فبمه واستغلاله فى إقامة كيان هذا البحث . . .كان هذا 
كله شان وعرا , وحسى الآن أن أفول إن دور الكتت عندنا مازالت إلى 
اليوم خخازن كو لفات الكتات .وآ القاكين علبا عبازن من أدرها 2 فى 
الآغاب والاعم ايبله الراغبون فى استعارتها » وأ كثرمم قد اتصلت 
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ا 5 0 وجه بيسر البحث لأهله , والإعارة الذارجية اليخطوطات 
التى اعتمدت عليبا كل الاعتماد - منوعة ع ياي ووسائل الإعارة 
الداخلية ملتوية غير منظمة تستغرق وقتا يضيق به أهل البحث » وهذا فوق 
أن أظبر ما بميز المخطوطات خظ,ا الردىء وكثرة الغث فى مادتها والمبتذل 
فى معانيها وغير ذلك» وذلك كله فوق أن الموضوع بكر وعر لم تيسسره أنحاث 
الباحثين من قبل . 

0 ق الذين اتصلت بهم . .كنت أجد مششقة كبيرة فىالاهتداء 
إلى حقيةة عن أجدادم الذين تناو ا وان كنت لاأملك إلا إعلان 
الشكر لم على ما أمدوق به من عون ان سا ل أن مضطر 
إلى أن 0 إلى الصعوبة التى كانت تصادفتى فى معرفة الحقائق عند. هؤلاء 
الذين تفع إعجابهم بأجدادم إلى مرتية العيادة . . 

وقد هو”ن عل" متاعب هذا البحث ‏ إلى جانب ما إشلفك الإشارة اليه 
من عناية الاستاذ الجليل شفيق بك غر بال - الملاحظات القيمة التى أمدنى 
7" أساتذتى وزملانى؛ وأخص بالذكر من حضراتهم معالى الاستاذ الآ كبر 
الشبخ «صدافى عبد الرازق والدكتور أبو العلا عفبى » والاستاذ مد فريد 


اوعدي والدكتور ابراهيم مد كور والاستاذ أمين الولى وغيرثم : 


وبعد فبذا هو كتاف الذىأر جر أن يسام فو ضع بحث ديفلسفء التارريخ 
المدمرى ويتناول ظواهر اليأة فيه بتفسير جديد » يوم على فوم واسع يم ص 
بالمصربين من حركات الدين واستوعب نفوسهم من تياراته وشغل أذهانهم 
من أفكاره» وقد اتتهيب فيه إلى نتيجة لما خطرهاء هى أن الخياة المصرية 
فى جملتها » منذ العصر العنهانى حتى يومنا الراهن » تدين لتعاليم الصوفية أ كثر 
مما تدين لاق واعد الدبنية أو لاحضارة الآور بية ؛ وسنعرف ف الفصل الختاى 
كيف اتسعتفرجة الخلاف بين قواعد الدين وتعالم الصوفية فى ذلك العصرء 


كه 
وكيف غلبت هذه التعاليم مبادىء الدين الحنيف . فأما عن الحضاره الغريبة 
نقد أقبات الى مصر فى ركاب نابليون الذى أجرز على العصمر العثهائى عام 
: 4م8١‏ 38 واشتد ما ف عبد د على واسعاعيل و ترما غلابا ف 
المدن فى عبدنا الحاضر » ولسكن نفوذها لا يزال كسيحا فى الريف» وهو 
ككل أغاية الذءى الدرى. 1 إن أثاز هذه المضارة ف أدر دنه 
دارال حداف الاغلت و الأعم - بجرد مظاهر » تخ وراءها تقاليد قدعة 


العود برها وبين تعا لم صوفية العصر ااعّْهانى صللات رحم وقرف ٠‏ 


معان 1116م 0 
الاسكندرية ف ا يوليه 45كحدم اوثيو اللأويل 


صقرد: ذار رز اك 


العصر العماتى 3 مصر 
519ة - 515زه جد بازهؤ - ورولالام 
عصر السلاطين ل تطلع العمانيين لامتلاك عر هص فى عهدثم سل 
حالتها السياسية حالنها الاقتصادية سل الما الاجاعية - دالتها 


العادية ح تطور أحَواها فى القرن الثامن عش ( فى السياسة والعلم ) : 


عهسر السمزطين : ]6٠‏ - لالاهام مكة اروم 


حطم التتار عدنية المشمارقة فى بغداد » واستولوا على حاضرة الإسلام 
سمنة ست وخمسين وستائة للبجرة » وأزعجوا المسلدين فى شق بقاع العام 
الإسلاىبما ارتسكبوا من فظائع وما أذاعوا فى الناس من أهوال ‏ أعبلوا . 
السيف فى رقاب الناس أينا نزلوا » وألقوا فى تبر الدجلة بآ ثار العلباء من 
كتيب ومصنفات » وجدوا فى القضاء على مظاهر ال+ضارة فى دو لالإسلام ‏ 
وكان حم مصر يومد فى بد طائفة من مهرة الفرسان المدربين على فنون 
القتال منذ أواسط القرن الثالث عثير للميلاد , م « سلاطين الماليك » وقد 
عاثُوا فى رخاء هيأته طم أدباحهم من التجارة واازراعة والصناعة » وكانت 
الخروب الى أثاروها بما أثر عنهم من شهاءة وشجاعة » تشغل باهم وتماك 
حياتهم وتسم بمضيم إل أعل مراتب الحم ؛ ولكنها كانت لا تشغلهم عن 
رعاية العم والعناية بأهله » فلاذ صر العاماء فى مختاف دول الإسلام فارين 
من وجه التتار » ووجدوا فى رحامها خير ملاذ يقهم أحداث أأؤمان ؛ وعدم 
بعطايا السلاطين وصلات الحكام وو طبع عظاهر ااتقدير والاحتر ام 2 
وأضحت مصر فى هذا العبد مقر خلافة الإسلام وعاصمة ملكه , ومركر 


مدنيته وأبعد دولة شبرة وعظمة » وقد اتجه إلها العالم الإسلانى مئذ ردت 


تطلع ١‏ لعتا زب برءتمرك مهم : 

واستحوذت مصر على هذه المكانة الملحوظة بين دول الإسلام طوال 
عصر السلاطين على وجه التقريب »؛ ولكن حكلرم قد شاح ف د عبدثمم ) 
وبدأ الفساد يتمثى فى أوصاله منذ أواخر القرن الخامس عشر للميلاد ؛ فى 
وقفت قأمت فيه دولة ف عان فتمة تدسَات فُْ ل حيوبة الشياب وقوته 2 
وقد تيأ الأهلها فتتم آسيا الصغرى وتوطيد سلطائهم فى رحابهاء وغزو أملاك 
الدولة الرومانية الشرقية من الغرب ٠‏ والاستيلاء على أمارات السلاجقة من 
الشرق » وجعل القسطنطياية عاصمة ملسكبم سئة “#ه ١4‏ م » فكان طبيعباً بعد 
هذا أن يتطلع العنهانيون إلى زعامة العالم الإسلامى بالاستيلاء على مصر » 
وإخضاع أهلبا وأملاكبا لسلطائهم » ونقل الخلافة الإسلامية إلى حاضرة 
ملسكيم 8-6 وكان فم 6 أرادواً 6« فتمكن سلطاهم 0 سام الآول » من قبن 
الماليك يعد أن عجز عن ذلك أسلافه 2 ودخظول مصر بعد موقعة الريدانية 
1ه م (ع5وه)ء وقد أقام م8 در اعانة شبرر عاد بعدها إل الامتارة 
وفى ركابة ه خليفة المسلمين ». . ! وأضحت مصر بعد ذلك إيالة تابعة للدولة 
العانية » بعد أن فقدت فى هذا النضال استقلالها » وخسرت زعامة الإسلام » 
وزايلتها خلافة المسلمين وتلاشت شبرما فى شى الدول . واستمر الحكم 
للعهانيين فى مصر حّى أقبلت الملة الفرنسية بقيادة نابليون بعد نحو ثلاثة 
قرون من الزؤمان ١/4)‏ 0 1941# )2 وهذا البحث يصب على دراسة 
التصضوف أثناء هذا العصر 2 ولهذا نا أن ل هذه الدراسة شرح عض 
مظاهر الحياة فى مصر إبانه » عسى أن يساعد هذا على فبم الجو الذى اتفق 
وجود التصوف فيه والتعرف إلى نوع التفاعل الذى قَام يينهما » وحسينا من 


هذه المظاهر ا : 


كه 

أو ا - أدرال تعر لفاس 

كان فى مصر ثلاث قوى يراقب بعضبا بعضاً » ولكل منها دق الاتصال 
لاف لمان كاك هذا النظام المفكك إلى قيام نزاع دام بينها طوال 
هذا العصر » فكان الوالى > #صر باءم السلطان وليس له من رأى فى حكنه » 
إلا ماعليه علية سيده المقيم فى الاستا تَانة » ومراقية تنفيذ |٠‏ وحى إليه من 
أوامر . ١.‏ وكان يعين بعقد بمتد عاماً قا قابلا للتجديد ‏ وإلى جانب الوالى تقوم 
رركاو | سبع فرق و كل إلبها حفظ اللأمن العام . ومن ضباطها 
لف الديوان ووظيفته مراقبة الوالى فى شتّى تصرفاته . . ! ويمثل السلطة 
الثالقة الماليك الذين قدموا للسلطان الترى طاعتهم وأعلنوا له ولاءمم » 
إذ عينهم اللطان حكاماً إداريين للمديريات لخفظ التوازن بين السلطنين 
الساافتين20 . . | 

هذا النظام المفكك كانت ع مصر » وهو إشبه ‏ فى كثير من 
الوجوه - نظام الحم فى غير مصر من دول الإسلام إبان هذا العصر . 
وهكذا بقيت مصر من غير حا 5 قوى تتجمع السلطة فى يده؛ وتخشاه سائر 
القوى المتنازعة , فكان للماليك أطاع أدت إلى وجود النزاع بينهم » وقام بين 
الفرق بعضرا مع البعض نزاع دان دو فى بعض الاحيان فى صورة حرب 
داخلية تستمر شهوراً ؛ ورا استعانت كل فرقة مقاتلة بطائفة من المليك ا 
كان الخال فى الحرب الى قامت بين قرقى العرب والانكهارية » أو بين 
فرق القاععية والغفارية ودامت ثمانين يوماً كا يروى الجبرتى , والوالى من 
وراء هذا النذاع ‏ الذى كاد يشغل العصر كله براقب حركات العداء 
وبشرف علها » ويرفع إلى السلطان الترى أمرها » ولمكنه لايملك القضاء 
غلبا لآن القوة تعوزه والسلطان ينقصه ‏ ولا شك أن هذا الاضطران 
كان ذا أثر فى حياة الشعب المصرى من نواح كثيرة . 


١١ ص‎ ١ الرافعى : الحركة القومية ج‎ )١( 





ا 


ناما -الالة الاقصاضة . 





أدركت الفاقة مصر فى هذا العصر ‏ كان المصربون فى عبد السلاطين 
الماليك يعيشون فى فيض من الرخاء » ولكن أحداثاً جدتت فغيرت من حالم 
وبدات من رخائهم وساطت عام الضيق وأغرت م العوز » كان البحر 
الأبيض هوالطريق الوخيد بين الهند وأو ربا طوال عصر السلاطين » فكانت 
التجارة المندية » تمر بأملا كبم ( مصر والشام ) فيفرضون علها باهظ 
المكوس » حتّى كانت الضرائب لاتقل فى عرف جمبرة المؤرخين عن سدس 
لون الأصل للبضائع كا يقول الأاستاذ «مكرون» . . ! وغاظ أورباهذا الربح 
الذى كان يستحوة عليه المصر يون والبنادقة » وساءها غلاء أسعار الحا جيات 
بعد تقلما وسداد مكوسباء فأراذت الاهتداء إلى طريق أخرى توصل للبند؛ 
وتكون أقل نفقات وأقصر مسافة وأخف متاعب ومشقات » وقد تحقق هذا 
اللأمل بعد بعثات كثيرة لاقت الإخفاق حرناً وصادفت النجح حيناً » فوصل 
أخيراً ه #اسكودى جاما . إلى رأس الزوابع ‏ الذى مماه على سبيل التفاؤل 
رأس الرجاء الحسن  »‏ سنة +14 م فتحولت التجارة الهندية إلى هذه 
الطريق » ووفرت أودبا على نفسها ثلث النفقات التى كانت تخسرها من قبل » 
فوق مارحته م راد ووفك واسول لمان عل سراد هذا 
الحادث الجلل يضع نوات :و كر التاصصض بد ذلكى البحر الا بشن 
مامد ارك التجار ع ناه , وخدرت مسر ايه دررنا افا الال 

هذا ما أصاب مصر فى تحارتما بان هذا الغصرء فأما الصناعة غسبنا أن 
نعل أن السلطان الوق قد عاد بعد فتتح عضر إلى الاستانة وفى صحيته و 
لت وتماماعة من البنائين وا ميندسين والنجارين والخحداد.ن والحجارين 
والمرخمين والمبلطين والخراطين20 . . . هذا فوق ماغتمه من أموال البلد حتى ٠‏ . 





٠ أن عددثم ألف‎ ١+ وروى فى دن‎ ١45 ابن إياس جح *# ص‎ )١( 





بلغ مانهبه فيا أشيع ألف جمل تمل بالذهب والفضة , عدا ما حمله معه من 
تحف وأساحة وأوان صينية وحاسية ودواب من خيل وبغال ... وذلككله 
خلا ماغتمه وزراؤٌه وجنوده ... . حئ بطلت فى مصر خمسون صناعة وتعطل 
منها أصحابها كا يقول ابن إياس0© . 


رأما من حيث الرراعة فود أهمل عصرثم اللأرض و إقامة السو رو حفر 
الترع والخاجان وتطبير الجداول» و يكن من عمل الحكومات هذا العصر 
أن “تم بالشعب وتعمل على توفير أسباب الرخاء له بإصلاح مرافق الحياة 
عنده9 . وكان نظام الملكية العقارية غير قائم بالمعنى الصحيح » فان أراضى 
الفلاح كانت عرضة للا تتزاع منه إذا عجر عن سداد مايفر ضه عليه الملتزمون 


من صرلي :كان بعضبا بغر ض حوسب أهواء الملتدمين 20 1 


قلت موارد المال وكثرت وجوه الإنفاق فى هذا العصر ‏ كان 
سلاطين الماليك ينفةون كل ما يصل إلى أيدنهم من أموال الشعب داخل 
البلاد ؛ يقيمون الممانى الشاهقة والآثار النفيسة التى لاتزال إلى اليوم قائمة 
تشهد عبازتهم فى فن الممار » وينفقون كثيراً فى حياتهم المثرفة التى حفات 
بوصفبا كتب الر<لات التىكتما الأجانب فى هذا العصر » وكانوا يعطفون 
على الشعب فيتصدقون على فقرائه » ويجرون الآرزاق على طلبة العم من 
أبنائه » ويحزلون العطاء للعلءاء من شيوخه » فانتفعت البلاد بما قدمته لهم من 
خرائب ومكو س ٠‏ أما. ق الغصر الحتراى فان موارد المآل فيه قد قات وجوه 
الإنفاق قد كثرت . ! كان السلطان الترى فى القسطنطينية يننظر الخراج 
ف كل عام » وكان الوالى والفرق العسكرية التوصاحبت الفتح الترى فحاجة 





)١(‏ المصدر السالف ح * ص ١8*‏ » وأنو السرور البكرى فى النزهة الذكية فى ولاة 
مصر والقاهرة ص 4١‏ (خطوط) . 
(؟) شفيق غربال : الجترال يعقوب ص 4 5 والرافعي ج ١‏ ص »*” . 


(590) الرافعى ١‏ من 011 . 


إلى نفقة كبيرة ل تقم بها مصر فا سلف من عصور(© 

وقد كرت فىهذا العصر مناسر اللصوضن وعظم نفوذ الأولياء وأرباب 
الطريق ؛ وكان على الشعب أن يكلفهم ويقوم بحاجاتهم وينظم لهم الموالد 
والولائم على نحو ماسنعرف بعد ؛ وفششت الآوبئة فى هذا العبد الذى كانت 
فيه مص 0 ف الاهتام بصحة الآفراد » أو العمل على وقايتهم من 
امام 

م العوامل كلها على إيحاد حالة من الموز والفاقة كان لا بالغ 
الآثر فى نفوس المصر بين 

وثالها ‏ الحالة الاجناعية : 

كانت الحياة كات الما الجاع صدى للفاقة الى رات بالشعب » والجبل الذى 
أدركه وعشش فى رأسه , والاضطراب الذى لازمه من جراء النظام السياسى 
السالف الذك ء فان فرق الجنود الى وكلت إليبا حراسة السلد وصيانة 
المريات واطرمات .كنت شر ما لفيت مصر ىق هادا العيد من طرري 
العدوان والطغيان , وقد بلغ من بَعْنْى الجنود فى عبد الضعاف من الولاة 
- وما كان أكثرمم - أن كانوا يخطفون النساء والغلمان من الشوارع ليلا 
ونهارا ؛ ويفصقون بم ع_-لى قأرعات الطرق ..! وكانوا يشاطرون ااتجار 
عات ادر مكاسهم ...! 20 وكان الفلاح معرضا لظم جباة الضرائب 








)١(‏ كان الوالى يبتاعولايته بثمن .تراوح بي نأربعرائة ألف وخحسمائة ألف ريال » ولابوفق 
إلى تجديد مدة ولابته سنة أخرى إلا إذا أرسل للاستاتة هدايا تزيد على مائة ألف ريال » 
وكان عليه أن يرسل إليها الراج السنوى وقدره سيّائة ألف ريال » وأن يبعث بهدايا أخرى 
من السكر والبن والأرز والهراب والحلوى والفلال لاتقل قيمتها عن 300066 ريال » 
وذلك عدا نفقات المج والجنود فى مصر فيا يقول الراففى ج ١‏ ص + ل ع» سل وإن 
تغير هذا النظام أواخرهذا العصر. وكان الوالى وحكام المديريات من أمراء المماليك ممعون 
لأنفسهم فى فترات الظلم أموالة لايقرها عدلولا يقول بها عقل كا روي اليرنى وابن إياس 
وغيرعا من مؤرخى العصر . 

(0) الجيرتى ج ؟ ص ١١14‏ 


وتعذبهم إن قصر فى إرضائهم 2 والولاة وإن توفرت فى الكثير بن متهم 
. نية الخير » فقد كانوا لا يوون على تحقيقها وإقرار المق ونشر العدالة بين 
الناس , إذكان الوالى مسلوب السلطة على الجنود 93 » فكان يرد الظلم عن 
الشاكين » بأن يطلب إليهم البعد عن الباغين والاختفاء عن أنظار المعتدين 
حتى لايتعرضوا لا ينزلون مهم من ظلم وبئى وعدوان ...! 

مساح هذا القاق ها كن شايما بن النامن من لجرل وضاك وطاو”) 
اد مم إلى الإمان الساذج الله وأهله ؛ ولشيث الجبور برمسوم الدين 
وطقوسه 2 وأهماوا قواعده وليابه 26 وحلهم الضيق الذى أحرج صدورم على 
التبساون فى انتشار الحشيش وار والبوزة بنهم »وشيوع الشذوذ الجشسى 
والسعى وراء الونا بالفساء والفسق بالغليان على نحو 2 سئعرف بعد . 

ولقد عاقت الوحدة الدينية وجود رابطة وطنية تربط الناس وترمم لهم 
أملا قوميا واحدا 2 إذ جرى العرف م قديم الزمان على أ درك حك مصر 
ورد الغارات عنبا وحفظ الآمن فيباء فئة من مبرة الفرسان ليس فيهم 
مصرى واحد 2 وقامت ل هذه الطبقة اأعسكرية طيقة الشعب الذى انصرف 
لل العمل ف ادن الزراعة والصئاعة والتجارة على قدر ماتسمح ظروفه 0 
وسنعرف فها يل من فصول هذا الكتاب أثر هذا الجو الاجتتاعى فى 
ادن سا هد الك اس 

ورابعبا - الخالة العلمية : 

ولا بأس من أن نسبب فى بيانها بعض الإسباب » لأانها أوثق مظاهر 
الحناة اتصالا بالتضوف : 

اعتزلت مصر العام الأوربى بعد كششف رأس الرجاء الحسن » وكانت 
أوربا قد استيقظت من سانا على نهضة حت تدب كنا 2( وتنناول 
شتى مرافق الحياة عند أهلباء حرمت مصر من الاتصال هذه النيضة وتتبع 

)000 0 هم وغيرها أمثلة تَؤْيدَ ذلك , 


ا ري ل الا ران اسع الما الف اس و سر 
قرون ثلاثة » وكان لامصريين الذين عاشوا فى العصر الوس_يط كله 
لا العثهانى وحده ‏ فهم للمحياة العلمية مخالف فبمنا » فكان المثل اللاعلى العم 
فى عرفهم قائما على الدين ومايعين على فبمه من دراسات . ذاتجبت' إلى علوم 
الدين عنايتهم ؛ وكادوا يهملون ماعداها من ضروب العلم وألوانه ‏ وقد 
بلغ من إهمالهم لدراسة العلوم المقليسة أن 1 يحابا صدور العلماء فى 
الأزهر ْ ك1 معهد فى مصر يومذاك ‏ ا جاء إلى مر الوالى أحن 
ف سان اط الع ف ذلك 1 قت» وهم الشبراوى شيخ" 
الما امع الأزهر 2 وسالم النفراوى ٠‏ وساان اللماصورىء فدارت ونيم 
مناقشات علدية ) أى ديلية ) عقب عليها الوالى بالحكلام ف العلوم الرياضية , 

تأحجم || العلا عن التياحث فيبا معلنين جبايم ما ؛ فعجب الوالى لذلك 
اك 5 قال للك ات بعد ذللك : إن الشائع فى فى بلادنا أن مصر متبيع 
الفضائل والعلوم , وقد شاقنى الجىء إليرا فلما حجنت وجدتها 5 قيل «لسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه..!» فقال الشيراوى فل يامولانا كا ممعم 
معدن العاوم والمعارف : فقال له : أين هى رأتم تحباون العاو م الرياضية مع 
أ أعظم علءائها » وغاية #صيلك الفقه والمعقول والوسائل » وقد 0 
اماس و 0-0 تموها - فقال الشراوئ: لسنا أعظم عدائها بل نحن 
المأفعدرون كلمة أهارا وقضاء حرام عند ريات الدولة وأهل الحم فيا ' 
وغالب أهل الأزهر امون 0 العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة 
الموصلة إلى علالفرائض والمواريث ؛ أماغير ذلك فعرةته من فروض السكفاية 
إذا قام به البنعض سقط عن اليافين » 8 إن دراسة هذه العلو م6 تحتاج اك اذم 
وذشروط وآلات وصناعات 000 مدل الأزهر فقراء » ويموذثم 
١‏ اتناك إدرانة هذه ا شار على الوالى بأن 00 بعالم فذق 
معر فته بالرياضرات هو 0 - وَالك عبد الرحن المؤرخالمعروف- 
واتصل به ا ستق عنه علومها. 


5 حجان د 


أهملوا دراسة العاوم الرياضية وكانت فى عرفبم تعمل الحندسةوالحساب 
واطيئة والرسم واعشروا الفلك والميقات والزايرجة والأوفاق وما إليبا من 
العلوم الغريبة والخارجة وكانت لاتحتل المكان الأول من اهتامم » وجهلوا 
التفرقة وين العلوم والفثون 2 بل كان العم ف عرفهم معناه المعرفة 2 ومبذا 
ورد معداه ف القرآن الكريم 2 وكانت العلوم الشائعة عندمم صنقين 08 العلوم 
النقلية ويراد 5 الفقه والحديث والاتفسير ونخوه» والعلوم العقلية وهىمانر يد 
به العلوم اللسانية فى وقتنا الحاضر » ويراد مما النحو 90 والبيان واللغة .. 
وكانت تحتل المكان الثانى من عناءتهم: » وكانت دراساتهم فى الجلة تعوزها 
العناية بالمعنى ويثقلبا الاهتهام بالالفاظ , وكان تأليفيم يدور حول شرح 
المتون والتعليق على الشروح ما يجوز لنا أن نسمى عصرهم ه عصر الشروح 
والحوائى , © . 
وشاع الجبل وين النامن واستفحل ار ف الريف والحضر وعشقك 
السذاجة 2 رؤومم وبدت ف ضعف التعليل الذى أرأه 2 شى مو لفات 
الآدياء ؛ ونصادفه عند الناس كلا عرضوا لتعليل ظاهرة من ظواهر الحياة » 
فاذا أصاب اليلد قحط رأينا جرود الساعين ارفعه : تقنم بالاتحاه إلى الماس 
ذواله عند الله بالأدعية والأوراد والصلوات ».وقد يقنع ال4اى بأن يطلب 
الى العلياء والناس أن يسارعوا إلى أداء هذا الواجب انتوانوا فد و يلتسنٌ 
عن رجو قره الصلاح اتسين أن كون هو الداع والناس من وراثه 
إستجييون 0 ع وإذا نزل بالياد عدو فر دك احتلاله 2 بادر للعاماء وآريات 
الطريق إلى المساجد والؤوايا وأخذوا فى تلاوة الأوراد والادعية حَى 
تزايلهم هذه الثددة ؛ وقد فعلوا ذلك يوم زحفت عليهم الخلة الفرنسية التى 
)١(‏ استخلصنا ما أسافناه فى الحياة العدية عن مصادر هذا العضر ولا سنيا : ااجيرتى 
جاص لالراء”«١5١1-_؛54اولاا‏ وتلا و< 5 ص لا١‏ ولاه وهلا و١١٠١‏ وغيرها. 


(؟) حرجى زيدان : آداب اللغة العربية < * ص 509 . 
(؟) الشعراتى : اطائف الئن ج ١‏ ص ١٠١3‏ » الجبرق ح ١‏ ص #٠‏ ء 


يك 


قضت على العصر الاق فى فصر . .! 200 بل كان السلطان فى تركينا إذا 
اشتدت حروب أعدائه له» لاذ بعلماء مصصر وأجزل لمم العطاء؛ والقّس إليهم 
أن يقرءوا له البخارى بين الحين والحين حتى ينصره الله على أعدائه © كان 
يحمابم على هذا إغفالهم لنن الكون ونواميس الطبيعة » وإيمانهم بأن الله 
هر العلة « المباشرة » لكل ظواهر الحياة» فاذا اتجروا اليه بالدعاء رفع علوم 
ما نزل مهم هن شر وما أصابهم من ضيق » وك الله المؤمنين شر القتال...! 
وهذا العجز عن تعليل الظواهر هو الذى ساق الناس إلى التسلم بدعاوى 
الدجالين وحيل المثدءوذين من أدعياء النصوف وأهل التنجي 0©. 
أما معاهد العلل فى هذا العصر فقّد كان أ كبرها خطرا : 
الأزهر: وقد كان طلايه من رواد الكتاتيب الى تشيه مدارس التعليم 

الأول ف وقتنا الخاضرء وكان الطالب «صطق لنفسه بين أعمدة الأزهرمن شَاء 
دن شواجة متدرجا من السبل إل اأضعب . حى تدر ماده وبأنس ف نفسة 
الكفاية لتر يمن 03 فيحاق دلقة وعكضى 2 تعليم الطلاب 2 وجاحه ف ذلك 
دهن كقاءتف إن أحدن فدرسه سكت عنه الشيوخ © ورذى به الطللاب*©2 
فواصل مله . وإن أحقى الف أناعه من خوله . وكان الإخفاف 
مصيره 29 : رالشيرون من خر بجى الأزهر أوءن قضوا ببن جدرأنه شطرا 
من حياتهم » ينطلقون إلى الأقاليم والقرى ويقممون الكتاتيب السالفة الذكر 
ويتولون إرشاد الناس وهدايتهم إلى سبيل الرشاد فى المساجد وزوايا 
أهل الطريق » وكان الناس يقبلون على هذه امجالس للتفقه فى شئون. دينهم . 

02 الجيرنى < طاا ص ع" 

(5) الجيرنى ج ١‏ ص #85 . ج؟ ص ١لا١ا‏ و١60١‏ 

(9) أنظر فى الجبرقى  ١‏ ص #١8‏ ولامم - ممع وعمم أمثلة لذلك . 

(4) رفاعة الطبطاوى : خلاصة الأثر ج ؟ ص 4١5‏ فى موقف العاماء من المناوى » 
والجيرق ج ١‏ ص ه«م سس ٠4؟‏ فى موقفهم من البيوى . 


(©) الجبرنى ج ؟ ص 4 
)©( في الجيرنى ج ١‏ ص لاه؟ » جح ؟ ص ٠١5‏ مايشهد عا نقول . 


ا 
وقد عاج يعضوم الوعظ بنوع من القصص الدنى جمع بين دراسة الدين وفهم 
المثل العليا فى الياة الدنا ١0‏ وكانت هذه الجالس تتجاوز المساجد والروايا 
وتقام أحياناً فى البيوت والدور ويتهافت عليها الناس وينصت اليها النساء من 
ناتاه : 

وكانت مجالس الدب والعلم تقام أحياناً فى منازل العلساء والخطاطين 
والأدباء» ويشد أزرما الحكام » وأظبرها مجالس رضوان بك والزبيدى 
والجبرق الكيير©) . 

كا تخصص لدراسة العاوم الغريبة ‏ من هيئة وفلاك وميقات وزايرجه 
وأوفاق - نفر من علءاء الأذهر ؛ واهتم غيرم بدراسةالعلومالرياضية » وكان 
هذا النوع من العلءاء موصول الاسباب بالحياة العملية فيا لا علاقة له بالتهيؤ 
للاخرة » ويشبد بذلك موقف الششيخ حمسن الجبرتى من اختلال المواذين 
واختلاف المقادير فى عبده عام ,0 © . 

وقد شاع فى الريف ‏ على الاخص - نوع من الآدب الشعى مثله 
لا قصص أى زيد الحلال وسيف بن ذى يرن وعنئرة وألف ليل ودوها» 
لت ا ار اسل ا طرفت اسه بارال افشادة 
واجاعة . 

وقد نبضت زوايا الصوفية بنشر العلوم الدينية . وإن انصرف اهنيام 
أهابا إلى مزاولة الشعائر الديذية وممارسة الحياة الصوفية ‏ صادقين كائوا 


أو كاذيين 8 





5 مد ترد إن سداد شيرة لد رسكم سن 6] د00 

(؟) الجر - 0 اص 7١9‏ . 

(؟). صورهاعنااجبرقى الأستاذ تمد ذريد أبو حديد فى صورة طريفة نرت بالرسالةنى 
عدديها ( *هء :4م الصادرين فى 4 ١١‏ فبرابر سئة ه58١‏ ) وانظر الجبراى < " 
سَ 5١١‏ وفى غيرها من صنعات . 

(4) الجيرق جاص ٠.1408‏ 


2-7 


ويننى أن نشير الآن إلى أن أهل العم وحواربيه كانوا حريصين على 
حيازة المكاتت وجمع الكت النادن منا. والمتداول ٠‏ بنتاعو ما من اسواق 
الكتيين حا ومن الافراد والبلاد النائية حينا آخر ؛ وغلب عليهم الميل إلى 
التهاون فى إعارتها وعدم التشديد فى استعادتها » رغبة منهم فى نشر ما تنطوى 
عليه من ألو ان العل وضرويه » فقامت مكانبهم مقام دور الكتب العامة فى 
عصر نا الراهن (© 

على أن هذا كله كان ضعيف الأثر. فى تبديد الظلام الذى استوعب هذا 
العم واخارى أعلد رمور جو للحت امش يترون ولاس مره 
تارم - أن الفتعم السترى كان وبلا على العم هاف لان الدوال ين 
| كتس<وا فارس وخراسان والعراق وحطموا بغداد وعفوا على مدنية 
الإسلام » اثتقات مراكر 0 من بغداد وكارا ونيسابور وقرطية وغيرها 
من مدائن العلم فى العصر العباسى » إلى القاهرة والإسكندرية والفيوم وحلب 
وغيرها من مداثئن مصر واه اشام 0 . وكان السلاطين الذن ملكون هذين 
القطرين جرون على العلماء الآرزاق و>زلون لهم العطاء» فنشأت فى مصر 
ضة علية ظورت ثمارها فى أواخرعصر السلاطين ؛ ونشأ فيها منذ القرن السابع 
للبجرة ميل اه :يم العام » فترى لول مرة فى التارن بخ الإسلامى مم لفا 
«كالتويرى ٠‏ سنة م1 ص انان شرح شى ل عرفت ف عصره 
من أدبية وعلبية وتارضخية وجغرافية فى موسوعة ذات عشرين ( أر ثلاثين ( 
مجلداء وأخذ هذا الميل يتقدمفىمصر - لا ف المعارف العامة وحدها بل ايه 
>والتخصص فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة » فئرى نوعا من دائرة معارف 
جذرافية فى كاب ذى اثنين وثلاثين تجلدا يضعه العمرى (101-م4١)‏ 
فى الحذر افا العامة » ونرى هؤ لنا حر وضءة 0 عن الانظمة الختافة 





)١(‏ فى الجبرتى ح ١‏ ص م١٠‏ س و.؟ ( مكتبة العرابى ) 6؛ ص 40١‏ مكنية 
الجيرتى السكبين . 


(؟) حورجى زيدان < # اص ١١7‏ 


هك 


فى العالم الإسلامى يقع فى ثلاثة عشر (؟1) مجلداء ونرى مايشبه هذا فى غير 
هذين الكتابين 60 

فلا استولى الأاتراك على مصر جعلوها إيالة عنمانية » وفرضوا على أهلبا 
أن ككون التركية لغة امخاطبات والمحادثات الرسمية» وقلت عنايتهم بالعلياء » 
وساعد الجو سافن والاجماغى والاقتصادى فى عصرثم على وقف هذا 
التيار العللى السائر نو النضج والكبال , ولولا الآتراك لكان الذهنالمصرى 
متمشيا من تلقاء نفسه مع الآذهان الأور بية فىالعصور الحديثة ..! ولاستطاع 
أن ينال بل أن يقوم بنصيبه من الرق العام للحضارة <7 

وقد شحالت هذه اللو رعات ف العصر العاف إل حراش وعليقات 
وشروح . ! والرأىءندنا أن العثانيين قد أوقفوا المركة العلبية فى مصر نحو 
قرئين من الزمان » فان الفترة الأخيرة من عبدهم - ذما ياوح لى - قد دب 
فها نوع من التطور شدل أ كثر مرافق الحياة عند أهلباء وإن قال المؤرخ 
الثقة : الأسستاذ غربال « أما مماليك مصر فكانوا فى عام ملا( م كا كانوا 
فعام .100 فى الحرب والتفكير» أوكانو على حال أسوأ بفقدان استقلال 
دولنهم» وما كانوا >بونه من مكوس مفر وضة على :تجارة الشرق المارة فى 
أرضرم »كذإك أهل «صر ل يصلبم عن انقلابات الغرب إلا أضعف الأأنياء» 
وظلوا فى كل مقومات الحياة الوطنية حيث كان آباوث 0" , ولا بأس من أن 
تحاول الآن تأبيد ما نزعمه : 

|اتطور فى السابية : أصان الضعف تركا فى اأقرن الثامن عدر ء وتوالت 
عليها انتصارات الفسا ثم ااروسيا فى ساحة الوغى ٠‏ واختلت شئون الدولة 
الداخلية وفسد نظام الحكم وساء حال الجيش وكثر تغبير الولاة على مصر » 
واندجحت الفرق العسكرية فى الشعب وأصبحت الأملاك يتولى أمرها الماليك» 

(01 طه عسين : ابن تخلدون س لاه 


(؟) .المصدر السالف ص ١56 - ١524‏ 
(©) “شفيق غريال : الجترال هتقوب ص » 


ا 1 كك 

فأضحئ الجنود أتباعا لمؤلاء الأمراء الذين كانوا جادين فى تقوية أنفسهم 
بابقباع الماليك وال كثار من الأتباع » وقد حاولوا أن يوحدوا كلتهم 
باختيار زعي لهم جعاوه « شيخا للبلد » نافذ الرأى فى كل شئونماء حى أصبح 
الوالى الذى ترسله تركيا سينا فى القاعة لا ماك التروج عنها إلا باذنه .. ! 
وأو آمتان راحد هن هزلا. الامراء بالليت توما نا لددن شجاعة 
وفروسية ٠‏ لاستكان له زملاؤه وساروا فى ركابه » وعاونوه فى الاستقلال 
بمصر وطرد الأتراك من أرضبا » ولعل هذا هو السبب الذى أدى إلى فشل 
الدعوة للاستقلال الذى حمقّه على بك الكبير سنة ١9‏ فترة من الزمان . 

ان لامراء الماليك هذا النفوذ تميأ للشعب نوع من 'النضج بدا 
واضحا فى الثلث الأخير دن القرن ااثامن عش ر(© فد سمعنا فى هذه الفترة» 
.لسلة من الحوادث تقوم على دفع الظلم ومقاومة أهله ؛ ورأينا اهتهام الحكام 
بال رأىالعام وزعامته » وعرفنا موةف العلماء فى فتنة الازهر وفى فتنةالوقف7» 
ورأينا العالم الذى يول للحاك فى وجه : لعنك الله ولعن اليسرجى» الذى 
جاء بك ومن باعك: ومن اشتراك ومن جعلك أميراً ٠.٠‏ والعالم الذى يقول 
للعامة وثم يستنصرونه لدفع الظلم الذى. يوقعه الحكام مم رك بجمع 
أهالى الحارات والاطر اف وبولاق ومصر القدمة» وأركب مع وهب 
بيوتهم كا مببوا بيوتنا وموت شبداء أو ينصرنا الله علهم, ©© وغبر هذه 


الحوادث كثير لم نكن نسمع به فى القر نين الأو لين من العصر العئمانى . 


وقد شبه بعض المؤرخين نفوذ العلماء فى هذه الفترة بنفوذ المابوات فى 





)١(‏ رأى الأستاذ المؤرخ يمد فريد أبو حديد أن هذا النضج السياسى قد ظورت بوادره 
فى مستهل القرن الثامن عر وكان أول دليل عليه عام * ١7١‏ م ( ص 56 من سيرة 
السيد عمر مكرم) وقد ناقشت رأيه علوضفحات 22 الرسالة فى العدد +١؟‏ الصادر فى 
"٠‏ أغسطاس سنة ١981‏ ) . 

(؟) اطيرق - 5 ص 5ه و6١اا.‏ 

(*) المصدرالسالف ص ١5١‏ و١٠١١1.‏ 


د 


ادر ا إنأن الت الو تبط . وهر نشسه فقول من حت الشلطان الذئ 
توافر هم عند حكام اليلاد 8 و اككند سبدو على م هن حديث صاتهم بالشنعب 
من بعضص النواحى 2 فان البقظة كانت قد ديت ف تفوس انان دى كانوا 
إذا ثاروا تحركوا للثورة هن غير قائد 0 زعاءتهم 2 م يطاليون زععاءهثم من 
العلياء بقيادتهم 2 فإن قصروا اهم من الشعب الآاذى 3 وماكان لأوريا قَْ 
العصر الوسيط مثل هذا الرأى العام الذى ظبر فى مصر قبل القرن التاسع 
عشر على غير ما يرى بعض المؤرخين 0© 
التطور فى العلم تطورت ارك الشلية إل الكال فى ارا المصر 
لمان وظبر هذا النضج فى الزبيدى الذى وضع « تاج العروس . فى عشرة 
أجزاء كبار » وشرح إحياء علوم الدين للغزالى فى عثشرة مجادات كيار » وفى 
الوالى راغب باشماسنة10١‏ الذى وضع موسوعة فى الآدب واللغة والعل 
والطبيعة والعاب والحديث والرياضيات والمنطق » سماها سسفيئة الراغب 
ودفينة الطالب © والجيرتى الذى لا خلاف بين الحدثين فن الأؤرخين فى 
دقته ومبارته فى استقصاء المحوادث وقدرتنه عل فم الظواهر وما جعل 
تارضخه عن الغرن التاق عير البجرة كم النظير عر فهم 2 والصيان> ١ه‏ 
صاحب الخاشية المعروفة إلى يومنا الخاضر 9» - وظبرت مجالس الأادت 
والعلم عند الر بيدى والجبرق ورضوان بك 2 وغير وؤلاء من كيار العلماء 
والذين كانت حاقات دروسىم تزدحم حى تبلغ المثات عدا 2 فالحفناوى سمه 
ألما١ا‏ بلغ عدد الحاضرين ف حلقةه 2و الؤسمائة 0 وكان يوجد ف 
حلقنة جمد بن ابراهيم العوفى ١1‏ أكثر من ثلاثمائة طالب رغم أنه 
كان ماج:اخليعا ©» - والآمثلة على ذلك كثيرة . 
)١(‏ كجورحى زبدان فى تاريخ آداب اللغة العربية ج ؟ ص 75 
2( طبع عصر سئة ١568‏ كا يقول جرجى زيدان فىالمصدر السالف < 4 ص5؟*. 
(؟) الجيرتى جح ؟ ص "14١‏ 
(4) الجيرتى 57 ص ١١‏ 


ا 


ود كان ط ان ودف هذا التطرر الى أن 1 إل الي يق 
نواحيه» إلى تغيير علاقات مصر بالدولة التركية وظبور هذا التغير فىميادن 
الاقتصاد والاجتماع وغيرهما من مظاهر الحياة فى مصر . 
وقد سار هذا التطور فى بجراه حت أقبلت ال الفر نسية فوجوت .مصر 
تاديد كإن بداية الحصر المدرث فعا .ولا نرئيد أن نتعرض للحم 
عل مدى ها أفادته أو خسرته مصر فن جراء هذا الاجاء الجديد :لاله 
لايزال مو ضع جدال بين الحدثين من المؤرخين ٠‏ َ_ 
هينه يعضن مظاهر روح العصر العثانى فى مصرّ عرضتاها موجرن ) 
عسى أن تساعد على فرم التصوف الذى اتفق وجوده مع هذه المظاهر » 
وكان بينه وبينها نوع من التفاعل سبنءزض له فى حينه , والآن ما المراد 
اصرف ف هذا !حمر 8 ذلك ماكر فى الكتاب النالة. 


الداسياول 


فى الطريق 





عردم ف صا اناب ازول يما بعر 6 


إذا كان التصوف فى أصله ظاهرة وجدانية فردية » فقد كان تصوف 
العصر العمانى ظاهرة اجتماعية تتطور مع الزمان وتتغير باختلاف المكان , 
كغيرها من ظواهر الحياة الاجتتاعية» ولهذا آثرنا أن تتناول فى الكتاب 
الاولعر ض المحالم التىميزت هذا التصوف » فنل” بما انتشرفى أر ضمصر من 
زوايا أرباب الطريق » ومعيثمة الذين أقاءوا فى رحاما ؛ وا نقطعوا لعبادة الله 
بين جدرانما » وحتى نعرف شيئًا عن الطرق الصوفية وبميزاتها » والسلطان 
الذى با لشيوخما » والتجارب التى عاشها أتباعها . . . وغير ذلك مما تلزم 
معرفته فى مستهل هذا البحث .٠‏ فإذا تيأ لنا تأريخ هذا الججانب من تصوف 
ذلك العصر , عقبنا عليه - فى الكتاب الثانى ‏ ببيان السلطان الذى تبياً 
لآهله أحياء وأموانا ؛ لنبين ‏ فى الكتاب الثالث - عن أثر تعاليميم فى 
توجيه الحياة المصرية فى ذلك العصر وما تلاه من عصور 

ولماكان تصوف العصر العيانى امتداداً طبيعيا للتصو ف اذى شاع أواخر 
عصر السلاطين » كان من اير أن : بهد لدراسته فى العصر الع عانى بفصل 
تشاول فيه نشأ نه بمصر وتطوره إلى هذا العبد » وتأريخ التصوف فى مصر على 
هذا النحو مجازفة غير مأمونة الزلل؛ لأسباب أ كيرها خطراً قلة المصادر التى. 
تيسر البحث فى هذا المدان» بد أن هذه المجازفة ضرورية ة لفيم التصرف فى 
العصر العهانى على أ كل الوجوه » فلتأخذ حيطتنا على قدر ما نسع طاقتنا ١‏ 
ولفض إلى اقتحامها مستشلمين بعد ذلك لأخطارها : 


© 2 ا 3 
مسب اول 
قبل العضر العهان 
التصوف فى مصر قبل الءصير العيانى ل أنواع المعابد فى مصر س اطهياة 
فى رحاب الخواتق والربط والزوايا فى مصر - نك أة التصوف فى مصر 
وتطوره حت مطلع المصر العراتى ‏ بعش مظاهر تفوذم قبيل العصر العاف . 
التهوف قل المع العمابى : 
عرفت مصر الزهد والتنسك من قديم الزمان » فشاعت فيها الدعوة إلى 
عبادة الآلمة والاستخفاف بمباهج الحباة والخرص على نعي الآخرى منذ عبد 
. الفراعنة الأقدمين ؛ وأ كثر ااصور الى خلفوها منقوشة على معابدهوآ ثارتم 
انلق صلق ها تقول ,وقد كر وجود الرزهدة والماد ى مص رح اقل 
الإسلام على أهلبا يحمل الدعرة إلى الدنيا والاخرة معأ؛ ولكن حديئه عن 
الآخرى كان مثار الافتتان عند معتنقيه ٠‏ فاستمر التيارَ القديم فى جر يانه » 
وعكف البعض عل العبادة وانقطعوا إل الله وأعرضوا عن زخرف الدنيا 
وزينها 2 وزهدوا فما يقل عليه اجمبور من لذة ومال وجاه 2 وانفردوا عن 
الخلق فى الخاوة للعبادة . وقدكان هذا هو أصل التصوف - فما يقول ابن 
خلدون - وقد كان هذا عاما فى الصحابة والسلف , فلما فشا الإقبالعل الدنيا 
فى القرن الثانى للبجرة ومأ بعده 3 اختص المقملون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة0© 8 


.24 ابن خلدون ؛ المقدمة ص م08‎ )١( 


0 
وقد اتجه التصوف بعد هذا إلى العناية بالأحاث العقلية » وأخذت تظور 

عند أهله النظريات الفلسفية فى المعرفة والوجود . فتنكر لما أهل السلف 
وتصدى الأشاعرة لدحضها » وانتصر دم الغزالى وطالب عل الأعمان ب 
لا التفلسف ‏ طريقأ إلى اله » وسرعان ما رجحت كفة العمل على كفة 
النظر » وتغلب التعيد على التأمل . وبدا الاهتهام بالسلوك وما يقتضيه من 
وجوه الطاعة وتربية النفس والزهد والتقشف والحرمان والزلفى إلى الله » 
وكاد بنطفى. الجانب النظرى فى التصوف الإسلاى قبل مجىء الععصر العثهاتى 
بنجو ثلاثة قرون : ١‏ ! و ذا عاد النصوق فى .مرّجلته الآخيرة » إلى ها كان 
عليه فى مرحلته الاول0© , ولسنا نريد أن نؤرخ هذا النوع من التصوف » 
بل يعنينا أن نعزض لبيان ظاهرة كانت أ كير ما بميز التصوف فى العصر 
لعثمانى » ذلك أن المتصوفة كانوا يقيمون جماءات نحت إدارة شي وخهم ؛'فى 
ابد أطلقوا علها اسم الزواياء طاعمين كاسين على نفقة الحسنين من الأثرياء 
والأمراء » متجردين لعبادة الله منقطعين لذكره » زاهدين فى طلب الدنيا » 
معرضين عن لذاتها » قانعين فى بعض الاحيان بادعاء هذا السلوك ؛ مبماين 
السعى فى طلب القوت » بحتقرين العمل على | كتساب الع والدين - وهذا 
التصوف امعى ل ينشأ فى مصر قبل النصف الثانى من القرن السادس المجرى . 
وقد سجل المقريزى تاريخ نشأته بعام ده للبجرة2"© وذكر على باشا مبارك 
أنه نشاً بهذا المعنى ه فى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة تسع 
وخمسين وستهائة , © ورأى المقريزى أدق إلى الصواب فها نعل » فان 
صلاح الدين قد مات سئة قسع وتمانين ومسمائة للهجرة ( ١١58‏ م). وقد 
عرفت مصر منذ هذا التاريخ ثلاثه أنواع منالمعابد شاعت فيها أيام البو بيين 
وسلاطين الماليك » وكانت نواة للووايا الى حفل بها العصر العثمانى » 


00 أنظر كتابنا : الشعراتى إمام التصوف فى عصره ص /ا ل م وها ا 


طبعة أولى ( ساسلة أعلام الأسلام ) 
)١( ٠‏ خطط المقريزى ج 4 ص *لا؟ . 
(*) على باشا ميارك : الخطط التوقيقية < ١‏ ص .5٠‏ 


ومعنى هذا أن التصوف الذى يبدو فى أصله ظاهرة نفسية فردية + قد تحول 
فى مصر إلى ظاهرة اجتماعية ٠‏ وأصبح ااصوف الذى يمتكفف فى عزلة عن 
الناس » تستغرقه رياضاته وججاهداته » وتستوعيه مشاهداته ومكاشفاته , 
وحتويه العمل على تصفية نفسه وتجريدها من علائق الجسم » قد تحول هذا 
الصوفى إلى رجل شديد الخرص على الاجتماع بمريديه وأتباعه » والاتصال 
بسائر الناس ‏ فقراء كانوا أو أغنياء » ورعايا أو حكاما » يتفاعل مع البيئة 
الى تعيش فيا . شاي ما حينا ويو2. ذا أحانا. ٠‏ كان التضر ف ظاهرة تردية 
فتحول إلى ظاهرة اجتماعية . . فا هذه المعابد التى استقر فيا هؤلاء الشيوخ 
مع المريذين والأأتباع . . ؟ 
أنواع العاير ف مس : 

هى الوائق والربط والزوايا - ويكاد الباحث أن يضل سبيل الاهتداء 
إلى وجوه التفرقة بينها . قال على مبارك : إن الخائقاة كلية ذارسية معناها 
بيت العبادة » وقد اندثر هذا الامنم بمرور الزمن وأطلق علها اسم ٠‏ التكية» 
والتكايا أما كن لإقامة الدراويئن من الأعاجم ولا اد عر وذاغا 
قاله المقريزى الذى يقرر أنها حدثت ف الإسلام فى حدود الذآر بعائة لليججرة 62 
وجعلت ليختلى الصوفية فبها لعبادة الله تعالى9؟ , 

أما الربط فهى فما يرىالمقريرى وعلىمبارك دور أعدت لإفامة الصوفية, 
وخضص بعصضّها النساء المنقطعات أو الميجورات أو المطلقات أو العجائو 
الأرامل من العابدات » وكان لا الجرايات والمقامات المشرورة من مجالس 
الوعظ ‏ وقد انقطع ذلكمنذ زمان مديد©؟. وقد كان رباظ البغدادية الذى 

(؟) روي نغانا يه ١9+‏ أوسنة 8.٠‏ 
(8) خطط امقريزى - 4.ص 87١‏ ء قطف الأزهار ١84‏ . 


(4) الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 45 . وخطط المقريزى < 4 ص 5ه« سا معوو, 
أبو ااسر ور التكرى قطفت الأزهار من الخطط والآثار (خطوط) 3814 : 


وما 
كان موقوفاً عل الفساء ارات ببتاً الصو فيةمنالنساء ؛ وكانت شيختهن فقيبة 
وافرة العلم زاهدة قائعة باليسير عابدة واعظة حريصة على النفع والتذكير , 
وكان النساء المقهات هذا الرباط مقيهات على وظائف العبادات حريصات 
عل التفقه فى شئون الدين27© ولا نظن أن التصوف فى هذا العصر كان يعدو 

هذه المظاهر الثلاثة : الفقه والزهد والعبادة . 
أما الزوايا فقد كانت تعد من قدي الزمان لإقامة بعض الصالحين التعبد 
بين در انهاء ولم تكن تقام فها الججعة : أول أمرهاء ثم تغير الحال وأقيمت 
المعة فى أ كثرها0©. ويشير المقريزى فى حديثه عن الزوايا إلى أنها كانت 
دوراً لعبادة الصالحين من الصوفية © وفقراء العجم 49» والخدام من الحمبش 

'والابناء”*© وغيرم من أهل الصلاح والورع0© . 


الحياة 4 رماب الموائى, والر بط والروايا : 

ومن دلائل الصعوبة فى التفرقة بين هذه الأانواع من المعابد » اشتراك 
الخوانق والر بط فى سبعة أمور وعدم انفراد أحد النوعين نخاصة تميزه عن 
النوع الآخر » أما وجوه الثشبه بينهما فبى : 

١(‏ ) أناخوانقكالر بط كانت بيوةا يشيدها الآمراء والماوك والآثرياء 
ليقم فيها أهل التصوف ليلا ونماراً متفرغين إلى عبادة الله7© . 

)١(‏ أنما كانت معاهد ثقافة ,درس فيها العلم الشائع يومذاك؛ فكان 


.5564 - خطط المقريزى < 4 ص ”"#؟؟»‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية + ١‏ ص 65م . 

(؟) خطط المقريزى +4 ص كوك "01١‏ 30156 . 

(:) غ4 ص٠#0‏ 6 05م 

(5) ح< ع ص..؟م (5) <غ4 ص 6#.م 

(؟) اعتمدنا فى تصوير الحياة فى رحاب ااخوااق والربط والزواءا فى هذه الفترة على 
خطط المفريزى ( ح ؛ ) فالصفحات الآتى بيانها مرتة <سب رتيب الهوامش ف صلب الكلام : 


6ك 


فى رباط الاثار مثلا درس لفقباء الشافعية يو لاه مدرس طله درن 
لطلب العلم فى هذا الرباط كا ضم بين جدرانه خرّانة كتب تعين على دراسة 
العا( » وكان فى الر باط العلا قراء وعشرة من الفقباء عليهم أن حضروا 
يوماً فىكل أسبوع23©, وقد أشرنا إلى دراسة الدين فى رياط البغدادية المعد 
للنساء . وأما الخوانق فسبنا أن نسوق المثال بثلاث منها : خاتقاه شيخو الى 
رتبت فها مدة منالزمان دروس منها أربعة لطوائف الأمة الاربعة» ودرس 
للحديث النبوى وآخر لإقراء القرآن بالروايات السبع » وكان لكل درس 
مدرس يتولاه وطلبة اشترط فيهم ال ادن حضوره وح-ضور وظيفة 
التصوف » وخانقاه الجيغا المظفرى الى اشترط فى فقرائها أن بحضروا وظيفة 
التصوف ء وكان يحانها كتاب يقرأ فيه الأيتام من أطفال المسلمين كتاب الله 
ويتعلءون فيه الخط©© , وخانقاه ركن الدين برس وقد نظم فها درس 
للحديث النبوى له مدرس يتولى :دريسه ؛ وعنده عدة من الحدثين » وضمت 
قراء! يتناوبون القراءة ليلا ونباراً حتى | كت أهلبا بالعلم اذى توفر بين 
جدرانها ؛ خرموا عل الفقباء أن ينزلوا ساحتها ©6 . . ! 

(؟) إن اجمعة كانت لاتقام فى أ كثر هذه الخوانق والربط, روى 
المقريزى فى حديثه عن خائقاه سعيد السعداء ‏ وهى من أ كير الذوانق الى 
عرفتها مصر ‏ أن الصوفية يما كانوا يتوجهون إلى الجامع الخاكى كل 
أسبوع لصلاة الججعة فى موكب جميل كان الناس يقبلون لرؤيته من مصر إلى 
القاهرة تيمنا ببركة أهله*© وأن خانقاه سر ياقوس الى انطوت عل مائة خلوة 
لمائة صوفى كان يجانها مستجد تقام فيه اجمعة 29 ولكن المقريزى يول عن 
خانقاه البندقدارية إنها كانت خانقاه ومسجداً نّه© . 


() ا ص كوم 5 (0؟) ص #ام؟ 
1/2 05(1) ا 02+ (5) ص وهم؟ 
(0) ص مي 


00 

وكذلك الحال فى ااربط ء لم يرد ذكر لإقامة المعة فى غير اثنين منها 
( مع أن عددها عند المةريزى قد بلغ السبعة عشير ر باط ) وهما ر باط الست. 
كليلة الذى كان رياطاً 0 60 ورباط الآفم الذى ضير صوفية وشيداً 
بإنانا وميا خط عليه اللجمحة والعد 10 , 

):) أ لسكا كانوا حسون علها الأوقافة وجرون عل أهلبا 
الأرذاق ويزلون لهم العطاء » كان لصوفية سعيد الدعداء فى كل يوم طدام 
ولحم وخبز2" , وكان فى انقاه ركن الدين بيبرس أر بعائة صوفى وف الرباط 
اجاور له مائة ف | زأناء السدرة 2 فكان فهها مطبخ يوزع منه على 
امجاورين اللحم وااطعام وثلاثه أدغفة من خبز البر » وتفرق الخارى على كل 
فقير من فقراتما 2 وإنكان هذا المقرر ياست 0 00 اليل را العيش 
فىمصر2؟؟ وكان هذا هو الال فى خانقاه بشتاك © ؛ ورتب للطلية فىخانقاه 
شيخو طعام وحم وخبز فىكل يوم وحلوى وزيت وصابون فى كل شبر 
وكان لها أوقاف جليلة3© : وكان لفقراء خانقاه مر ياقوص من كسوة كل 
سنة و توسعة فى كل رمضان والعيدين والمواسم؛ فوق ما كان لهم من طعام 
شوى ونين نق2 كان وزع علهم من الحلوى وزيت اليتون والصابون 
ومن الفواكه عند ظرورها ؛ وفوق ما كانت تضم الخاهاه من ااسكر وألوان 
الشراب وأنواع الأدوية”© وهكذا نرى الآرز اق والمعاليم والأوقاف فى 
خوانق بكتمر”» وقوصون”" وأم أتوك0'© والخروبية وطيبرس27© . 

,وكذلك الخال فى (أر يط و إن كانت الاو قاف التحيست علبها والمعالم 
التى كانت توزع على سكانها والارزاق الى كانت تصيب أهلهاء أقل بكثير 


0 )اص لالة5 
ا 0ن 11 ل ارلا 2 (0ه) امرة مه 
(5) ص 8م؟ (7) ص همع -ل5م؟ .(م) ص باو؟ 


)١-2( 5‏ ص 85 لظ 0 


منها فى الخوائق ‏ ؟! نرى فى رباط الآثار ورباط الآفرم 22 والرباط 
العلائى20 . وأكثر الربط لم يذكر شىء بشأن أرزاقه وأوقاه . ' 

(ه ) وما كان ااغرض من هذه الآرزاق والاحباس تبيئثة الجو الصالح 
التفرغ ايجاررين لعيادة الله » فقد زودت بعض الوانق والربط بالخامات 
والمطايخ والمدافن » ومدت بالفرش وآلات النحاس والسكتب والقناديل 
من النحاس المتكفت أو الؤجاج المذهب وغير ذلك من الآمتعة والنفاس 
الت لاترى فى غير قصود الملوك والآثرياء كا ثرى فى خانقاه بكتمر وطغاى 
النجمى والرباط العلائى0© وإن ل يتوفر هذا النيم فى الكثير من الخوانق 
رط ْ 

(1) والظاهر أن بعض الخوانق قد ضى نساء » فقد نص المقريزى على 
"أن خائقاه سر ياقوس كان بها مام لارجال وآخخر للنساء» وأما فى ااربط فقد 
عرفنا أن النساء كان هن رباط خاص من هو رباط البغدادية . 

(؛) كان بأ كثر الخوائق والربط قراء وأتمة ومؤذنون وبوابون ... 
'فوق من ضمت من فقراء وشيو9©» . 

أما الزوايا فن الراجح أنها كانت فىعصرى الأ.يو ببين وسلاطين الماليك 
'صغيرة الحجم قليلة الخطر ٠‏ يقي فيها نفر ضئيل من العباد قد يبلغ العشرة كا 
نرى فى زاوية الخصى”" وقد تسكون مكانا يتعبد فيه رجل واحد كا ينضح 
من كلام المقريزى عن برس إذ يقول إنه بى الشيخ خضر زاوية فى جبل 
المرة وأخرى بظاهر بعلبك وثالثة اه ورابعة بحمص وخامسة خارج 
القاهرة2© رأوضح من هذا قوله إن الأمير سيف الدين طغاى قد عمر زاوية 

)١(‏ صا ههو؟ دلوك (0؟) ص 47م 
(©) ص وم" > .؟؟ ولا و5م؟. 
(1) ص لالا؟ ع ؟اوركاس كارك اماع وم؟, ؤووكاء وغ ٠.0‏ وغيرها 


-من الصفحات . 
(0) عن م.م () ص مو؟ 


6 حت 


ابراهم الصائغ وأنزل فها فقيراً عجميأ من فقراء الشيخ تق الدين2 وقوله 
فى نادية 3 السعود إن الشيخ أيوب السعودى قد انقطع بها وتبرك الناس 
به . . . ولعل هذا الظن غير بعيد الاحتهال : فان الزاوية كان يراد بها فالعالم 
الإسلاى المكان الذى تخت فيه العابد » قال ابن العربى : من شرط الشيخ أن 
تكرن له زاوية تخصه لمكن أحداً من أولاده من دخوطا إلامن كان 
خصيصا عنده » وزاوية تخصه ينفرد ما ررارة لجاع أضحاه رين 
شرطه أن كل لكل مريد زاوية تخصه ينفرد بها وحده ؛ ولايدخل فا أحد 
غيره أبدا » ويفبئئ للشبيخ إذا قعد المريد فى زاويته أى خاوته أن يدنخلبا 
الشيخ قبله و ...20 . 

وقال السوروردى إن الصوفية قدآ ثروا الاجتماع على العزلة لقوة عملهم 

وصحة حاطهم فرأوا الاجتماع فى بيوت الماعة على السجادة فسجادة كل 

واحد زاوته© , 

والظاهر أن الزوايا فى هذين العصرين ( الآيوبيين والماليك ) كانت 
لاتعنى بدراسة العلم ( أى الدب ) ول يقم بها نساء ولم تجر العادة بأن تقام فيها 
جمعة » وقد 0 بساطتها وصغر حجمبا وقلة مجاوريها إلى ضالة الاحاس 
والأرزاق » وأغناها هذا عن وجود المطابخ والطواحين واخامات والمدافن 
بها كا كان الحال فى الربط والخوااق . 
نأ التصوف فى مص ونطوره عتى مطلع العصر العقالى : 

والآن نعود إلى ما بدأنا الكلام فبهء متى نشأ التصوف فى مصر بهذا 
المعنى . . ؟ ثم كيف تطور حتى صار إلى ما كان عليه أيام العثمانيين . .؟ قال 
المقريزى عند الكلام على خانقاه سعيد التعدذاء د . .كا عند الناضرا 

م 


(؟) محمد السيادى : المهجة السنية فى آداب الطريقة العلية التقشيندية ص 85 . 
(*6 عوارف المعارف ص 5١‏ ( على هامش الإحياء < 01 ) ٠‏ 


صلاح الدين يوسف بن أيوبنن شادى بملك مصر بعد مت الخليقة العاضد” 
وغيد رسوم الدولة الفاطمية ووضع من قصر الخلافة وأسكن فيه أمراء دولة 
ال كراد؛ عمل هذه الدار (سعيد السعداء) برسم الفقّراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة ووقفها علهم فى سنة تمع وستين وخمسيائة . . . فكانت 
أول خانقاة عملت بديار مصر وعرقت بدويرة الصوفية 29١.‏ وقد أشيرنا 
هن قبل إلى خطأ على مبارك فى تحديد هذا التأريخ . 

“م نشأت بعد ذلك خوانق وربط وزوايا أخرى عاش فى أ كثرها مؤلاء 
المتضوفة » وقل- من هذه المعابد بأنو اغبا الثلاثة :مالم ينشأ بين النصف الثانى 
من القرن السابع والنصف الول من القرن الثامن للبجرة » والظاهر أنها 
بدأت تنلاشى فى أو اخرهذا القرن عندما دب ااضعف ف حك سلاطين الماليك 
البخرية :خصوصاً إذا لاحظنا احطاط النيل سنة جرب ثم سنة 5ولاء وأثر 
ذلك فى بعض الخوانق كخانقاه ركن الدين. يرس( ويسجل الافريزى 
سنة ست و بماتمامة للبجرة بداية لتاريخ انحن التى أصابت شتى مرافق الحياة 
ف مصر » وهو العام الذى انتبث فيه دولة الماليك البحرية وتولت دولة الماليك 
الشرا كسة , فنذ هذا التاريخ أخذ يتلاثى السكثير من الوائق والربط 
والزوايا » فن ذلك خانقاه شيخو التى أخذت أحواا فى التناقص بعد هذا 
التاريخ ؛ حتى صار المعلوم يتأخر صرفه لأآرباب الوظائف فيا عدة أشبر ©» 
وكذلك نقول فى خانقاه بكتمر التى بطل الطعام والخيز فيها بعد هذا التاريخ» 
وانتقل سكانها إلى القاهرة وامتد النخريب إلى امها وبدتاتها وصار يصرف 
لآرباب وظائفما مبلغ :ضئيل من المال » وأقام بها حارس يتولى حراستها 
وتمزق ماكان فيها من الفرش والكتب وضاعت آلا تالنحاس والقناديل .. 
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وغير ذلك مما أسلفنا الاشارة إليه0© وذلك ما أصاب خانقاه قوصون 
وخانقاه سرياقوس9» , 

ونقول مثل هذا فى بعض الربط » فرباط الأثار قد قل" تردد الناس إليه 
بعد تاريخ الحن ورناط البغدادية تلاشت أموره بعد هذا التاريخ0؟ ويقال 
مثل هذا فى زوايا الظاهرى والطراطرية والمغريل© . 

وما يشبد بصحة هذا الفرض الذى رجحنا وقوعه » أن مصر لم ينشأ فها 
بعد هذا التاريخ من الخوائق والربظ والزوايا التى ذكرها المقربزى سوى 
خانقاء الدرارنة لا نشأها السلطان المؤيد سسنة 9م للبجرة ٠‏ وثوى فا 
عشرة من الفقراء©© ‏ ولهذا كله دلالته ومذزاه . 

وما حانت نمهاية القرن التاسع واقتربت بداية العاشر حتى كان هذا 
التصوف المعىقدشاعوانتششر ؛ اعتنقهالعوام والدجالونوا تخذوهوسيلة للعيش 
وأداة لتضليل الناس وخداعبم » وكانت الأسباب التىمبدت إذلك قريبة الشبه 
ببعض الأسباب الى سنيسطها فى الباب التالى لنشرح بها اننشار التصوف فى 
العصر العثمانى » لأنحكم السلاطين عندما دب فيهالفساذ وأدرك: الاضمحلال 
( فى أداخر أيامه ) كان قريب الشبه بحك العمانيين فى مصر , والنتائج 
لتى ترتبت على هذا الفساد فى الحالين توشك أن مكون واحدة فيا يتصل 
اصرف 

وقد استحالت الخوائق إلى تكايا يقب فيا دراويش الأعاجم كا أشرنا 

من قبل . ثم تطور الخال بالتكايا حتى أضحت أخيراً هلاجىء لإيواء 

المرضى ومن قعدت ببم الشيخوخة عن | كتساب القوت ... بقيت الربط 
وااروان ‏ فأما. الول مط أنه لنت قائمة قعصي جح باه عم الدلذ طن » 
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المناوى يقول إن دباط بركات الخباط قائم فى الدرب الأخمر(©. وبركات 
هذا قد تونى فى العام الذى دخل فيه العّمانيون مصر ( سمه ه ) 0© ولكنا 
لانعثر على اسم الروا بط فى مثل هذا الوقت إلا لمامأ , ما يرجح الظن عندنا 
أن اس با فد اعد بدت فى قرء الا سمحاول الى سفت العصر المران ١‏ 
أما الزوايا فلا ببعد أن يكون السكثير منها قد ظل قائماً لانها أقدر على 
البقاء فى مثل هذه الظروف من الربط والخوانق » إذ أنها صغيرة لاتحتاج إلى 
مال طائل » ولا يبعد كذلك أن يكون اسم الزوايا قد أطاق على كثير من 
الربط لآن الرباط فى أصله لايكاد يختلف عن الزاوية التى عرفت فى العصر 
العمانى ٠‏ قال السوروردى والمقريزى إن المي فى الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعائه البلاء عن العباد والبسلاد2» وشرائط سكان الرباط قطع المعاملة مع 
الخاق وفتح المعاملة مع الحق » وترك الا كتساب ١‏ كتفاء بكفالة مسبب 
الاسباب » وحبس النفس عن المخالطات واجتناب التبعات » ومواصلة اليل 
رليار الجادة صتوضا ا عن كل غاده . والامسال حفط الزرفلت 
وملازمة الأوراد واننظار الصلوات واجتناب الغفلات© . ولعل هذا أظبر 
مافى دعوة المتضوفة الذين عاشوا فى العصر العا ى؟ا سنعرف بعد - وترجيح 
حول الربط إلى زوايا غير بعيد » فقد بلغ من أمر التشمابه بينهما أن اختلط 
الحال علىمؤرح حديث عبد بهاء فل يستطع أنيمين بين الر بط والزوايا..!(» 
مدل هذا مكن أن يقال ى بض الخواى ؛ فتكدرا مارسادفا ف مقادر ا 
اانص على أنزاوية (٠‏ المبمندار مثلا ) كانت فى الآصل خانقاه ثم ولت 
إلى ذاوية . ٠٠‏ ولما فشمت الدروشة فى العصر العنمانى » وافتئن بها الناس » علا 
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ب 
شأن الزواياء فانسع نطاقها وكبْر الجاورون بها حتى بلغ عديدم المثات . . !: 
ولانت حياتهم حى أصبحترفاهية عيشهم فى رحابها مثار افتتان الناس بها(9©. 
وان كان التصوق ق فصر قد أحد فى الإاضمتحلال هد أؤائل 'القرن. 
التاسع المجرى ( أو قبل ذلك بقلل ) فان من الراجح أن يكون قد عظم. 
خطره سن الفساد فى أوصاله 2 دع الاعاد متلطان واسع اانطاق مدود 
اارحات فق أواخر هذا القرن وبدانة القرن العافر , عند اكمحازل دولك 
السلاطين وبداية عصر العنّانيين» لأاسباب سنعرض لها بعد , ولا بأس من 
أن نبسط فى إيحاز شيئا عن نفوذ الصوفية فى هذه اافترة ‏ أى قبل مطلع, 
العصر العنهانى فى مصر ‏ 
هود النصوف: فيل العم العتواى : 
لعل فا أسلفاه سن القول بأن لصوف فق مصركان فى ماته - إلى هذا؟ 
العبد ‏ مقترنا بمعرفة الدين والعمل بأوامره ونواهيه؛ واتصف أهله بالصلاح. 
والورع وسعة العلم بشئون الدين » وكانت لهم مكانة متازة بفضل انقطاعوم 
لعبادة الله وتجردم لذكرهء ويفضل هذا آمن الناس بهم واعتقد الكثيرون. 
فى كراماتهم وأحسن بعض الحكام الظن بولايتهم » وكان الاعوجاج فى 
سلوكهم أو النهافت على طلب الدنيا عندهم يصادف عند جمبرة الناس استنكاراا 
واستياء » ولكن الخال قد تطور فى أواخر القرن التاسع وبداية العاشر 
المجرى ١‏ .فاناق التصرف حت تأثير الخلروفف الساس يها وال جتاعة 
والاقنصادية إلى التدهور والاضمحلال؛ ودخله العوام واعتذقه الوصوليون. 
والدعغاء ‏ وطير ى كار رجاله الخيلة الإميون حى تلد الشعران ١‏ وهر 
عملاق عصره - على سبعين شيخاً لايعرف أحدهم عل النحو . .”© بل كان. 
)١(‏ أنظر وصف الزوايا وبان العيش الرغيد فنها وءوازنة هذا ياة الضتك عند 
الفلاحين والتجار وءن إإمهم خارجها فى كتابنا : الشعراتى إمام التصوف فى عصيره ص 50١‏ 
امورو ةم دوم 
(؟) الشعرانى : البحر المورود ص هم ل عووم . 
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بعضهم مين لابقرؤون ولا يكتبون . . ! ولم يستهينوا بدراسة العلوم الشائعة 
فى عصرم وحدها» بل أهمل بعضهم السك بأعظم مظاهر التصوف خطراً 
:وهو الزهد» فتهافت هؤلاء البعض عل الدنيا وتسابقوا إلى الظفر منها بأوفى 
نصيب » وأهماوا القيام بفروض الدين » وتوخوا المّرد على أوامره » وثاروا 
عل أبسط نواهيه على ملآ من الناس رماوا بعد هذا إلى سعمتهم عند 
الشعب ‏ حكامه وعليائه على السواء . . ! 

وكان كبار متصوفة هذا العبد اي الصلاة أبدا . :! مدعين أنبم 
يقومون بأدائها فى الآما كن المّدسة . . ١!‏ وكان فى طليعة هؤلاء عبد القادر 
الدشطوط وابراهي المتبولى وعلى الخواص07© وغيرثم من أصحاب الضراتم 
والمزارات من يوليهمالعامة مص رأ بلغآيات التقديس وأسى مظاهر التقدير. ٠ ١‏ 

وقد بلغ من نفوذ هؤلاء أن كانو | آثر عند الحكام وطبقات الشعب من 
كبار الفقهاء والعلماء المعاصرين » فقد روى المؤرخون أن العثائيين عندما 
«ملكوا الشام وثموا بالزحف على مصر كان اللأمراء المصريون قد تحققوا 
هوت السلطان الغورى فاختاروا من بينهم « طومان باى » لبخلفه فى السلطنة , 
فامتنع امتناعاً شديدا لآن خزائن بيت المسلدين كانت اوية ولا ينتظر أن 
غتثل اللامراء لرأيه فى مقاتلة العمانين دون أن بمدم بالمال فذهب اللامراء 
إل أن العو ادس واستعاوا به فأخطر ممحدا رطلث إل الأاد ا 
بدن أن يشسهرا عله ,طاعة طو مان باق ١‏ لقعاو! عمد وس لق الس 
طومان بأى 20 : ولهذا الحادث دلالتده من حيث إيثار الجارحى على شيخ 
الإسلام ومفتى الديار وفقباء المذاهب وسائر العلاء. . ! وكثيرا ماكانت ء 
الشكاوى ترفع إليه فى هذا العبد وكان الامراء يقغون بين يديه فلا يأذن لهم 


)١(‏ الشعرانى: اليواقيتوالجواهرص ١١‏ » دررالقواص صه هوس » ه ءالطيقات 
السكيرى ج ؟ ص ١١6‏ وفيها أن الناشطوطى سافر لاحج ولكنه لم يدخل الحرم . . ! 
02 ابن إياس ع # اص 255 
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بالجلوس ؛ وقد حخاوا الوب والتواب فى بناة زاؤيتة(© ... ! 
وقدضاقالسلطانالغورى بشهس|لدين لديز وى :4 ١م‏ لان يتوعقه | لعفي 
فى شأن الجهاد , وتسامع الذيزؤطى بذلك فى اله تحتى إذا حيأة » اتتفتل 
السلطان تحنتة بالصمت » فقال الشيخ إن لم ترد السلام فسقت وعرات فقال 
تعدوها به . ثم ظال 0 الجدال فقال ااشيخ لراك 0 نيت نعم الله 
عن يد إلى يد » ثم شن الله لِك بالحرية والإشلام ؛ ورقاك إلى أن ضترت 
0 عَلى الخاق » عا قريب يضَنيك المرضص لذ 9 ع مه ظتٍِ 2 
جم تموت وتكفن وحفرؤن لك قبرا مظليا ثم يدسؤن أنفك هذا فى ااتراب » 
ثم تبعث عارنا عطشانا جائعا ثم تقف بين يدى أنفك الغدل ااذى لا يظلم 
مثمال ذرة » 5 ينادى الماذئ من كان له خق أو دظلية على الغؤزى 
وأرسل السلطان فى طلب الشيخ يترضاه ويتألف قلبه ويستميله بالمال 
:والشيخ يعرض عن ماله وحقر من شأنه» فارؤّى أعز من الشيخ ولا دل 
السلطانرق ذلك ادر 0 : 
ومثل هذا يقال 2 موقف شمس الدين الحنق+ :م 5 ااساطان 2 
ابن برقوق 29 ومع غيره من الملوك والآمراء©كوهذا شَّييه بما كان بقع لغيره 
من رجال الطر بق مع دؤلاء الأ كابر : 
)١(‏ عناقب العلماء والصوفية.05٠‏ ( مخطوط للشعراتى ) والطبقات الكبرى ج 7 س 
5١+‏ ء التكوا ف الدرية ض 298 . 
(؟) الشعراتى : الطبقات الكبرى جح 8 ص 187 . 


(؟) الطبقات الكبرى ح 5 صل 4١‏ » بيك الصديق ص لاء 8 خ- م١٠5‏ . 
(1) الطقات الكرى - ادق 5م » وك الكدى ع ا ا 


لاوج سدم 


فلتتصور ما كان هؤلاء القوم من نفوذ على اللأتباع والمريدين بعد أن 

يأ لهم هذا السلطان كله عند حكام البلاد من سلاطين وأمراء ‏ وك ألف 
خضعوا لكل ولى منهؤلاء واستكانوا له وآمنوا بدجله» واستسلدوا لساطانه 
واستحالوا أداة فى يده» يعوزها العقل وينقصها الحس .. .كان الشيخ على 
وحيش ١+‏ »كلا رأى رجلا يركب حمارة , أنزله من فوقبا» وقال له امك 
رأسها حتى أفعل فيها الفاحشة.. . ! فان ألى الرجل تسمر فىمكانه لا يستطييع 
حرا كا أو هكذا خيل اليه من فرط اعتقاده فولاية الشيخ ..! وان استجاب 
لطلبه أدركه الحياء من سوء ما يفعل الشيخعلى قارعة الطريق ..!92 بل لقد 
سخر الشيوخ أتباعيمحتى فى الانتقام ين يندد بهم ويتعرض بالنقدلتصرفاتهم 
فيطاق عليه أتباعهم بوسعونه ضربا ويشخنونه طعنا ويردونه إلى السكرت عن 
نقدمم كارها . ! كان السيوطى شيخ خانقاء ميل السعداء افراى أهلما حورل 
فى أوقافها ولا بتمون بتكاليفباء ذوق أنهم غير معوزين» لأنهم يقتنونالبغال 
والشرارى بكرن مرا الء فقال لهم إن شرط الواقف ألا يكلم خسان 
الخانقاه وجامكيتا لغير الفقراء امحتاجين الذين توفرت فيهم شروط الصوفية 
المذكورة فى رسالة القشيرى وغبرهاء فثاروا عليه وأوسعوه ضربا وألقوه 
فى الميضأة بثنابه وفاخر بعضهم بأنه ضر به ه بالقبقاب » على كتفيه .0!1© 
وذلكفوق مأ كان لهم من نفوذ روحىعند العلباءء وقد كان بركا تالخياط 
بمو ه موذور الثقةعندعلياء الأزهر وحكام البلاد معا وقد طلب اليه مفتى 
الجامع مع فئة من العلداء أن يصحبهم إلى صلاة اجمعة » فاعتذر بأنه لم يتعود 
إقاءتها . . !! ثم استجاب لالحاقهم وتحرتى أن يتطبر بماء قذرنجسء فلماضاقوا به 
انهالعليهم سبا وطعنا .. !. وضاق بهالوالى مرة فضربه بعصاه , فغضب الششيخ 
لهذا وأقام ببابه وهو يقول:والته يا زربون ما أنارقهذهالعتبةحى أعزلك. !»> 


)١(‏ الطبقات الكبرى + ؟ ص و8١‏ .0 م. 
(؟) الشعراتى : العبود الحمدية 984٠‏ 1-2م1. 


سب وه سد 


وتقول الرواية وسرعان ما أقبل الفرمان من قبل السلطان يحمل نأ 
عزله. 600 واستطارت شور نه دن جراء هذا العول الذى كان وقوعه ف مثل 
هذا العصر القاق المضطرب أمرا طبيعيا مألوفا . . 


ومثل هذا يقال فى موت علباء الازهر على ابراهم المواهى المتوق سنة 
دفت وعد رن وتسيانة » لؤاله كان بقرر قوله م م أينا كنترء 
حجة أنه يتحدثق الماهية .. | زلما أقبل عل يجلسهم ا ا عد 
المغرى» أمسكوا وا ع نالكلام عند ما ألا ه فقال 1 : تكلموا حى أتكلم معكم 2 
فلم بحرو أ منرم على الك لهم. .. فقال لم 6 دودر لطن من معاشر 
الفقباء؛ ومن طلب أيضاح ذلك فليتقدم إلى" أتكلم معه » فسكتوا جميعا . . 
وأخن بيد ابراهيم ومضيا فلم يتبعهما أحد من العلماء ... ! ثم عادوا فلحقوا 
بالمغرى وأخذوا يترضونه ؛ وهو ينبرثم غاضبا قائلا لهم إن الطريق ليست 
جرد كلام كطريقك , إنما هى طريق ذوق فن أراد منكم الذوق فليأت أخليه 
وأجوعه حتى أقطع قلبه ؛ وأرقيه حتى يذوق » وإلا فليبكف عن هذه الطائفة 
فان لخومهم م ا وفى ذلك ما يشير إلى مدى بجاحهم 2 النذاع الذئ 
كان يقوم بينهم وبين الفقباء . 
أشرفت معي على العضر العثياى وهى عل هذه المال ؛ فاذا كان أ 
المتصوفة فم إبانه ... ؟ ذلك ما نعرفه فى الفصل التالى : 


. 1١١8 الطبقات الكبرى ج 5 ص‎ )١( 
.3*٠ا١ (؟) المصدر السالف < 5 ص‎ 


التصر[الثان 
2 مس 
أظبر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العثمانى 


اتصال العضرين : المملوك والعاتى ل حقيقة التضوف فى هذا الغصر 
موقف ااتصوفة من دراسة العم (الدين ) حت موقفهم من العمل 
مبلغ إخلاصهم فى دعاويم, س وسائل ١‏ كتساب الشيخة ل وصف 
الزوايا عت احضائية بأم الزوايا 2ت القيادة فى رخاب الزوايا عت الذ كر 
سدم فق ذ كر الله 2 قيمة الذاكر فى عرذيم حت طريقة: الذاكن 
آداب الذكر س الخلوة > التزامات الملوة ل هرات الهاوة سل 


اد الذل د الحادقة بك أركان الطرى كك تلقن إلد كر جد اذتال: 
3 3 فى :7 5 
الجاؤة ح اوخاء الفذبة ت الباش الأرقة . 

م 


تربير : اتعمال امهم بم 

بكاد يتعقد الإجاع بين المؤرخين على أن الماليك كانو! على عكس العثمانيين 
إذا وفدوا إلى مصر ١‏ تأقليوا » واستعاروا من أهلبا ٠اكان‏ لهم من عادات 
وتقاليد ونحوهاءما أدى إلى وجود الفوارق البيئة بين حكنهم وحكم العثانيين 
ويرى الخضرمون من أهل التصوف أن بين هذين العصرينهوة سحيقةالقرار 
فاتصرف فالتدر الملريق يسم بالصدق فى عبادةالله والتجردلذكرهوالزهد 
فى طلب الدئيا والإعراض عن مباهجبا » أما تصوف العصر الى فأنهيتصف 
بالدجل والخداع والشعوذة , ويكاد شيخ هؤلاء الاب الخضرمين - وهو 
الشعرانى ,ره بره ه ‏ أن يحددالساعة بل الدقيقة التى أنحل فيها الطريق 
ودب فيه الفساد وأعوزه الصدق والإخلاصء وقد بدا ذلك فى رأية عندما 


0-0 
مات أستاذه ( المرصق ) ١و‏ ه 20 بقية الخاف الصاح من أهل العصر 
' المملوكق ‏ وإنكان قد عاد عل عادثة من مناقضة نفسه إلى تحديد هذا 
التاريخ بموت أنى العباس الريئى ه4١‏ همرة وبموت طائفة من المتصوفة 
العا ل لول اشن لاك وى 

والرأى عندنا أن التصوف فى حك العم نيين » كان امتدادا للتصوف الذى 
عرف فى أواخر عصر السلاطين وإن اختلفت تياراته فى العبدين قوة وضعفا 
رعرذاللطا فى حم الششعر انى ومن جرى براه : إلى أن طبيعة الزهدمن شأنها 
أن تحمل أهابا على احتقار الحياة والانصراف عن متاعبا والنظر إلىمباهجها 
منظار أسواد » ومن شأن هذا كله أن ,ودى .بصاحيه إل تقداشس الأاضى عل 
حساب الحاضر ‏ أما غير الزهدة من السكتاب المخضرمين الذين ذهيوا إلى 
هذا الرأكٌ فقدكانوا يعيشون فى جو يمل على التبرم بالحاضر ويدفع إلى 
الحنين للماضى وبهذا زعم هؤلاء الكتاب أن بين التصوف فى حاضرمم 
والتصوف فى ماضيهم فرقا جوهريا كا قلنا منقبل ‏ فاذا أردنا أن ءنتق الزلل 
ونأمن وجه الشطط فى أحكامنا ؛ وجب أن تكتق بأخذ البيانات ومعرفة 
الحوادث من كتب هؤلاء الكتاب دون أن نعول على أحكامهم علا كثيرا 
ولا قليلاء فاذا التزمنا هذا المديج فى دراستناعرفنا أن تصو ف ااعصر المملوى 
لامختلف عن العصر العمْها فى نوعه وأن ظبر فارق قليل الخطر فى قوة التيار 
أو ضعفه )ولا 1 هل أن نسوق شاهدا واحدا ندلل به على منشأ الخطأ 
عند هؤلاء الكتاب الخضرمين : 

مر ضورن إل المصوفة الدن كحررو| من أؤزامر الن ونواهه 
فى العصرين ؛ فيقولون فى عصر المماليك إرن الخواص والمتبوللى 
والدشطوطى كانوا لايقيمون ااصلاة أبدا وأن غيرم كان يفعل الفاحشة على 


(١)-كا‏ ورد فى تكيل النور السافر ص 555 وذكر الشهراى وفاتة فى عام نيف 
وتلاثين وتسعاثة ( الطبقات السكبرى ‏ »ا ص ١1#‏ ) 


كه 
ملل من الناس .. ! ثم يقولون فى عصر العئمانيين إن فرق الأحمدية والبرهامية 
والقادرية وما إليها كانت لاتاتزم أوامر الدينو نواهيه » فتهمل الصلاة وترككب 
الفاحشة .. الخ فتصوير موقف الفريقين من الدين فى العصرين يوشك أن 
يكون واحداء فإذا تركنا رواية هذه الظاهرة إلى الحكم عليها عند هؤلاء 
الكتاب , لاحظنا أنهم يقولون إن متصوفة العصر المملوى كانوا يقومون 
بالصلاة فى خفاء عن الناس فى الما كن المقدسة البعيدة » وأن طى الارض 
فى لمح البصر كان جزءا من كراماتهم وأنهم كانوا بوهمونااناس بأنهمرتكبون 
الفاحشة دون أن يقدموا على فعلها . . ! ! فإن عرضوا للحكم على فرق العصر 
العنْمانى وسموها بالدجل والشعوذة , وقالوا إن طريق الله لايبيم لآهله الخروج 
على كتابه والقرد على سنة رسوله .. ١‏ وبهذا كانت طريقتهم فى التأويل منشأ 
الخطأ فى أحكامبم . ومثل هذا يقال فى تأويل الخلاف فى أحكامبم مع 
الانفاق فى موضوعبا 


عقيةئ اللهوف فى العصر العشمانى : 

كان التصوف ف العصر العهانى لايكاد يعدو الاغراض العملية التى أدت 
إلى وجوده؛ وهى العكوف على العبادة والا نقطاع إلى الله والتجرد لذكره , 
والزهد فى طلب الدننا ويجاهدة النفس ورياضتها وحو هذا ما أشيرنا إليه من 
قبل » فرو سلوك عملى لانظر عقلى » وقلماكان هذا السلوك ينتهى تحال من 
أحوال الحذبوالحز والسكر والفناء ووه ما خرى الكلامنها أهل التصوف 
من قبل ء ومن هنا كان الطريق فى هذا العصر أقرب إلى الدروفة منه إل 
التصوف الصحيح , لآن التصوف نزعة فلسفية والدروشة أساليب خاصة فى 
الذكر والعبادة » ولم يكن روح العصر الذى عاشوا فيه ليلاثم وجود مفكر ين 
بحسنون النظر وبجيدون الفبم بالحدس والذوق» وقد كان عصرا تستعيده 
امالك ريط إلا مسال عل شي برل اناس لكات عو 


0 
الاضمحلال عند الشعوب لاتخاو من أنذاذ يسبقون زمانهم ؛ فان متصوفة 
العصر العمانى قد وضعوا آدابا ألزموا ما كل من سلك على يدهم » وكان بعضبا 
يقضى عحية الجبل وعدم التعلم على بد مدرس أر كات وتجنب التفكير فما 
لام ار سار لاسي شراط را ضرا اك ل 
الحاة العلمية عند أهل الطريق وقتاوا حيوية التقكير فى أذهانهم؛ وادعوا 
بأن الزهد فى طلب الدنيا والاستهانة ملاذها والإعراض عن شبواتها؛ إذا 
ينه الا قلاع للعبادة والتججرد للذك واتيجد والعمل ما برض ان كفل 
بأن يسم صاحبه إلى حضرته؛ ومتّى اتصل الفقير بربه» أخذ عنهالعلوالحكمة 
والدين والثراء وكافة ما يشاء من مطالب الدنيا رأسا من غير وساطة»واستمد 
منه ‏ تعالى ‏ القوة البتّى ترفعه عن كافة البشر وتجعل فى مقدوره إتبان 
الخوارق واللكرامات , ولماكان ادعاء هذا النوع من النتصوف أمرا ميسورا 
لكل إنسان ؛ وكان روح العدصر كفل لمدعى التدين والتصوف وافرالاحترام 
وبالغ التقدير ويقبل بفضل ما انقشر فيه من مدقع الجبل كل مظاهر الدجل 
والشعوذة » فقد كثر مدعوا الطريق فى هذا العصر » وتميأ لهم سلطان 
واسع النطاق » وتغلغل نفوذهم فى شتّى الطيقات ومختاف الهيئات» و أضحى 
لهم من المريدين والأتياع كيرة يستعبدها سلطان الشيوخ استعيادا فادحا 
وكلبم بدعون القدرة على فءل الكرامات وإتيان خوارق العادات؛ والناس 
يسةسلءون هذه الظواهر سراعا ؛ ويقباون على أهلبا خفافاء فان عاجوا تعليلها 
اشتطوا ف أمرهاءوعزوها إلىقدرة مستمدة من قوة أله فى معائه وقدكان إ مان 
الحكام الأثرباء ببؤلاء الدجالين بحملبم على مساعدتهم بالمال الذى يكفل لهم 
العيش اغنىء المترف؛ وبحيطهم بالعطف ااذى مهىء هم أسباب الاطمئنان فى 
الحياة الدنياء ووجد هؤلاء الأدعياء أن سذاجة الناس قد اغتتهم عن التزود 
بدراسة العلوم والتبحر فى شئون الدين والسعى لا كتساب القوت وتحمل 
المشاق فى ميادين العمل » بل أغنتهم عن التزام الصدق فى عبادة الله والزهد 


له عسا 


ف طلب الدنيا لفق 
وبهذا كاد الدجل أن يطمس آية التصوف الصادق ويطقء نوره . . 

وقد كان من أظبر مدزات التصوف فى هذا العصرء تحوله من ظاهرة 
وجدائية فردية إلى ظاهرة اجثماعية تتمثل فى جياة أتباعه فى رحاب الزوايا 
تحت إرشاد شيوخبهم ممن مكنتههم شخصيتهم مناجتذاب المريدين » ويسرت 
لهم ثقة ا حسنين من الامراء والآثرياء» الذين تسكفلوا بكل ما تتطلبه حياة 
وؤلاء الجاورين المنقطعين لعبادة الله فى زوايام , إذكانوا يعيشونمعزوجاتهم 
من فيض الأوقاف التى تحيس علييم والارزاق التى #رى من أجلبم » وكانت 
هذه الغطايا من الكثرة بحيث أحالت زهدمم رخاء وتقشفهم ترفاء وأيدت 
حياة الشعب ‏ من الفلاحين والتجار ‏ حرمانا بالقياس إلى النعيم الذى 
عاش فيه هؤلاء اليجاورون . وقد مللأوا حياتهم بذكر الله وواصاوا عياديه 
أفرادا وجماعات ليلا ونهارا وشغلوا وقتبم بالتهجد وقراءة الأوراد :وتلاوة 
القِرآن واقامة الصلاة ونحوها من شعائر الدين - وإن كثر بيهم من كان 
يعوزه الأخلاص ف مزاولة هذه العبادات » والكثير من هذه الزوايا كان 
حريصا على طلب العم بقواعد التضوف وعقائْد الدين فى أمبات الكتسه 


المعروفة 22 
أما اتيحاهات هذا التصوف ومذاهب أهله فى مجال الحياة العلسبة والعقلية 
والعملية والخلقية والسياسية فقد أبنا عنها فى كتابنا عن الشعرائق - مثل 
هذا العصر ‏ وسنشير إلى أعظمبا أثرا فى توجيه الحياة المصرية عند ما 
نعرض لبيان هذا بعد . 
وقد حفلت مصر بزوايا هؤلاء الشيوخ » وكانت تتمشى فى نموها وسعتها 


)١(‏ توضح هذه الفسكرة الأساليب الى يتبعها أهل الطريق فى الظفر بالمشيخة وقد 
شرحنا هذا فى ككتابنا عن الشعراء ص (٠‏ ب اا 

(؟) انظر فى وصف الزوايا وتفصيل حياة المحاورين بها كتاينا عن « الشمرالى » ص 
١١‏ حسداورو5؛ - د وم ٍ 


باق سا 


ووفرة الرزق بها ء طرديا مع نفوذ أصابها وقدرتهم على إغراء المريدين 
بالانقياد لهم واجتذاب أهل اليسار إلهم . وقدكادت هذهالظاهرة أن تنقرض. 
فى مصر ‏ بل فى العالم الإسلاتى كله ولحذا 1 ثرنا أن نسجل أسماء أظبر 
الزوايا اتى عرضت لذكرها مصادر هذا العصرء عسى أن يساعدنا هذا على 
تفرم الجو ااصوف الذى استغرق المصريين فى ذلك الحين » وييسر لنا تقدير 
الآثر الذى ينتظر أن يكون له فى حياتهم . 


ألم الزوايا فى هرا العصسر : 


ذاوية ابن الثقيب ( وتعرف نزاوية بدر الدين المقدس) أنشأها السيد على 
ثم حوطا أخوه ندر الدين ابن النقيب إلى جامع سنة ه٠٠١‏ وكانت قائمة فى 
شارع القصاصين حارة البير قدار - زاويه أنى اخايل (عمد السرو) سنة عمه 
بين الصورين - زاوية أبى خوده (على) بالحسينية بالقرب من جامع الأآهير 
شرف الدين التكردى زاوية أنىالسعود الجارحىالمتوفى سنة نيف وثلاثين. 
وتسعائة بالكوم الخارج بقرب جامع عمرو زاوية الست آمنه زوجة 
البيوى سنة مم١١‏ بحارة زوجها وما معيده وضرحبا- زاوية ابراهيم (أخى. 
الدمرداش فى الطريق) سنة . ؛.ه خارج باب زويله ‏ زاوية البكتاشية خارج. 
القاهرة ‏ زاويتا البكرية : الأولى ببركة الرطل والاخرى يوار الامام 
الشافغى ‏ زاوية اليبوى سنةمهىم ١‏ بالحسينة وقد شادها مصطق باش زاوية 
تفكشان كارة قنطرة عمر شأه جبة درب الامز أنشأها الأمير عمد تفكشان 
91 1 ع من للايات الممقرعة عل بأماء كان نوفيا مكب 
لتعليم اللأطفال زاوية جلال الدين البكرى سنة م1١٠‏ ه أنشأها سنة +45 
بشبارع اللأذهر علىمةر بةمن الجامع وقد كانت صغيرة ليس طا ميضاه ولابثر؛ 
عا حو ضعلا بالقربة بجوارها صبريح - زاوية البيى جددها مد الحبيى 
شيخطر بقَة الحبيمية سنة ١41‏ ه تقابل زاوية عز الدين الدمياطى التى ذكرها 


5-0 


المقريزى بشارع السيدة زينب وليست هى ا يتصور العا لعامة ‏ زاويةالخريى 
أنشأها عبدالر من الحريثى سنة 140 زاوية الحلوجى أسسها الشييخمبارك 
سنة م 5 قال المقريزى ودفن فنا عبيدالبلقينى سنة.س#ووالحلوجى؛ وكانت. 
تعرف بهء بين المشهد الحسينى والجامع الأزهر ( انظر زاويةعبيد البلقيق ) 
- زاوية الحنق بكوم الخارج بالقرب من جامع عبرو ٠‏ زارها عبد الغنى 
النابلبى سنة ٠٠٠١‏ زاوية الاضيرى سنة هه ( خلف مسجد طولون 
بشارع الخضيرى ) - زاوية الخاوتى ( مد كر الدين سنة مه ) بشارع 
الجدرية حارة الجدرية - زاويةالخواص (على ) بالحسينية ‏ زاوية خوند 
على كثب من ضري الشعر انى ببابالشعرية على باسها إلى الوم حجر منقوش 
عليه اسم فاطمه خوند تعبد فيها الشعرانى فترة من الزمن ‏ زاوية الدردير 
( العدوى) خط الكعكيين يحوار ضريح يحى بن عقب وبها عدة ضرائح 
زاوية الدمرداش المحمدىسنة ومه وقد دفن ا يمد بن عهان دمر داش سه 
6 ١ه‏ - زاوية الدبروط بدمياط وقد دفن ما أنو العياس الحريث 46 
ذاوية.الذا كر ( تاج الدين ) سنة نيف وعشرين واتسعاتة جار تحام الدود 
خارج بابزويلة شارعالسيوفية ‏ زوايا رضوان ‏ اثنتان منإنشائه أنشأهما 
٠٠‏ إحداهما بشارع القربية والاخرى بشارع قصبة رضوان والخيمية 
والمغربلين جددها عبدالرحمن كتتخدا والثالثة مها لوح من الرخأم منقوش عليه 
أن لمر تعدان أحاها بعد الانثار سه ١7.‏ بشارح سويقة اللذل 
رس عند انتهاء شارع الحنى وينتهبى بشارعالدرب الجديد ) زاويةالزاهد 
(أجد) بحوار ذاوية المناوى مخط المقسم ‏ زاوية السحيمى( أحمد ) بقلعة 
الجيل زاوية السقاف (علالعرى الفامى)سنة م1١‏ على كثب م الفحامين 
وتسى أيضا ها زاوية ابن العربى - زاوية الصفيحة ( أحمد )سنةء 4 وبشبرا قبالة 
القربية زاويةسعودىانجذو ب سنة١‏ 4 يسويقةالءرى بقربمدرسةالسلطان 
حسن وبا قبره ‏ زاوية السادات ( الوذا ذائية ) سما عدة ضرائم كحمد سنة 
+7 وعبد الرحمن العريثى والزيات حارة السادات الوفائية بحوار سراى 


8ه ده 


المرحوم مصطن باشا أخى الخديوى اسماعيل باشا عن بمين السالك من رأمى 
الحارة إلى بركة الفيل ‏ زاويةشاهين (الخاوى) بسفس المقطمشارع دير النحاس 
مصر العتيقة ‏ زاوية الشامية أنشأتها الست الشامية سنةعوو ه بشارعالجدرية 
بعر ب الفحامين ‏ زاوية الشر بينى (عبد الوهاب) سنة81١‏ زاوية الشناوى 
(تمد) غنة ىمو بمحلةروحوله ذاويةأخر ى خط بين الصورين وقددفن بالأول- 
زاويةالشعرانى (عبدالوهاب)سنةم0؛ .| بالشعرية ‏ زاوية الشمعة(أوااصارم 
أوعانوس) أنشأها الأآمي رشمعةأول القرن الثالث عر المجرى بشارع الببوى 
تجاه عطفة المخواص ‏ زاوية ااشنبى ( أحمد ) أنشئت سنة م4 شارع بين 
الحارات جبة باب الشعربة ‏ زاوية عابدين أنشأها لامر عابدينسنة 4م١١‏ 
بشارع جامع أصلان بالتبانة ‏ زاوبة عبدالرجن الذوب شنةععو بالحسينية 
قرب جامع الملك الظاهر ‏ زاويةعبيد البلقينى » ماتسنة نيف وثلاثين وتسعائة 
بقرب الجامعالاز هر بالحلاوية(هىزاوية الحلوجى) ‏ زاويةعصفور (ابراهم 
عصيفير )سنة 40 خط بين الصورينتجادزاوية أنى لايل زاويهالعجمى (بسفح 
الجبل )- الزاوية القادر يةفى السك الجديدة دفن قبا أحد الجوهرىسنة/1م١١‏ 
وهى بدرب شمس الدولة شمارع الوراقين ‏ زاوية الكلييانى(أنى الخير) نشت 
سنة اوه - زاوية الكاشنية زاوية المتبولى (ابراهيم ) شارعدرب السما كين 
شارع كارت بك ومها ضرحه وله زاوية أخرى بالحسينية على يسار الخارج 
منها إلى جنينة الشماشرجى المعروفة بجنينة السبع والضبع ولا صمة ازعم ااناس 
القائل بأنفها ضريحه » فانقبره باسدود بأرض الشام ‏ زاوية مدين اللأشموق 
كانتموجودة سنةىهه 5 قال المناوى جوار زاويتّىالزاهد والمناوى زاوية 
عرشد + 44٠‏ شارع جامع أصلان- زاويةالمرصؤ رعلى) سنة نيف وثلاثين - 
وتسعائة بقنطرة المي رحسن بمصر ‏ زاويةمصطن أغاوكيلدارالسعادةبشارع 
درب ابماميزسئة 0س زاويةالمنارى(عبد الرءوف)سنة ١م١٠‏ خط المقسم 
زاويتا أحمدالواهدومدين الأشمونى زاوية المنزلاوى(مد اءنداود)بالسمية 


اث 
قرية فى بلاد المئزلة - زاويةالمأزلاوى (عبد الحلم) مات سنة نيف وثلاثين 
وتسعاثة زاوية المنير (أجمد) المعروف بألى طقيةسنة موه بخط المقسم وار 
زاوية الشيخ مدين ‏ زاوية المنير أنشمأها تمد بن سن السمنودى المعروف 
بالمنير آخر القرن اثانىعشر بداخلبا ضر يحمنشتها شارع اللبوديةجارة مكسر 
الحطب بالقرب من قنطرة الموسك عل يسار الذاهب من السكة الجديدة إلى 
الجواوى ب زاوية امج-ذوب (على المصرى) سمنة 41 داخل باب الشعرية ب 
زاويةالممندار أنشئت > يقول المقر يزى مدرسة وخائقاه سنة هوب ثم جددها 
سلما نأغا الفازوغل وجعل ما منارة ومنبرا يخط البرادعية من الدر ب الآحمر ‏ 
زاوية الموافى السندونى ودفن بها ابن أخيه سنة. 14( كانت في مخ رالجامع 
الكبير بالمنصورة - زاوية النشيل (شهاب الطويل) مات سئة نيف وأر بعين 
وتسعائة مص العتيقة زاوية نور الدين بنالعظمةالمّجذِوب عبرت لبشارع 
سو يقة السباعين زاوية يوسف بك شارع الحوض المرصود جوار مدرسة 
اسلاج وأنشأها الآمير بوسف بك وأقام جوارها بحيلا وحوضا اشرب 
الدواب سنة و١٠‏ 

هذا بهض اما صادفنا من أسماء الووايا إنان .هذا الوصر ؛ أما عن حياة 
المجاورين فى ظلما ؛ فقد تشابتٍ فىأصولها وإن تفاوتت فى مظاهرها وسعتيا 
وعدد مجاوريها وألوان العيشن بهاء وما من شبك فى أن الثبت الذى عرضناه 
بأسيائها ناقص . وليس أدل على هذا من أن جميع الطرق التى هدتنا المصادفة 
إلى أسوامما قد اوزت العانين 1 


فلنعرض موجرين طرفا من العبادات التى زاولوها فى رحا بهذه الزوايا: 


العيارة فى رهاب اليروايا : 


وقدكان أ كير ما يشغلهم من أمر هذه العبادات » الا نقطاع للتهجد وذكر 
ألنّه وإقامة الصلاة ؛ وقراءة الأأوراد» وئلاوة القرآن'. ويل هذا الاطلاع على 


ا 


كنْتٍ التضوف والعاوم الدينية إجنالا ؛ فلنعرض ظرنا من رأسهم فى ذكر الله » 
وهو أ كر هذة الغباذاتغطراء ملتفين فى هذا الغرض تصوير الجو الروخى 
الذى عاشوا فيه توهموه هم , لا بالقياس إلى هذ اجو فى غير عصرم : 


ارك 


كانة تطلق غلى جمينع العبادات الت يعم بها المرء بلسانه بل بأفعالة0©: وذكر 
الله المددوب اليه فى التكنتاب والسئة هو التوجه لله تعالى بكليته سواء نظق 
باسعه المكريم أولم ينطق ه واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ؤدون الجبر 
2 الدرل بالتدى و الماك ران سكن م التافلن .و سواء كان فى ذلك قاعا 
أوجالسا أو نامادناذا ضرت الصلاة فاذكروا التهقياماوقنودا وعلى جنو 0.5© 
ولابراد بالذكر تغزيه التهفان لله الكمال المطلق » وما مشىء ينبت أن ينزه عنه » 
هق قضد الذا كر تزه فعد ألحق به القبم بوهمة ‏ تعالى الله عن ذلك 
ولي نزاذ به طلب الحق فالله موود أبدا والمفقوة هو الذى يطلب ١‏ هو 
معك أينجا كنم 6" وانما راد بذكر الله أن يشهد الذاكر ليلا ونهارا أنه بين 
يديه » وأنه يرانا ويطلع على أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا 0 وكل ما خلا ذلك 
من أطماع الذا كرين فبو سنوء أَدتٍ © لهذا أرين بالا كثار هن الذكر 
خقتتوَل الأنس للبريد عتى لايخقل قلبه ويشبد الله دواما فيراه بقلبه أو يرق 
نفسه فى حضرته تعالى وكلا الحا لين إذا دام متع صاحبه من الوقوع فى المعاصى 


٠ الرسالة اانصورية 444 والغزالى يقضرة على العتادات بالاشان‎ )١( 
5١ التعلم والارشاد ص 54 وبيت الصديق ص‎ )5( 

(*) الشعراق : ردع الفقراء عن دءعوة الولاية الكبرى ص 55 
4) هد 5 الشوود |ادة سن" 

(0) ردع الفقراء ص ا" 





الود 
كفاء مواطن. الولل 17ب الذك. عد الطرى ا ستعرف + والارض هن 
ان المتصوف بحب ايه لذاته لا لإحسانه0©وطذا وجب عل الذا ل أنبجعل 
ذكره للتعبد لالطلب المقام ©). 


م 00 الآ : 

مرد سندهم فى هذا إلى رسول الله ؛ الذى قبل إنه لقن صحابته ذكر الله 
جماعات وأفراداء ؤقد حفلت المصادر ببيان هذا وتنصيل الطريقة الى اتبعبا 
فى الحالين 2», 


فب الؤكر عدي فم : 


كان الذكر آثر العيادات عند أهل التصوف جميعا إبان هذا العصر ‏ 
وإذاكان الغزالى يقول إن تلاوة كتاب الله ليس بعدها عبادة :ؤدى باللسان 
أفضل من ذكر الله » ورفع الحاجات بالأدعية الخااصة إليه تعالى0"© فقد قام 
النذاع فى العصر الءثانى بين أهل التصوف بسببالمفاضلة بين ذكر الله وتلاوة 
كتابه العزيز فقال قائليم إن الذكر آثر للمريدء أما تلاوة القرآن فأفضل 
للكامل الذى عرف عظمة ربه 26 ولاعبرة بما يرأه البعض من إثار تلاوة 
القرآن لآهل التصوف جسعاء واتفقوا جميما عل أن ذكر الله والاشتغال 





١١ الشعرالى : العهود المحمدية ص‎ )١( 

(؟) ه :قواعد الصوفية ص ١١4‏ 

(؟) « :الجواهر والدررس 5٠١١‏ 

(4) « :درر الغواص ص"م 

() قواعد الصوفيةسم وه وآداب التقشبندية ص ١‏ ؛ ودلالةالسائر ين لاسمنودىصع وه 
(7) الأحياء للغزالى < ١‏ ص 514 

(0) قواعد الصوفة ص ١١6‏ 


كد 


برياضة النفس أفضل من الاشتغال بالعلم ( بالدين )20. على أن عمدة الطريق 
لذ كار من اذاف الله حى لا يكوك ارد فل زلا بريه » وقالوا إن الور 
متشمور الولاية أى أنه ه مر سوم يصدره الله لعبده بالولابة )ا تصدر ملوك 
الدنيا «مرسومات 2 بالحاق كيار الموظفين قَّ الوظائف الشماغرة 2 ومصادر 


التدوف فى هذا العصر حافلة بديان قيمته واللجاجة فىتقديره وتقدسه ,0©. 


ولم تسكن هذه اللجاجة غريبة على من يرون أنالذا كر جليس الله وليس 
بصلح نجالسة الله غير أ كابر أهل الحضرة وحدهم» وإذا كان ملوك الدنيا 
لابأذنون لكل إنسان بالمثول بين يديهم » وإن اشتهى ذلك » فأحر بالخالق 
أن يكون جلساؤه من صنف عتاز رقف حاته أذ ك الله . 

يعن هذا اضرا بن كنبان من امم عد خالل لفون وو تدر 
بالانصراف إلى دراسة الدين »ودن انكف ذلك وجب أن واب تقس 
أمام إخوانه » وترك الاعتذار استهانة بمجالس الله 6. 


طريف الركر : 


كان ميل السواد الاعظم إلى الجبر ما وسع الذاكر ذلك ؛ حى لقّد حدد 
البعضطر يقة الاهتزاز أثناء الذكر, والجبة التى يميل فيها عند نطقك لكلمة .!(64- 
وإن صرح البعض بأن هزة الرأس والذقن فى الذكر ليس تكل شىء فأم منها 
احتراس القلب من الاسترسال فى خواطره وهزيد مراقبته للدق فى باطنه 


١١8 والبحر المورود ص‎ ١١١ العهود المحمدية ص‎ )١( 

(؟) أنظر مثلا قواعد الصوفية صن ١4‏ ل ١١‏ والبحر المورود ص 904 ل هلام 
وردع الفقراء ص 57 وةواعد الصوفية ص ٠٠05‏ 

() قواعد الصوفية ص 1١54‏ - و5 ١550-2‏ 

(4) قواءعد الصوفية ص ١7‏ ودلالة السائرين ص 58 والسير إلى الله لمحمد البكرى. 
س 5١5‏ وفى دلالة السائرين ص ١44‏ شرح آخر اطريقة الذكر والنطق . 


وظاهرة27© وكلامة لايئق اهماميم بغنف المركات وجرورية الضؤت : وقد 
شاعت الدعوة إلىهذا وَاستجابٍ ا الذا كرون 5 سنعرف بعد قليل» وكانت 
حجتهم فى رفع الصوت جمع شتات القلب وتجنب الحياء من الناسس فى 
ذكر الله © , 


ويلاحظ أن الجمر بالذكر كان غير حبب إلى اللكثيرين من العلماء وحملة 
الشرنعة » فاستتكروه ورموا أهله بالكفر والزندةة والعبث ,اسم الله » ولهذا 
كثرت الرسائل التى و ضعها الفلناء فى ذلك < وستعرفف شيا متها فا تعد . 
وَعَنى بعض المتضوفة باشتفتاء الفقباء الذين يسيذون الجهر بالفكر وحيلوا 
إلى الناس فتاوم ببرزون بها ظريقتهج (© ولدينا الكثير من الفتاوى مذا 
الضدد وقد ثار العلباء نوما على البيوى وجماعته لأسباب منها رفع أصواتهم 
فى الذكر . واتصلوا ببعض الأذراء وكادوا أن بمنعوا الشيخ وجماعته من 
إقامة الذكر بالمشبد الخسينى 5 اعتاد ذلك كل ثلاثاء؛ ولولا أنالشبيخالشيراوى 
تدخل لنصرتهم ورفع البيوى عند الباشا لتم لخصو مه ما أرادو| (). 


ول يكن العلماء وحدثم الذين يكر هون الجبر بالذكر فى المساجد» فقد وجد 
بين المتصوفة من لا بسحونه إذا نف منة تشمو لشن عل الذين يفيقون الطلاة 
أو يستمغون إلى حدرشالؤعاظ , بل حرموه إنكان فيه إقلاقأراخة نانم(" 
وقد صرح بهذا ( الشعرانى ) وإنكان قد حتم على من أراد منع امجور بالذكر 
التزام الحكمة فى طلبه » وسياسة الذا كرين بالحنكة وحسن المعاملة » واستشود 


114 الر حال التعوية ىس‎ )١( 

(*) قواعد الصوفية ص ١١‏ 

(*) عبد الى النابلسى : رحلة النايادى ١85‏ إلى ستة ا 
(4) البق ج ١‏ ض2. مم 

(5) البحر المؤرؤد ص 7١51١‏ حت م75١‏ 


--7600 0 
بالجنيد حين وقع له مع الإمام أحمد بن صريح جدال بهذا المدد انتهى 
بانتصار شيخ الطربقة ©١(‏ وااظاهر أن ااشعرانى قد انساق إلى هذا التحذير 
من فرط ما ناله من الوعاظ الذين ساءهم جبره بالذكر مع جماءته يا سنعرف 


0 


على أن الجبر بالذكر كان فى اججبلة أح ب إلى أهل التصوف وفاء بحق الملا/25 
الكاتبين» فانم رسل اللهإلينا يكتبون أقوالنا وأفعالنا فتجبر بذكر التهرغبة فى 
إشاعة السرور فى قلوبهم » لآن الملاتكة تتفاخر بأعسال أصحابها كا يقول 
ال من لكر أند يوّذى صاحيه ويشوى كبده وحرق بطنه 1 
.وقد وقع ذلك جماعة اأشيخ عير ببلاد العجم د وهو شيخ خ الشيخ دمرداش 
بمصر ‏ حرم كبير المفتين على جماعته الجبر بالذكر وكانوا يبلغون السة 
آلاف عداء فليا فرغوا من مجلس الذكر الذى التزموا فيهالسرية حملوا منه فى 
ذلك اليوم عر فف اف لد كب امرض ولعفرفت] كاد حر ري عكر 
8 وخرجت من جتنوبهم. . !اوقد زعم راوى الحكاية اشعرانى أنه حسس 
بيده على أكبادم فتمين أنها مشو بة #روقةكالكيد المشوى على الجمر ..!! 9 
.وقد سارت البكرية علىالجبر بالذكر من قدي |لزمانفبى اليوم تبيحه للفرق , 
وقدما كان الحنفى + 460 يأمر ٍ أحمابه برع أدواتهم بالذكر فوالآسواق 
والشوادع والمواضع الخربة المبجورة حتى تشهد للذا كرين نوم الدين © . 

وقد كانتجالسالذكر إذا أقيمت هذا العصر » بدأ المنشدون ينشدون 


اللاشعار ليلببوا بها حماسة الذاكرين وإن كان بعض ااصوفية الذين زاروا 


١١* العهود المحمدبة ص‎ )١( 

(؟) المنافب الكبرى ص ١4١‏ انظر كتابنا عن الشعراف 
(9) البحر المورود ص *#*؟م 

(4) العبود المحمدية ص ١١5‏ 

(0) الشعرانى : الطبقات الكيرى ج ؟ ص للم 


5 


مضر فى العصر العثيانى وكانت لم مكانة ملحوظة عند أه ل التصوف» رون 
أن إنشاد أشعار العارفين - من ابن العرى والتلسان وغيرهما. من السادة 
الصرفة - لا عو لمر القاد يوغل فبمبا الذين لا نري بالطرالعشادر 
وإلا كانت بجرد لهو وبطالة0© ويقول (عبد الغنى النا بلسى) إن ااصعق والزءق 
والصياح والاضطراب والتواجد عند سماع المغنيين فى مجااس الذكر جبلمن 
أصحاءماء إلا إذا قام الذاكر للتواجد قومة المضطر الذىاستفزتهالمعانى الإلهية 
الواردة على قايه وخاطره ذلك الوقت - والكال دوما فى السكون2©والظاهر 
أن هذا الرأى لم يكن شائعاً بين الذاكرين فى مصرء فقد وصف النابدى ىق 
كتاب آخر مجالس الذ كر فى جامع عمرو بن الفارض فذكر الصعق والوجد 
والبكاء والنحيب وإلقاء العاثم ونزع الثياب والزحام ونحو ذلك ©. 

”ركان مل الكثير من هذه الجا لس الطبول والنايات والاعلام والرايات» 
وقد رأى النابلمى أنها لهو وزجبل وبطالة لا يفبغى للشميخ المرشد أن يقر عليها 
أمحارة 9 

ات الركر: 
وضعوا للذكر كثيرا من الآداب يسبق بعضها الذكر ويصحبه بعضها 

ويعقبه بعضها الآخر ‏ فأولاها التوبة والتطبر والصلاة وحوها ؛ وثائيها بحدد 
طريقة الجاوس والجو الذى ختار اذلك ؛ وحالة القلب والخاطر واختيار 
صيغة الذكر ونحو ذلك . وثالثها التهيؤ لاستقبال الوارد ممع العزوف عنه » 
وشرب الماء البارد 9... الم 

1 الاناسى يو. تكسف الذرر عل 5 (؟) كمف النور س ١ه‏ 

(؟) رحلة النايلسى ص ١6١ - ١4٠‏ (4) كشف التورص 8١‏ 


(ه) قواعد الصوفية ص ١١‏ ( وكل نص | يذاكر مضدره فى: آداب الذكر فهو مأخوذ 
عن هذا الكتاب ص ١6 - ١١‏ وقد نقل صاحب كتاب (آدات التقشيندية ) هذه الآداب 
ص 45 وما بعدها وكذلك فعل صاحب دلالة السائرين ض 54 وما يدها السير إلى :الله 
ذاه ونحفة امالك 5 هع والوحه الأقابل لصفحة ١ه‏ ؛ ( فى اللخطوط ) 


رات الزكلر : 


يؤدىالذكر إلى التزام الطاعات وتجنبالمعاصى» بل يسل|اذا كر إلحضرة 
الله فيض الوق سمعه وبصره وكل قواه» فينبثق العم فى نفسهء ويزايله الك 
2 ويصبح باتصاله باللقه قويا بعد ضعف آءنا بعد خوف » بل تقسع 
قدرته حتى تتجاوز قوانين الكون وزو اميس الطبيعة ومنطق العقل ..! 

هذه أوهام تمثلت فى خواطر هؤلاء العجزة ؛ الذين أعوزم العيش على 
ما حبون» وجملوا «الاتصال الع لى » الذىبر بط بن المعلولات وعللبا؛ فصوروا 
رامس لكون ع الوجه الذى لشتهون 1.١‏ 
الوم : 

كان المراد بالخلوة اعتزالالمر يدالناس للتفرغ لذكر الله والانقطاع لعبادته 
ولهذا كثرت الخلوات بين جدران الزوايا وخارج جدراما» روى النابلسى 
فيرحلته إلى مصصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رأى خارج ضرحه ٠‏ نحو 
خمسين أو ستين خاوة ذات أسوار وأنوار »وه الى تسمى مساجدالا وان 
ختلى .ما المريدون ٠‏ وصعد إلى سطح هذا القصير العالى (الزاوية) فوجد هناك 
رواقا كبيرا بتلاألاً نوره وفيه كذلك كثير من الخلوات20© . ْ 

ولعل انتشار الزوايا فى أرضمصر يساعد على تصور كثرةالخلوات التى 
عرفها أهل التصوف أيام الءثمانيين» بل لم تكن الزوايا وحدها مقر الخلوات» 
فقد وجد بين المتصوفة من أخاص العبادة لله أو لمنفعة نفسه دون أن تُكون 
له زادية يعَيم فها مع مريديه . وقد أقام بعض هؤلاء . مغاورء يختلون 
+ا للتعيد والذكر . وكان بعض هذه المغاور رحبا ملحوظ التناسق ٠‏ 
فكانت مغارة الشريف أنى عبد الله المغاورئ «٠‏ منقوشة فى الجبل 





مشتوية مبندمة علولما داخيل المدل نو خمة وستين وماثة قدم وعرضنها 


١5 رحلة ااناباسى ص‎ )١( 


1 ده 
1ك دن عدرة أذرع,00 وكانت الخلوات تقام أحمانا فى المنازل وتزدان 
جدرانبها بالكلمات المأثورة وقدكانت خلوة جلال الدين البكرى بداره قاعة 
صذيرة جدا بايوانين متقابلينوهى «لطيفة البناء ظر يفة الفناء بها النور الساطع 
وال اللامع القاطع 2 وعل جدراها اثنان وعشرون بيتا من عد نظعمت 
بتاريخ عام هبيه ه 0 , 

اللعرامات الخاوة : 
وللخاوة الترامات لاتستقم بدونما كأن يعود المر بد ثقيسيه قبلدخوذا ندرة 
الععلام وقلة الأكل حتى بتيسر له بمد ذلك أن يصوم فى خلوته » لآن الجوع 
حلل من جسمه الأجزاء الترابية والمائية . أما الشمبع والارتواء فيجلبان النوم 
ويصرفان عن ذ كر الله. ومن الادب تيقظ القابفى حضيرة الله ومن لم يلتزم 
ذلك الشرط فقد أساء الآدب . يقول عمر بن الفارض : 


إذابا بعد اليدل فكل أغن. ٠‏ وإن ناجتى فتكل مالع ©© 
ومن آدامها صفاء النية والرغبة فى التكف عن أذى الناس وإراحتهم من 
شره ©كوانقطاع اك در د رر انز عتره وسار سف ارالك 
تفكيره فى شيخه» مع الاعتقاد بأن خلوته مقبرته التى لن ببرحبا إلى يوم 
الدين ؟ا يقول الشعرانى وامنير "© وإن تفاوت أهل التصوف فى ذلك 9", 





١1٠ رحلة الابلسى ص‎ )١( 

(؟) رجلة الثابلسى ص ٠‏ 67 وينت الصمديق السيد توفيق اللكزى ص +5 حب > 

(") العهود المحمدية ص ول/ا؟ -ل .٠م١٠‏ 

(؛) على الببوى: خواص سورة الفاتمة س ١٠"‏ و ١4‏ ودلالة اأسائرين ص ”٠‏ 

(ه) على البيومى: خواص سورة القاحة ص 4 ١‏ ( مخاوط ) 

() دلالة السائرين ص ٠,٠١‏ 

(؟)انظر خواص سورة الفابحة ص ؟١‏ والطبقات الكيبرى ج ؟ س 07؟١‏ 
وس 74 والكواكب الدرية ودلالة السائرين ص 55 


هذا بالاضافة إلى آداب المريد نو الصور والأآثسباح التى تتراءى له؛ وعلى 
الريك ألا م عن شديخه ما براه فق ا خلوته © مما ينششاً عن الجو 
المعنوى الذى حيط به نفسه» وهذافوق شروط الخلوة 9© وكحوها. 


نحرات الوم : 

إذا دت الخلوة أفاحت الرياضة وأنت من الغْرات فوق ما يتصورهالعقل» 
منها أن يكشف المريد عالم الغيب الحجب ؛ ويدرك أسرار الجيوانات 
والحشرات ويعطى القدرة على فءل الكرامات وإتيان الخوارق وااتصرففى 
الكون بالهمة فيمشى على الماء ويطر فىالمواء ويقتحم النيران ويفء لكل مالا 
يقوىعليه سائر البشر 22 ! أقام المزلاوى فىخلوته نحو عام ل كم 
وف النهار ختما ثم خرج ينفق هن الغيب ويسد نفقات المريدين الذين كانوا 
يقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عدا ويتعبد بالانفاق وجوه الير والخير من 
تعمير المساجذ وبناء المارستانات ومد الأمءطة وغير ذلك©© وغير هذا من 
ثمرات توهمبا هؤلاء العجزة الذين أعوزتهمالقدرة على الضر بف زحمة الحياة» 
والظفر من الدنيا بأوفى نصيب, فالقسوا فى عالم الخيال تحقيق ما يشتهون ..! 


أ قاد الاربى, : 
قالوا إن العصر العهانى قد أقبل وللطريق فىمصر أركان أر بعة لا يستقيم 


بغيرها؛ ولا يتولى الشيخة واحد من أهله إلا إذا توفرت فيه خصائص هذه 
دكن الك سات ريات الطراى قل العصر المان فى عر فك الذاسن 
إليها ‏ وهذه الأركان هى: تلةين الذ كر إدخال الخلوة ‏ إزخاء العدبة © 
)١(‏ أنظرعبد القادر العيدروسى : تكميل انور السافر ص 88؟ واليرتى ج ١‏ ص ٠4م‏ 
() فلالة ااساير إن ص 3 
(؟) كتب الطيقات والمناقب حافلة بهذا النوع من السكرامات ٠‏ 
(4) الطبقات الكيرى ج ؟ ص ١١١7‏ 
(0) الشعرانى : الجوهر المصون ص ١‏ (غخطوط) 


سس/ سم 


دوهن الزيادة المدلاة من العامة وإلياس الرقة . وهى عرقية وجية 
ورداء 220 أو طاقية من القطن29؛ أوهئ الآثر قيصا أو رداء أو جبة أو 
عمامة. . ! ! ولاشيخ الذى يقوم ذه اللمهام الأربعة شروط تخرجه عرف 
المنطقعن نطاق البشر© . . ! ! 

هذه هى الآركان الأربعة التى هيأها الوهم لآرباب الطريق» وفى الق 
لقد كان لهذا الوم ما يبرره» فقَد فثى الدجل واستشرى داؤه وكثر أدعياء 
التصوف واستفحل أمرمم , وقد بلغ عديذ الطوائف التى هدتنا المصادفة الى 
معرفة أسمائها نحو القانين طائفة . ! لكل منبا معسكرات فى القرى والأقاليم ؛ 
وهذا خلا الذين ادعوا التصوف مستقلين عن الفرق وشيوخها ..! ومن الخير 
الآن أن نبسط الحديث فى هذه الطوائف وليكن ذلك فى الفصل التالى : 


)١(‏ انظر قواعد الصوفية ص ٠١‏ وو*«*؟ 1« والجوهر الصون ص ؟ و4 ودرر 
الغواص ص ”ا 

(؟) الثاقب الكبرى مد المليجى ص 707 

[فف امنافب السكبرى ص 658 سس 55" 


, 8-1 
يثاك 
ف الطرق الصوقة 


نشأة الطرق الصموفية ‏ -الالطرق فىوقتنا الحاضر- 
الط.رق أيام العمائيين . احصائية ببعض أسميائها ب 


ميزات الفرق سل تلاشى الفروق بين الطوائف 


2 الروء الهوقمٌ : 


يرى الاستاذ ما كدونالد أن المسلمين قد أثقلهم الجزع من الله الذى 
تخيلوه فى صورة المتقم الجبارء وضاقوا بالحياة لآن الفناء يدركها والشر 
علآهاء وتصوروا الخير: الأبدى فى الآخرة وحدهافالوا إلى الزهد فى 
طلب الدنيا والإعراض عن مباهجها , مخافة أنينزل بهم غضب الله . وانطلق 
بعضهم هائما على وجبه لايعرف لنفسه مقصدا ولا لحماته غاية » وكان هذا 
أظبر آيات الصوفى الصادق يومذاك , ثم استسل الصغار لقيادة من يكبرونهم 
سنا وخيرة» فأ لفت جماعات صغيرة تضم تلامذة ياتفون حول شيخممالموقر» 
وبذلك ظهر نظام الإخوان ف الإسلاموأنشئت الخوانق - ف غير مصر ‏ 
منذ القرن الثانى للبجرة (". وكان كبار الناسكين والآولياء يجمعون حوهم 
طوائف من الأاتباع (الدراويش) بحملورن اميم » ومن أقدم هذه الفرق : 
القادرية التى أسسها عبد القادر الجبلاق سسنة ١ه‏ والرفاعية التى أنه أها أحمد 


)١(‏ وقيل فى النصف الثانى من القرن الثالث لاوجرة (انار ص ٠١8‏ فى كتاب اللياة 
الروحية فق الاسلام لزميلنا الدكتور تمد مصمطق حللى ) 


2 
الرفاعي + جه والشاذلية الى نسبت إلى الشاذلى + 0+ والأحمدية التى 
أنمأها أحمد الدوى + هبد والاقشيندية التى أنشأها #د التقشنتدى درو 
والمولوية التىأسسها الشاعر الفارمى المعروف جلال الدين الروى +بم/<ه. 
ولا تزال هذه الطوائف وغيرها من الفرق التى نش.أت بعدها قائمة إلى يومنا 
الخاضر . وئمة فرق اندئرت بعد أن قامت بفترة من ازمن » ذابن سبعين كانه 
له أتباع يحملون اسمه بعد ماته ولكن الزمان قد عفى عليهم فما يلوح . 

وكا ادع المتصوفة أنهم يتحدرون من سلالة أتقياء المسلمين - ولاسها 
العشرة الذين بشرم النى بدخولالجنة - فقد وجد من يدعون أنهم يتنسبون 
إلى الخلفاء الأول ؛ وفى مصر من هؤلاء سلالة أنى بكر الصديق ولا نفوذ 
ل السرم لشي ع اسار ا كد ا 

وقال على مبارك إن أغلب الطرق منسوب إلى أربعة من كار الآولياء : 
عبدالقادر الجيلانى وأحمد الرفاعى وأحمد البدوى وإراهيم الدسوق »فان لكل 
منهم طر بقة واحدة خاصة ثم تعددت الطرق بتعدد من أخذها عنهم مباشرة 
أو بالوساطة ونسبت إلى الآخذين عنهم لنفرعبا عن الأصل ‏ أحدالسادة 
الأقطاب اللأربعة - وتعددت الفروعحتى بلغت الاحمدية سستة عشر فرعا وفى. 
البرهامية فرعين . «وقامت طرق أخرى دستقلة عن الأ قطاب الأربعة كالسعدية 
والنقشبندية والشاذلية التى تفرعت إلى أربعة عشر فرعا تفرع أحدها مرة 
أخرى (الخلوتية) إلى أربعة فروع © ولسكن الاسثاذ ه لين » يذكر السعدية 
على نا فرع من فروع الرفاعية ©. 

وفى طبقات الشرنونى ل 4و أحد متصوفةالعصر العّْمانىقصةخيا ليةطريفة 
أوضح فها كيف اقنسم هؤلاء الأقطاب الآربمة الأرض فيا بينهم فكان لكل 
قطب ر بعبا » وقد صور ف القصة النزاع الذى قام بينهم عند اقتسام الآرض 





لما 7 ©6ع3م (1903) تإعوامغعط1 تستاكساآ : 2314ملع813 .8 .2 .1 
(؟) الخطط التوفيقية ج # ص 9؟١١‏ ل .1# (#) لين عتدقآ ص 48* 


0320 

وتدخل الله وملائكته ورسوله وأوليائه الفصل فى قضيتهم 2 تم كيفارتدوا 
جميعا بعد النزاع أصدقاء واخوانا 2©. 

ولعل ماأسلفناه فى هذا الفصل وما قبله يبرر الظن بأن تأسيس الطرقكان 
أمراً مردّه إلى شخصية الشيوخ ومبارتهم » فقد يتقسب الشبخ إلى إحدى 
الطرق الاربعة أو غيرها فيجذب إليه كثرة من اللأتباع والمريدين يحملون 
اسمه فى حباته » فاذا مات خلفه ابنه أو أحد مريديه أو أقاربه5]٠عرفنا‏ من 
قبل . وتسلست الخلافة واستقلت طريقته وحمل أهلبا اسمه بعد ماته» وقد 
تتفرع عن طريقته فيا بعد طرق أخرى ناضاء بجديزة - كا أشار عل مارك 
وكا سنعرف بعد قليل . 

ولسنا نعرف التاريخ الذى قامت فيه الطرق الصوفية فى مصر على وجه 
التحقيق » والراجم عندنا أنها نشأت بعد قيام الؤوانق والربط والزوايا 
الى أسلفنا الحديث عنبا فى الفصل الآول: ويؤيد هذا ماعرفناه الآن من 
أن نشأة الفرق ف الاسلام كانت فى النصف الثانىمن القرن السادس الهجرى» 
وفى هذا التاريخ نشأت الوانق فى مصركا عرفنا من قبل؛ وأ كبر الظن 
عندنا أن مصر لم تكد تشرف على العصر العنّانى » حى كانت تضم ا 
ار ام العدفة 2 أنناها رد اكت فى 0 السرم هرا 
كتاب العصرء وفى طليعتهمالشعرانى . 
مال الأر ىه فى وَفْئَمًا الحاضمر : 

والآن نحاول تأرريخ بعض الجوانب فى الطرق الهوفية التى كانت قائمة فى 
مصر إبان العصر العثماق فتحصى أسعاءها ونحدد ميزاتها وتكشف عن علاقة 
شيوخبا بالبلاد النائية عن مقرم » ولما كان ميدان هذا الحديث مظليا 
الك اظلام ؛ وكان الكثير من الآمور تراثا يرئه الخلف عن السلف » 


41 طيقات الشرنوبى لدمد البلقيى من س 55 إلى‎ )١( 


فقدآ ثرت الاستعانة على توضيحه بذكر تمبيد موجز يمن حال الطريقفىبومنا 
الحاضر : 

الطرق الصوفية القائمة اليوم فى مصر خمس وأر بعون طريقة7© لكل منها 
شيخ له نواب فى المرا كر التى يستحوذ فيها على كثرة من المريدين والأاتباع» 
ثم خلفاء فى البلدان والقرى 29 لكل منهم مريدون يسلتكون على طريقة 
الشبيخ » ويدبر الششيخ أمر الخلفاء والنواب ويعينهم .وفق ما يقتضيه هواهءكا 
يدير الخلفاء أمر المريدين من حيث العمل على [رشادهم ومراقبة تربيتهم على 
أكل وجه يقتضيه الشرع9©. 

قد هدانى اتصالى ببعضكار شيوخ الطرق فى وقتنا الحاضر إلى أن 
الفوارق التى تميز الفرق بعضها عن بعض غير واضحة المعالم عندم » فهم يرون 
أن الطرق كلما واحدة وأن أعظم الفوارق بيها قائم فى أشخاص شيوخبا . 
اك صاحب ااسماحة السيد عبداميد الببكرى شيخ «شا يخ الطرق السالف 
فى مصر : للاذا كثرت الطرق وم يقتصر شيوخبا على طريقة واحدة .. ؟ فقال 
ولماذا كثرت فى الدين المذاهب ولم يقتصر شيوخه على مذهب واحد .. ؟ 
قلت إن الفقهاء فى كثير من المسائل على خلاف جوهرى أدى إلى وجود 
المذاهب الختافة ؛ قاللعل أ كير الفوارقبين الطرق أن بعض شيو خها قد آثر 
العزلة عن الناس والابتعاد عن مشاغلهم عختليا بنفسه لبنصرف إلى العبادة 
ويتفرغ إلى ذكر الله وهؤلاء ثم الخلوتية ومن سار سيرتهم . وآثر البعض 
الآخر ألا يقنع بعبادة الله بل يتصل بالناس ليتولاهم بالنصح والإرشاد 


)١(‏ من احصائية أمدتى بها صاحب السماحة المرحوم ااسيد عبد اليد البكرى شيخ 
المشابغ السابق . 

(؟) اللادة التاسعة من الباب الثاتى من لاحة الاجراءات الداخلية ص ١"‏ 

(؟) وضع سماحة السيد توفيق البكرى شيخ المشا السابق مم فريق من رجال التصوف 
كتابا ديئيا أسماه «التعلم والارشاد» ليستمين به مشابع الطرق وخافاق#على ارشادالريدين . 


و2 


ويدفع عنهم ماهم فيه من غى وضلال ؛ وأولئلك مم الشاذلية ومن سار 
يرتم . ْ 
وإنى لأذكر عند كتابة هذا شيخ الطريقة الحفنية ( الحفناوى ) + 1881 

وأذكر ما رواه عنه الجبرتى من أنه أخذ الطريقة الخاوتية عن السيد مصطى 
البكرى ومع ذلك فقد كان قطب رحى الديار المصربة ولا بتم ثىء فى الدولة 
إلا باذنه .. !62 

والمطلع على لانحة الطرق الصوفية فى وقتنا الحاضر يقبين من موادها 
أنهما ألغت أ كثر الفروق التى كانت ميز الفرق بعضها عن بعض هنذ القدم كا 
سنعرف بعد قليل . هذا حال الطرق فى وقتنا الحاضر فاذا كان -الها أيام 
العمانيين ؟ 

امهائ باليارى, أبام العمرائيين 60. 

هدتنا المصادفة المالعثور على أسعاء طر قكادت تبلغ الئمانين عدأ ؛ فقدروى 
صاحب المناقب فى معرض الديث عن الشعرانى أنه أخذ الطرق «كلباء عن 
مشاضه وهى ست وعشرون طريقة هى طرق الرفاعية والقادرية والأحمدية 
والبرهانية والشاذلية والسوروردية والتقشبندية والحسينية والوفائيةوالكشيرية 
والمدينية والفردوسية والخلوتية والهمدانية والطيغورية والشطارية والخضرية 
واللأحمدية والعزيزية والسعودية والمصالححة والطيلسان والرداء والمأزر 
ل م 


(١)الجرتى‏ ح اص ه.م . 

(؟) وازن بين هذه الاحصائية وما يذكره الأستاذ « لين » 1886 فى كتابه السالف 
الذكر من طرق صوفية فى مصر » وما بورده الأستاذ ماسينيون فى مادة 128118 فى دائرة 
معارف الدين والأخلاق ونطاع 8 دونوناء8 أه هنلعمماءرعمع عن الطرق الصوفية 
فى الاسلام . 

(*) المثاقت الكبرى ص 15 


له 


والظاهر أن هذه الطرق لم تكن كل ما قام فى مصر إبان العصر الذى عاش 
فيه الشءرانى » ذان ف السكثير من كتبه ذكر طرق أخرى لم تذكر فى هدا ااثبت» 
نذكر منها الآن مالم يذكر فى ثبت المناقف السالف . ذكر الشعرانى فى أ كثر 
من موضع فى لطائف المئن فرقا منها : المطاوعة بالشرقية والصعيد © وفى 
قواعد التصوف يذكر طوائف السدطامية والادصية والمسلية والدسوقية 
( ولعلها البرهامية )والملامنية والحيدرية .. 0© 


وف العصر العنّانى وجدت فرق تعادفنا اسماؤها فى غير كتب اأشعراق 
منها ما رواه الجبرق عن أحاب البدع كجماعات العفيفى والسمان والعربى 
والعيسوية (» وأخرى رواها فى مواضع أخرى مع بعش ما أسلفناه منها 
فرقة السعيدية 9 والشعيبية 49 ثم الشناوية © والشعرانية 9 والمولوية © 
ثم البراهمية والقدرية 50». وذكر عبدالغى النابامى فى رحلته إلى مصر فرقا 


)١(‏ الشعرانى : لطائف الئن < ١‏ ص ؟١‏ و4*؟ 

2( 0 قواعد التصوف ص هلا١ا  ١95‏ 

(*) الجيرنى ج "ا ص 4١‏ 

(4) الجبرتى < 8 ص 5 

(5) الجبرتى ج ع ص *٠؟‏ وبيت الوفائية لاسيد توفيق البكرى ص ١١‏ 

(1) الجبرتى + ١‏ ص 84؟ والثابلسى فى رحلته ١١#‏ و لين؛ ص ه4١‏ 

(0) الجيرنى ح » ص 765 ( ترجة لشيخ سجادتم! الشيخ عبد الرحمن الشعرالي سئة 
و.لااه وذ كرها الأستاة ابن 955 

(4) اليرنى <١ا‏ ص 55م 

(9) ( والراحح أن اراد بالأولى « العرهامية » وقد كثر محر يفا واخشتلف الوْرَخون 
فى اها فالسيد توفيق البكرى ( 57 من بيت الصديق ) والسيد غيد اليد ( فىالاحصائية 
السابقة الذ كر ) والشهراتى أحيانا ( ؟١‏ و84» + ١‏ اطائف ) يذ كروما « البرهامية » 
وصاحب ااناقب الكبرى يذكرها البرهائية ( ص 55) . أماالجيرتى (ج »م صه ) 
وعلى مبارك ( الحطط ح 8 ص ١١١‏ ) والشءراتى:( العوود الممدية س١8؟‏ ) فيذكرونها 
الجراهيمية والأصح فيا نعم « البرهامية » والراجح أن الجبرق. يريد بالقدرية طائفة 
القادرية المعروفة . 


سه با -- 

أسلفنا بعضها ويضيف فرقة الدمرداشية © والبكتاشية (© والكلشنية ©. 
وتشير طبقات الشاذاية إلى طوائف أخرى منها العفيفية ©؟ ( واعلبا جماعة 
العفيى الثى ذكرها الجيرق من قبل) . 

وذكر على مبارك أن الفرقة الأحمدية قد تفرعت إلى ست عشرةطريقة 
هى : المرازقة والكناسية والانبابية والمنايفة واجودية والسلامية والحلبية 
والزاهدبة والعشيبية ( وقد ذكر ناها من قبل ) والبيومية والتسفيانية والشناوية 
والعربية ( ولعلبا جماعةالعرنى السالفة الذكر) والسطوحية والبنداريةوالمسامية 
وبذكر الاشتاذ ه لين ء طائفة أولاد نوح من فروع الاحمدية 29 . 

وقال إنالرفاعية لا فروع لما وإن كان لحا ثلاشبيوت هىالبازية والملكية 
والمبيبية والفرق ببنالفروع والبيو ت أن لكل فرع شيخا أما البيوتفيجمهها 
شيخ واحد, وأما القادرية فلا فروع لحاولا ببوت20© . وأما البراهمة ( أى 
البرهامية ) فلها فرعان هما الشهاوية والثمرانية ( ولعله يريد الشرنوبية المنسوبة 
إلى أحمد عثمان ااشرنونى صا<ب الطبقات المعروفة والمتوفى سنة ٠594ه‏ ) 
وقالإن الثماذلية قدتفرع عنها أر بع عشرةطر يقة هىالجوهرية والقاسعيةوالمدنية 
(و لعلم|المدينيةاتورواهاصاحب المناقب)والمكية والهاشميةوالفروسيةوالتهامية 


والحندوشية والإدريسية والقاووقجمة » 2 0 الى ساف ذكرها (هى 





٠١” رحلة النابلسى 17و « ابن » ص ه4١ (5) رجلة النابلسيى ص‎ )١( 

(©) رح الناباسى ٠١5‏ ويرى على ميارك ( فى خططه ج * ص )١١١‏ أنها تنسب إلى 
إبراهم مدئة +84 5ه 

(4) طيقات الشاذلية ص ١١68‏ (ه) الأستاذ « لين » س 458» 

(1) الخطط التوفيقية ج ”م ص ١*٠‏ . وقد ذكر السيد بوقيق فى « بيتالصديق » 
ص 81/9 فرعين ذه الطائفة ها الفارضية والقاسمية وذكر الأستاذ « لين » أن اللرمدية 
فرع من فروع الرفاعية كا قلنا منذ حين ٠‏ 


1-7 


السمانية والعفيفية والعيسوية والخلوتية المنسوبة إلى السيد مصطفىاليكرى 2١2‏ 
وقد تفرع عنها أربع طرق هى الحفنية ( المنسوبة الى الحفناوى-ل1181ه) 
والسباعية والصاويةوالضيفية0© . 

والظاهر أن الدمرداشية قد تفرعت كذلك عن الخلوتية ( المنفرعة عن 
القاذلية ) فان عبد الغنى النابلسى يقول إن الشيخ شاهين قد اتهم بمعالجته 
الكيمياءفنفر عنه أ كثر أتباعهومريديه وانتقاتثمرتهالعظيمة لاشيخ دمر داش 
حي استةر شيشا الخلو نبة فى الديار المضرية 20 . وياض صاحب تيل الثوار 
السافر على أن محمد كريم الدين ايخلونى قد تلق الخلوتية عندمرداش الحمدى 
-ل ممه ه42 . ولا ينبغى أن ننمى البكرية التى تزعمت الطريق فما بعد ٠‏ 

وقد حاول السيد توفيق اابكرى أن يؤرخ الطرق الصوفية القائمة في العالم 
الإسَلاى كلهء ولكن صعوبة الاهتداء إلى أصلما وتساسابا ومعرفة تاريخ 
نشأتباكانت تحمله على الا كتفاء فى تأريخ أكثرها بأن يقوله منسوبة الى 
فلان» أو هو جودة صر الآن ©» وقد صادفتنا هذه الصعوبة عندما حاولنا 
الاهتداء إلى نثأة هذه الفروع التى تحدث عنها على مبارك و إن كان الراجح على 
ااظن أن أ كثرها كان قائما فى العصر الءمانى » فقد كتبت الخطط التوفيقية 
بعد هذا العصر يأقل من قرنْ كان سلطان الصوفية فيه ون أخد يمحل د 
وإن كان ذلك لايبرر القول بأن الطوائف قد قل عديدها باضمحلال|اسلطان 


)١(‏ هذا رأى على مبارك والراجح أنه غير صحيح فالطر يقة ااخلوتية كانت قائمة فى مصر 
قبل مصبطق البكرى وكان زعيمما فى مستول الءصر الءمانى دمرداش المحمدى وتلاه تاميذه 
عدوم الدين الذاوقء 

(؟) الخطط التوفيقية < # ص ١#. ١5‏ 

(؟) رحلة النابلعمى ص ١5‏ 

(4) تسكميل النور السافر ص76 ( ويروى صاح ب طبقات الثاذلية ص ١١1‏ أنه ماته 
سنةو*وة ه) ولفل الأول أصح . 

(5) بيت الصديق ص 84م لومم 


الذى كان لأهلبا فان عددها فى السنوات الآخيرة بزداد كما يبدومن احصائيتين 
نراهما فى مكتية مشيخة المشايخ مع أن سطوة أهل الطريق آخذة فى الزوال 


زور الرمان 5 


“مات الشرف : 


الخصائص الى تميز هذه الفرق «عضها عن بعض قليلة لاتكاد تذكرء وأولها 
ما مختص بالزى وثاتها ما يتعلق بطر بقَة الذكر والعبادة ؛ فأمآ عن الأول فقد 
عرفت الاحمدية بالرى الّْأ<مر والرهامية بالزى الأخضر والرفاعية بالزى 
الأسمر 5] يقول على مبارك ١‏ والاستاذ لين 20 أو الاسمر والابيض كما 
يقول السيد توفيق » وعرفت القادرية بالزى الأخضر وإن قال الاستاد لين 
أن ببارقيم وعائمم بيضاء2© وعرفت بالزى الأاخض ركذلك السعدية ©©» 
ويقول على مبارك إن اعلام الشاذلية مختلفة الآلوان وليس الخاوتية عل 
وزيم الذى ميم هو الفار ووه فانأن الاو لياء الذين تنسب إلهم الاحراب 
المعتاد قراءتها ليس لماعم وذمم الخاص هو التاج 9)وكان التاج من مميزات 
الخلوتية كا يشير صاحب السنا الباهر © 


كك هر 0 أ الزى وحده غير كفيل يتمريزثم 2 فان الزى ادر 
مئلا تتفق- فيه القادرية والسعدية واابرهامية ‏ بفرعها وكذلك نقول فى 
الأحمدية والشاذاية وغيرها من الطوائف المتعددة الفروع . وكان أولاد 


)١(‏ « اين فى كتابه ص 48 يقول أن رايات الرفاعية سمراء وعماماتها سعراء أو 
اللون الأزرق القاتم 

ل ا 1 ل 

(؟) بيت الصديق 4/ا» وا ه0” و ولا” وهمم+خ- الخطاط التوفيقية ص٠7‏ 
و«لين» ص 6م4:؟- 5؛؟. 

(8) الخطط التوفيقية ح ##ا٠ ١#‏ . 

(6) تكميل التور السافر سس 98# 


لاما 


توح صكارا برتدون جميعا طراطير تزينها دن القمة خصل هن الرق ذات 
الآلوان الختلفة » ويتقلدون سيوفا من الخشت وعسكون سوطا يسموته 
مقرقلة 60 

فأما وجه الخلاف بنها فى طريقة العبادة والذكر فنذكر ما عثرنا عليه بين 
ثنايا السطور مما دهت إشتانا فى طون كتبهمء إذ لم تهتد إلى مصدر عرض 
لوجوه الخلاف بينها بإسباب ولا ايجاز. 

والظاهر أن أ كيز ماءيز الطوائف وردها كا يدول ١‏ لين » فلكل طائفة 
ورد أو حزب أنشأه شيخبا وحرص عليه أتباعه فى حياته و بعد مماته» برددونه 
فى الأوقات التى حددها هم ويتلونه جماعة دون أن يتغيب عن قلاوته أحد 
منهم . لآن مدد ااشيخ فى وردهكا يقول الشعرانى » ولهذاكان من أعظم ما 
يمع فيه المريد من وء الآدب مع شيخه تغيبه عن تلاوة الورد الذى رتبه 
صباحا ومساء وقد حتموا على المريد إذا اضطره للتغيب ظرف قاه رأن ينىء 
شيخه ليناقشه فيه الحساب» فانكان تغيبه من غير عذر وجب أن يونبٍ نفسه 
أمام إخوانه والاشتغال بالعلى ودراسة الدين لايصلح قط ,أن يكون عذرا 
>حتى به من قدبر فى حضور مجالس الورد 9© بل لقد اعتر بعضهم التغيب 
عن مثل هذه المجالس سهيا يبرر طرد الشيخ للمريد الذى يقدم عليه 29 , وقد 
د التادء ان يعتز الشمييم بوردهء فلا يأذن لأحد ممن دس لكون على يده 
أن هرأ ورد غيره» فن ذلك أن الشيخ مود الكردى قد سلك على طريقة 
القصيرى ولكته رأى الممفتاوى + وما هق رؤيا وقبلله هذا شخك, 
فعلق به قلبه وأخذ عنه طريق الخلوتية » وسللك على يديه وإن أقام على قراءة 


. 545 «لين»عص‎ )١( 
.1١55--91١584 قواعد الصوفية ص‎ )*( 
. 151 لاله الشارين (ض‎ :)9( 


أزرات شيخه «القصيرى» .حاتي ف هذا شيخ شبيخه «السيدمضطفى السكرى 6 
وكانالكردىقد كر وعظم شأنه وأجيز وأذن له بارشادالمريدين وآر بيتهم 6 
فاعتذر عن مسلكه بالخوف من شيخه القصيرى» فطلب اليه البكزى أن 
لمشخير أللّه» ولا استجات أطله رأئى فى منامه رسول الله وقدوقف القصيرى 
عن بمينه والبكرى عن يساره؛ وقال القصيرى لارسول : أليست طريقيٌ على 
طريقتك؛ وأليست أورادى مقتبسة من أنوارك . .؟ فلماذا يأمر السيد 
السكرى بترك اراتك ؟ فقا الكرى : تارسول أبله» رجل سلاك على 
أيدينا وتولينا تربيته أ>وز له أ جر أورادنا ويقرأ انراد غيرنا 9 
ويقول الراوى إن رسول الله قد أى أن يفصل ف أمرهم كاذ علييم بعمل 
القرعة . . !! ورأى الكردى فى رؤيا وقعت له فى الليلة ااتالية . أن أبا بكن 
الصديق شير عليه باتباع السيداليكرى 2 ورأى وين السماء والآرض وردهوقد 
كتبحروف #سمة من التورء فانشر حصدره وهجر القصبرى بعدذلك.! 230 

على أن الأحراب فما رى لاعميزها الا اختلاف واضعم 0 أدعية 
:وجرون فيبا إلى الله » وصيغ مختلفة للصلاة على كسمه » وهى فى اجملة حافلة 
بيات من القرآن اللكريم : والكشر من فقراتها تتكرر مرات مختلف عددها 
حى ليباغ الثهانين كا فى نرىحزب الشناوى22 أو الثلاثيي كا نرى فى <زب 
الششعرانى ”© أو الثلاث مرات يا فى حزب الجارحى وغيره ©» بل لقدهدتنا 
المصادفة آل أن حزب أن السعود الجارحى تحر كله - ماعدا خاتمته - مهن 
حوب الخصوصية للسادة الوفائية © أو لعل الجزء الأول من الحرب الثانى 
هو ل رك الجارحى » ف ندرى التاريخ الذنى 6 فيه حرب 

)١(‏ الجيرتى ب * ص 8+ 51 ومن الواضح أن القصة مردها إلى حالة الكردى 
النفسية أثناء يقظته » فى إعجابه بالمفناوى وخاوفه من القصيرى واعتقاده فىالبكرية ... الخ 

(؟) جموعة الأخزاب ص حل * (مخطوط) 

(0) ججموعة لأحزات ص للك م" 

(4) جموعة الأحزاب سحل بام 

(9) جموعة الأحزاب سل مم ثم ص ل ولاح سح ١.‏ 


0 

الوفائية هذا ونلاحظ. كنذلك أن لبعض المتصوفة حربين أو ثلاثة 
كا نرى عند زين العا بدين اليكرى (22 وحمد أنى الحسن المكرى 0 وغيرهما 
وقد يضع شيوخ البيت الواحد عدة أحزاب نتلى جيلا عن جيل؟ا نرى فى 
بيت السادات البكرية والوفائية © ووجوه الاين بين الأ<زاب لاتكاد 
تظهر فى غير الصياغة اللفظية . ولهذا فا نأظبر الفروقين الاحزاب فها ياوح 

لنا هو اختلاف منشئها . 
ويل هذا فى وجوه التفرقة بعضمظاهر أخرى هدتنا المصادفة إلى العثور 
على #عضها فى بطون كتبهم » منها مارواه الجبر عند الكلام على أهل البدع 
كجماعة العفيفى وااسمانى والعربى والعيسوية إذ قال إن لهم طريقة خاصة بم 
فى ذكر الله د فنهم من يتحلق ويذكر الجلالة وبحرفها وينشد له المنشدون 
القصائد والموالات » ومنهم من يقول أبيانا من بردة المديج البوصيرى » 
ويحاويهم آخزون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النى . واما العرسوية فهم 
جماعة من المغاربة وما دخل فيهم من أهل الأأهواء ينسبون إلى شيخ من أهل 
المغرب يقال له سيدى مد بن عيسى وطريقتهم أنهم يحلسون قبال بعضهم. 
صفين ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم وطريقة مشموا عليبا وبين أيديهم 
طبول ودذوف يضر بون عليها على النغم ضر با شديدا مع ارتفاع أصواتهم » 
وتقف جماعة أخرى قبالة الذرن يضربون بالدفوف فيضعون أكتافهم فى ' 
أكتاف بعض لايخرج وا<د عن الآخر ويتلوون وينتصبون ويرتفعون 
وينخفضون ويضربون الأأرض بأرجلب مكل ذلك مع الركة ااعنيفة والقوة 
الزائدة بحيث لا يقوم هذا المقام إلا كل من عرف بالقوة وهذه الحركات 


والإيقاعات على 1 الضرب بالدذوف فيشع بالمسجد درى عظم 





١6م‎ , جموغة الأحزاب ص ل .ودع وعثا‎ )١( 

(؟) تجوعة الأحزاب ص حل 5ماء مولع .0ل 8اكلوجهم 

(") :نظر جموعة الأ<زاب السالفة الذكر » (فهرس رقم ١‏ المطبوع بدار السكتب ى 
النصوف والعلوم الوينية) . 5 


وضجات من هؤلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
تبان الأاخرى, 0©. 

وبمتاز فقراء الخلوتية فى ذكرهم وأورادم بكثرة الاستغفار والتسييم 
واصلاة على النى ؛ ولهم فى ذلك صيغ يرددوتها فصلها الذين أرخوا هذه 
الطريقة 0 أما طريقة تلقينهم للذكر فخير ما مبزهاترداد الأسماء السبعة على 
نمط مخصوص وف فترات متقطعة والأسماء السئة الأولى فى الآذن السرى 
وه : لا إله إلا الله وقدعرفنا كيف تردد ثلاث مرات مع إغماض العيئين 
ثم : الله هو حق - حى قوم - ثم الاسم السابع فى الآذن 
اليمى وهو قبار ‏ وقد أبان الدردير الطريقة الى تلقنها مها من الحفناوى 
لون 00 1 

ولقدكان للسادات الدمرداشية والخلوتية والشناوية طريقة فى ذكر الله ؛ 
فقد رويناها عن عبد الغنى النا بلى وقانا نمم كانوا يقدمون للذكر حلقين ثم 
بدورون وقد وضعوا أيديهم بعضها فى بعض » وذكروا النهفى رقصة يسمونها 
ادر بة قائلين هو هو هو © وكان بعضهم يركبون أياديهم إلى الوراء 
أمام رءوسهم وحركونها بالتصعيد والتسفيل والتلوى على هيئة لعبة 
سميبا الاصارى رحكض الديك . ”ا يقول محمد بن صفى الدين 
الى 6 

وكان أظبر ما عيذ الفقراء السعدية [كثارم من ذكر الله حي إذا ظَاب 
لحم الذكرتواجدوا واضطر بواواسسّاقطواءبى الأرضكا حش المسندةلايةوون 
على النبوض بل لاإستطيعون حرا كا حتى يقوم قيب الشميخ يكيس يدهم 
وأرجلبم وإنهاضهم على بركة شيخهم» ومن كرامات بعضهم فى هذه الحال 

4١ الجيرتى ج # ص‎ )١( 

(؟) الطريقة الصاوية ص ١١‏ وما بعدها 

(؟) الطريقة الصاوية ص "١‏ "وما يعدها 


(4) رحلة النابلمى منس ٠8#‏ إلى ل هما 
(9) الصاعقة الحرقة ص * 


[إخراج سسائل ملون بالاحمر والأابيض أو الأصفر من أيديهم ومواضع 
أخرئ فى أجسامبم دون أن يصيبوم 2 0 يكون فييم منفك لذلك ..!! 630 
ولعلم العرق الناشىء عن الجبد ‏ قد لوثته قذراة البشيرة أو الدم الذى ينبثق 
من جروح تنش عن عنف المركات 5 
والظاهر أن البرهامية كانت تتميز فى عبادتما بذكر الله بصيغة يادائم» فقد 

قال الشع را ىفى:رجمة عيك العال الجذوب: ,2 ورالته مرة وهو صاعد كوم بلده 
فقات فى سرئ باترى هل هو أحدى أم برهاى فصاح :يا دائم يادام يشير 
إل أنه برهاى م 2.. 

ويرجح الدكتورعفيفىالقول بأنالملامتية «لم يك نهم طريقة منظمة وقواعد 
ثابتة مقررة وأتباع يتنمون إلى المشايخ إتماء أهلالطرقالمتأخرين » ولسكن 
من عاصروثم 1 عاشوا يعدم 0 

وق السبروردى©) والمقريورى*) تفرقة بدن الملامتية والقلندرية ا 

فيه ه أن الملامتى يعمل فى كتم العبادات والقلندرى يعمل فى تخريب العادات 
والملامى تسك بك ل أبواب البر واخير ويرىالفضل فيه إلا أنه يخفى أ<واله 
وأعبالهويوقف نفسه موقف العوام فىهيئته وملبوسه تسترا لاحال<تى لا يفطن 
له وهو 0 ذلك متطلع الك المزيد من العيادات 26 والقلندرى لا افيد عيئة 
ولا ا 8 يعرف من حاله ومالا يعرف ولا يتعطف إلا على طيبالقاوب 
وهو رأس ماله» والظاهر أن حال الملامتية لم يتغير كثيرا فى العصير العنمانى 
عما كانعليه أيام المقريزى» فالشعرافىيةول[نهم يق لاون النوافلخافةالغرور © 
وإنكان قذ ذكرم فى كتاب آخر بين الفرق الى لا تتقيد بمظاهر الكتاب 

)١(‏ النصرة الالهية للطائفة السعدية 

(؟) الطبقات الكبرى <؟ ص ١5١‏ 

ر*) أبو العلاعفينى : اللامتية والصوفية وأهل الفنوة ص 4 

(4) عوارف المعارف ص *و؛ (على هامش + ؟ من الأحياء) 

(5) خطط المقريزى ج 4 ص 8031 

(3) البحر المورود ص 58١‏ 


هم لدم 


والسنة<' وإن كانا بن عربى ه يرفعهم كدق تر عاته _ إلى مقام فى الولاية 
لايدانيهم فيه أحدء فيا يقول الدكتور عفيق . 

وكان فقراء المطاوعة يجحتمعون فىحلقات الذكر ويتخذون م مغنين من 
الرجال ومساعدين يدقون الطبول ويضرنون السكؤوس وأولاداً يحلسوتهم 
وداء الذاكر ين حتىإذا أشتدت حماسة الذكر هجمعايبم الأولاد واحتضنوم 
منالخلففتيمئا وركة 2 وكانوا إذا ساروا وضعوا فوقرءوسهم أو على جنو مم 
«مللاحف وسراويل »فاذا انطاق الفقراء فى الطرقات نشروا راياتهم ودقوا 
طبوطم وضر بواعلى كو وسهموكان وكيم ضجة عظيمة 2 وقد كانوا بتخذون 
انارق علأونها بالماء و حملوما فى يديهم كلا غارفا ل بروا منبا بين اين 
والين, وسبحا كرة منالخشب 1 العظم أ 12 ذلك» وس.وفا من قت 
ومزاريق من الحديد وطواق من السعف وطراطير لضءون عايها الودع 
والررش والرق امراء وغيرها ©©. 

ويعبر الجبر ىعن الام دية والرفاعية والقادرية والبرهامية بأنهم من 
اس ل ا يقول عل مبادك جوع كثيرة من 
أهل الطرق يسيرون من منازهم ليلا وبأيدهم الشموع ومرافعوا الآصوات 
يبالذكر والتهليل والصلاة والسلام على سيدالمرساين ر(ص) ولا بزالون كذلاك 
حى يصلوا إل الشريح و حل الاحتفال بالمولد 2 وليعضهم عاداتمن الحاو 
0 الشموع توزع علهم حين وصوطهم بعضها مقرر من الآأوقاف وبعضبامن 
مشايخ خدمة الأضرخة © ., 

وأشهر فقراء السعدية والرفاعية بحوادمهم 2 الثعابين 2 ولعل الرفاعية 
0 أشبر الطرق بالكرامات التى تقوم على طءن النفس بالمدى 2 حالة 
الغنيوية وأكل الزجاج والقيض على الخديد ا محمى ودخول النار وازدراد 

)000( قواعد الصوفية ص ١76‏ (مخطوط) 
(؟): فتوى الشيخ على الصعيدى (مخطوط) 


(") الجيرتى ج .4 ض 873 + بنت الصديق ص مم 
(4) الخطط التوفيقية ج ‏ ص ١١‏ 


تر 


الأفاعى وغير ذلك ما لا نزال نرى السكثير منه 10 وإن كانت لائحة الطرق 
الحالية قد حرمته على فاعليه . 

ومن أظبر مزاتهم : البيعة وتلقين الذكر؛ وكانت طريقتهم فى الأ ولى أن 
الطالب إذا وفد على شيخرم 0 هذا أن رع ويصل كع بنية التوبة 
والإنابة ثم يجلس المرشد ( الششيخ ) مستقبلا القبلة جاثيا على ركيتيه بالأدب 
والخشوع وبجلس الطالب أمامه لاصقا ركبتيه » 0 يقرأ الفاتحة ثلاث مرات 
تاد امريد هده وشواةوله تال إن الذن تابعرتك إها باعرن ال 
يد الله قوق أيديهم فن تكت فانما يتكث على نفسه ... ثم أمر المريد بأن يقول: 
امفر الله ل أستعدز الله العظيم الذى لا اله إلا هو الى القيوم وأتوب 
اليه » تبت إلى الله ورجعت إلى الله ونهيت نفسىعما نهى الله » ورضيتك شيخا 
ل هذا لطر قة الرقاع ‏ فول لك لشن را كم اده 
الطريقة العلية وعلى هذا العبد المبارك ثم يقول له : قم مريدا فىهذه الطريقة . 

أما طريقتهم فى تلقين الذكر فلا تكاد تختلفعما أسلفناه من حيث ثرداد 
لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمض العينين » وإن رأوا مد الصوت فى أول 
الكلمة من الكتتف الهنى إلى جبة الروح ‏ تحت الثدىالفنى ..!احى يقردهاء» 
لفظة الجلالة فى القلى الكائن تحت الثدى اليسرى باصيعين ناذا أعبا المرشد ٠‏ 
وضع جبيته على جبهة الطالب ويده على صدره ودعا له بالتوفيق والاخلاص 
والبركة . !! ثم ... إلى آخر ما كتبه مؤرخو الطريقة بهذا الصدد مع ذكر 
أورادثم الخاصة بهم والادعية التى ألفوا تلاوتها ©. 

أما الطريقة النقشبندية فان طريقة أخذ العبد عند أهلبا أن بحاس الريد 
بين «دى شيخه متوركا عكس تورك الصلاة فيبين له الشيخ محل القلب 





)١(‏ الأستاذ « لين »عس م 4+ سل وع؟ ء الغارة الالهية فى الانتصار لاسادة الرفاعية 
س ##*وة* والكتاب كله منصب على منسكرى هذا النوع من السكرزامات . 
(؟) القواعد المرعية فى أصول الطريقة الرفاعية . 


الصنوبرى الشكل الكائن تحت ااثدى اليسرى بأصبعين ثم يستغفر الشيخ 
ربه والمريد يتابعه حمسا وعشرين مرة ثم يقرأ الشيخ اافاتحة مرة وسورة: 
الاخلاص ثلاث مرات ويبدى مثل ثوابهها إلى صحيفة النى وصحيفة إمام 
الطريقة مد الادريمىالمعروف بشاه نقشيند ثم يأمر ا أريد أن بتمض عينيه 
وينظر خباله إلىقليه ويتوجهاليهعلى |أنحو المعر وفعندم » 7 يلقنه ما يناسب 
استعدادومن أذكار اها مشو رةق السكتب الى تناوولت آذاب هذو لطر رق 0 
ومن هذا نرى أن الفوارق فى هذا الصدد شكلية ثافبة . 

وف كنات الااستاذ : لنه رصقت طار يفت لا كانت تفدل رمضن لطر الف 
كالسعدية والشناوية فى المولد التبوى وغيره من موالد كار الأأولياء . 

والواقع أن الفوارق بينالطرق لم تكن جوهرية فىهذا العصر ء فقدكان 
الششائع بينهم أن يجمع الفقير بين عدة طرق ء وإن كره الأشسياخ لمر يديهم أن 
تأخذوا عل شين ميما كان النسيت الذى ررون: به.هذا المسلك : فد 
جمع عبد الحى زين العابدينالحسينى + 1م11 بين الطرق الشاذلية والأحمدية 
والشمناوية0© وجمع على البيوى -ل "1 ١ه‏ بين الخاوتية والششاذليةوالدمرداشية 
والأحمدية(" وجمعالشعرانى-ل وبين ممت وعشير بن طريقة بسطنا أسماءها 
فما ساف وجمع الدردير -ل(.؟1ه بين الخلوتية والشاذلية والنقشيندية9©) , 


تعركى الفر وقه بين الاوائف : 
دكا شين أن مين ات الطرق ليست شرطا فىوجودها ما نراه منالتطور 
الذى آلت اليه طريقة الذكر عند الطرق جميعبا» فان لائة الطرق الصوفيةفى 
وقتنا الخاضر تقضى بأن يكون الذكر تمجيدا لله صربحا قياما أو قعودا مع 
)١(‏ آداب التقشيندية ص 0غ - 4١‏ 
(9) اليرنى ج ١‏ اص ؤم؟ 
(؟) الجيرنى ح اص ه؟” وطيقات الشاذلية ١68‏ , 
:غ2( طبقات الشاذلية ص و6 سه وه١‏ 


م 


الخشموع والوقار 3"© وهذا التحديد قد أفقد العيسوية وأخوامها من الفرق 
المشابرة أكير مين لها كا روينا عن ابرق وغيره الآن» والفرق كلها مضطرة 
الى الخضوع لهذا التحديد وإلا أعلن المجاس الصوفى فصاها وقضى بذلك على 
وجودها كا تنص لاتحة الاجراءات الداخلية 9© و كذلك نقول فى الرفاعيةالتى 
عرفنا الآن أعظم خصائصها » فان اللائحة السالفة الذكر تقول: يبعد عن 
الظرق الصوفية كل من اتصف بأعمال'مناقضة للأعمال والاداب الشرعية 
كضرب الجسم بالسلاح وأكل الحشرات والحوام ودوس الانام بالانعام 
ونحوها والذكر بيئّة الرقص والتخبط وعدم استال الحروف فبه وإنشاد 
الأغانى اللة بالآداب عليه» وإفامة الزار فىالأضرحة ونحو ذلك9» وفذالك. 
ما يسلب الخلوتية والدمرداثسية والشناوية وغيره ءيزا نخاصا ,هم فى طريقة 
الذكر وهو الرقص ا روينا عن عبد الغى النابلبى وغيره من قبل . 
واعلشعور أه لالتصوف بضآلة الفارق بين طريقة وطر يقة » هوالذىحملوم 

عل أن يضعوا فى لانحة الاجراءات الداخلية هذه المادة ه جوز زيادة طريقة 
جديدة مى كانت الطريقة المسستجدة لاتشابه طريقة من الطرق الموجودة 
فى اسمها واصطلاحبا ©» فكأن الخلاف الوحيد الذى يبرر استقلال طريقة 
أو قيامبا هو الاسم والاصطلاح . بل إن وجود لانمةتسير عليباجميع الطرق 
وتحديد طرق العبادة على النحو الذى أسلفنا بعضهء كفيل بالقضاء على 
أكثر ميزات الفرق بعضبا عن بعض . وقد أسلفت رأى صاحب السماحة 
شيخ مشايخ الطرق السابق فى هذا الصدد . 

بل لماذا نقول إن الفوارقبين الفرق اليوم قدتلاشت ولانقول إن اللانحة 
التى وضعبا أهل التصوف قد ألغت الفروق بين الصوفية والفقّهاء ..1؟ 

١ ١86 لامحة الاجراءات الداخلية المادة الثالثة من الياب الخامس ص‎ )١( 

(؟) المادة الرابعة من الياب الثانى ص ١١‏ 


(*) المادة الثانية من الياب الخامس ص7١‏ 
(14) « الخامسة ه الباب الثانى ص ؟١‏ 


الست تقول إن التصوف لامقصد له غير العلم بالشرع والعمل به © .قا 
هى دعوى رجال الفقه إن ى نكن كذلك ؟ و إذا كانت الفوارق بين الطرق 
الى تعيش اليوم بين ظبرا نيذا مجمولة حتى عند أهابا » فكيف لايصعب البحث 
عن المميزات التى كانت للطوائف هنذ مئات السنين ...؟ وأى طوائف ... ؟ 
هى ألتى هدتنا المصادفة إلى العثور على نحو ثمانين من أسعام| ٠‏ فكيف لا رتعذر 
على الباحث معرفة الفروق التى تمي ز كلا منها.. ؟ 

والآن نتساءل : ألم يكن هذه الفرق الى بلغت هذا العدد الرهيب رئيس 
عام يوحد كاتتباوينظم علاقتها ويفصل فى مثا كلما .. ؟ ذلك مائتناولالحديث 
عنه فى الفصل التالى : 


)١(‏ المادة الأولى من اليات الخامس هن لانخة الاجراذات صن له 


المقمة ) )|١‏ عرد 
/ 2 ارخ 
مشبيخة مشايخ الطرق الصوفية 


بالديار المصرية 





رأى <رجى زيدان فى نشأتما عضر ومبلغ الحطأ فى .راجمه ب 
را السك توفاق اليسكرى ومدى الغطأ فيه ا هذا الأقب فى مدر 
قيل العصر العثاتى سك ملاشى اللقب فى العصر العمالى ٠‏ 





ريد 

عرفنا كيف كثرت الطرق الصوفية فى مصر حتّى بلغ عديد أسمائها التى 
هدتنا المصادفة إلى العثورعليها كو الثمانين فرقة, كان لكلمنبها معسكرات قاعة 
فى القرى والآقاليم ٠‏ واستيد نفوذها يهوى الآلوف من الأتباع والمريدين » 
وامتد سلطا نكيار شيوخها حتىارتفعوا فوق قواعد الدين ومقتضيات التقاليد 
ونظم الدولة 1 ودان بالولاء هم حكام اليلاد وعلياء الددن وعامة ع 
جميعاء فكان طبيعيا بعد هذا أن تفكر الدولة فى توحيد الزعامة التى تاضع لها 
هذه الطرق » حتّى ثامن شرها وتاقى عصيانها وتضمن سيادتها على أرض 
اليلاد 1 وم يكن بعيد الاحتهال أن خضعوآأ جميعا 0 تلقاء أنفسهم ريس 
واحد شخيرونه )2 ايتكلم باسعهم ويفصل 2 مشا كلرم وينظم علاقاهم : 

ومشيخة مشايخ الطرق فى وقتنا الحاضر يشغلها بأمر ملك » شيخ السجادة 
البسكرية ( والوفائية منذ جمع سماحة المرحوم السيد عبد الميد البكرى بين 
المشسختين ( وقد است<وذ اللكرية على هذه الوظيفة أن بيعم أعرق كت 
التصوف فى مصر وأقدمها جميعاء فبو مننحدر عن ألى بكر الصديق » وتاريخ 
نشأته فى مصر يرجع إلى الفتم الاسلاى كا يقول على مبارك 209 ور حكد 


١؟8 الخطط التوفيقية حسما ص‎ )١( 





السيد تؤفيق البكرى 29 . وتقضى لانحة الطرق الصوفية بأن يجتمع مشايخ 
الطرق فى القطر المصرى فى هيئة جميعة عمومية بدبوارن عحافظة مصر 
2د ران اخاط يان عدن أعلن» ناف من شيخ السجادة البكرية 
رئيسا البجلس أن بعة اله ختار مم الرئيس من بين تمانية 0 ترشحهم اجمعية 
العدومية (© وعمل املس تعدين مشايخ الطر ق ودفعهم منو ظائفيمو الفصل 
فى منازعاتهم الخاصة بالطرق » والح فى الشكاوى الى تثار فى هذا الصدد » 
وعزل ب بعض | لاض ر<ةوالتكايا والسجاجيد على “و ما أوضح<ت لائمة 
الطرق الصوفية 7" . هذا مظرر اتوحيد فى رياسة ااطرق اصوفية فى وما 
الحادر . قل توحدت راباسة الطرق اأصوفة.ق مصر. إبان العصر العثمانى ؟ 
ذلك ما زعمه بعض المؤرخين الذين تعرضوا لتار يخ مشيخة مشايخ الطرق فى 
مصر » بل أرخ بعض هؤلاء المؤرخين نأشأتها قبل العصر العثهانى» فا مبلخ 
الخطأ أو الصواب فما بزعمون ؟ 

أى عر فى دراه وصافت: عرزا مر : 

قال جرجى زيدان ٠‏ ولم يكن للصوفية مشيخة عامة ترجع لها أعماللهم 
وتتوجه مب مقاصدم » بل كانت كل طريقة أو زاوية مستقلة بنفسها » فكانت 
تكثر بسبب ذلك الفتن , فليا أنثماً السلطان صلاح الدين الأو ى خانقساه 
سعيك السعداء وسعاها دويرة الصوفية » جعل لشيخبا شيه تقد 00 غيره من 
المشاين » وكان لادولى عليبا إلا أعظم رجال الدولة من ل ا" 
ومازالت الحال كذلك إلى أن توحدت رثئاسة الصوفية بمصر فى القرن التاسع 
المجرى » خعات الولاية فيبا للسيد عمد شمس الدين البكرى ‏ وكان من أعظم 
رجال عصره عليا وديناء قال الشعرانى عنه (.ولو قلت إنه أعل أهل زمانه م 
أبعد -0- صواب ) ثم تولى بعده ابنه الإمام شيخ الإسلام العلامة الشوير 

١5 بيت الصديق ص‎ )١( 


(؟) المادة الثالثة من لانحة-الطرق الصوفية ص 8# > 4 
(*) المادتان الأولى والثائية من لإئحة الطرق الصوفية ص 8# 


-- 

أبو السرور الكرى ه واتتقات بعده إلى ذريته» ولا تزال الى الآن فى البيت 
البكرى الصديقى بمصر ء © . 

وهذا كلام سطحى ينطوى على أخطاء تزيد على الثم نية فيا يلوح ..! فلنشرح 
هذا قليلا : 

فاافقرة الأول من كلامه تنطوى على مغالطتين » لآنها تفرض قيام 
الزوايا فى مصر قبل خانقاه سعيد السعداء ‏ وذلك غير صحيح فيا تلم 
لآن هذه الخانقاه قد استحالت الى دويرة للصوفية عام نسع وستين وخمسمائة 
للبجرة يا عرفنا؛ بينها نلاحظ أن الؤوايا الى ذكرها المقريزى فى خططه ‏ 
ولحت الست وعد ين عدا . - لد ينها زاوية واحده ننأت فى مصر قل 
القرن السابع المجرى » ولو وجدت هذه الزاوية ما أهملبا فى تأرخه للؤوايا . 
ثم إن هذه الفقرة تنص على خشية الدولة من الفتن التى كان يثيرها أهل 
ااتصوف فى هذا العصر »ومن الراجح أن صوفية هذا العصر كانوا قلة 
لاخطر ذا . كان التصوففى جماتهإلىهذا العبد ظاهرة نفسية فردية »لم تتحول 
بعد إلى ظاهرة اجتماعية » يشترك فيها المماعات والطوائفء ويمكن أن 
كون بهذا مثارا للفتتن ومصدرا الخطر . . ولما أنشرّت أول خائقاه جعلت 
للواردين إلى مص رمن البلاد الشاسعة كا عرفنا ء وجلالزايا والربط والوا:ق 
التى عرضنا للسكلام عنمافى الفصل ااسالف, قد أقام فيبا الأعاجم والاحباش 
وغيرثم من تن لاه مص .وقد ظل عدد الدراويش المتجولين فى شوارع مصر 
من الفرس والاتراك أ كبر من عدد المتجولين من الدراويش المصريين إلى 
ما بعدا نقضاء العصر العثئانى ‏ اأشارالذلك اللاستاذ , لين» 9© - ولاتظن. 
أن هؤلاء النزلاءكانوا من الكثرة فى هذا العصر بحيث تخشى الدولة بأسهم 


)1١.‏ تاريخ العمدن الاسلاتى جا ص ؟١٠‏ عب سه ؟ , بي تالصديق ص١‏ مس ورج 
وردد هذا الرأى زميلنا الدكنتور تمد مصمطنى حلمى فى كتابه «ابن الفارض واب الاهى » 
ص 6ه١١1ح- ١5‏ 


6 فى كنا به 252 .2 ,8200115101515 1122615 ع1 


وترهب فتلتهع فن الخطأ بعد هذا أن تحدف جرجى زيدان عن استقلال 
الزوايا أو خطورة الفتن قبل خانقاه سعيد السعداء . 

والفقرة الثانة من كلامه تنطوى كذلك على مغالطتين آخربين : فانها تنص 
عل أن صلاحلدين قد ه أنشا » خانقاه سعيد السعداء وسماها دويرة الصوفية » 
وأدقمنهذا أن يقال إنهحوها إلى انهاه » ققد كانت دار | محر وفة منذ الحصر 
الفاطمى . وثانى الاطأين دعواه بأن صلاح الدين قد جعل لشيخ هذه ا لخانقاه 
شبه تقدم على غيره من المششايخ ( أى مشايخ الطرق التى تحدث عنبها فى فقرته 
الأولى) والراجح أنشيخ الخانقاه كان يسمى شيخ الشيوخ » وأديد مبذا التعيير 
الشيوخ المقيمون فى الخانقاه» إذ كان كل فقير منهم شيخا لآنه يدرس الدين 
وينقطع لعادته والعمل بأوامره وا ل 0 2 الوقت الذى أطلق 
عليه هذا اللقب خوائق أو ربط أو زوايا حَّى يجوز الظن بأن المراد .هذا 
اللقب شيخ شيوخ الوانق والربط والزوايا الاخرى . 

آنا ال 2 ال فسارى عل أريعة أخماء لزيا ص عل أن راة 
الصوفية قد توحدت ف القرن التاسع » وذلك ما سستكشف عن بطلانه فما يلل 
من حديث » وتزعم ال د الي اليك 0 هذه الراسة 
فى القرن التاسع » وأنه والد أنى السرور البكرى» مع أن عمد مس الدين 
الذى 1216 اق القرن التاسع (-ه 1م وهو الحنفى ) ('كلم يكن أب لآنى 
السرور البكرى ( ولد سنة ١بره‏ ومات سنة ٠.١7‏ ) © فان أباه هو السدعد 
أبوالمكارم رن العاردن ابض الوجه » وقد ولد سسنة 4٠‏ ومات عام4؟؟ ه 
على ما يروى على مارك © وهو الشبير التكرى اكير ق كحت التارريخ 
والطبقات والمناقب : وهو الذى قال فيه الشعراتى إن الناس قد أجمعوا على أن 


"١ الطبقات الكيرى ج#اص 485 بيت الصديق ص‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية < ثلا ص ١55‏ 

() بيت الصديق ص 756 » الخطط التوفيقية < * ص 5؟١‏ والكواكب السائرة 
#اص ١١5‏ ولكن العيدروسى تقول إنه مات ستة #اى.ة ه ( التور السافر ص 56 043+ 


ليس عل وجه الآرض بلدة أكثُر عليا من مصر ولافى مصر مثله © ذاذا 
عدنا إلى الذين ترجموا لهذين الرجلين والقسنا عندمم صحة ما يدعيه الاستاذ 
زيدان ؛رجح عندنا الآن خطته ف يذهب إليه, فان كتتاب التراجم فى هذا 
العصر وما بعده كانوا أسخاء فى اخلع الألقاب على من ترجموا لهم ولو أن 
أحد هذين الرجاين استحوذ على اقب مششيخة المشاين | أهملها الذين ترجموا 
حياتة ؛ ولدينا منعرضوا لترجمتهما ‏ الشعراق 0 ى وعد أبوااكررره 
البكرى وعل ميارك وصاحب النور السافر ومؤاف الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام والسيد توفيق البكرى ... الخ وليس فى كلام واحد منهم مايؤيد 
دعوى الاستاذ زدان (© . وستروى عن بءض «دؤلاء الاؤرخين نصوصا 
ليك بأن الزعافة قد تنازعبا غير هذين الرجلين فى عصرمما . !وقول 

اشع را ىعن السيدجمدشمس الدين [ إنه أع علرأهل زمانه » ليسد ليلا على أنه كان 
شيخ للشايخ , بل تشهد بسعة عله فى عرف الشعرانى . وسنءرف بعد قليل 
أن مشيخة المشايخ لم تنتقل إلى ابنه ويتوارثها ذريته من بعده كا يقول 
الاستاذ؟ 


دأى ادر توقيى اللكدرى وسسافسٌتم : هذا الكلام السطى الذى لاينيض 
فيه صاحيه من خطأ حي يسقط فى خطأ آخرء قد صاذف قرولا عند بعض 
المؤرخين كالسيد تؤفيق البسكرى الذى يرويه على علاته ولايعاق غليه بكثير 
ولا قليل» بل يستند اليه فى تأريخ البيت السكرى ويؤثر ماجاء بدعلىماذكرته 
عن أفراد هذا اليت كافة كتب التاريخ والطبقات . فترجمو القرون التاسع 
( السخاوى ) © والعاشر ( الغزى والعيدرومى والششلى ) 9©؟ والحادىعشر ٠‏ 


)١(‏ بيت الصديق ص و7 

(؟) بيت الصديق ص *2ا سل مذ أمثلة لذلك . 

(5) الضوء اللامع فى أخبار القرن التاسع (نسعة أحزاء) . 

(4) التكوا كب السائرة تمناقب أعيان ال لوخ أجزاء) والئور السائر فى 
: أخبار الفرن العاشر » السنا الياهر بتكميل النور السافر.” 


2 هه ب 


(انحى) 0© والثانى عشر ( المرادى ) ©" إلى غيرهم من الؤرخين 
وحكتاب التاريخ والطبقات كالجبرق وابن اياس وأنى السرور البكرى . 
والشعراق بطيقاته الكبرى والوسملى والصغرى والمناوى بطيقاته الكبرى 
والوسطى وغيرهم »ل يشيروا قط إلى وجود شىء اسمه مشيخة المشايضفىالبيت 
السكرى أو عيره من بيوت التصوف فى مصر . ولكن السيد توفيق المكرى 
يقول مؤرخا بيت الصديق إن وظائف هذا البيت من قديم الزمان ثلاث : 
مشيخة السجادة الكرية ومشيخةالمشايخ الصوفية و نقابةالآشراف (©. ويصر 
عند الكلام على مششيضة السجادة البكررة على أن من « حقوقها القديمة وأصوها 
المستديمة أن يتولى صاحبا مشدبخة المضايخ الصوفية » ول يقل لنا السيد توفيق 
متى يبدأ فى عرفه ه قديم اازمان» الذى:استحوذ فيهالبكرية على هذا اللقب . 


عل أن اأحد :فى رإن كن ر لي راف عرطى زيدان من عبن تعلق 
إلا أنه لم يحرؤ على خلع هذا اللقب على جميّع أفراد البيت البكرى وأفرع 
دوحته منذ القرن التاسع إلى يومنا الخاضر م رك صاحبه ء وإتما تبرع خلعه 
على بعض منعاشوافى مص رمنذ القرن الثانى عشر الحجرى ؛ والغريب أنه ضن 
به على أهل القرن التاسع والعاشر والحادى عشر ء بل بخل بدحتى على الذين 
تير ت الضجة الى أسلفناها الآنمن أجلبم » من جمد ش.مس الدينالبكرى 20 , 
وأ السرور اللكرى "© وجمد شمس الدين الحنفى 0 نما يشبد بضعف ثقته 
فى مزاعم المرحوم جرجى زيدان؛ وإن لم يصرح بذلك . 

فلنعرض لمن ماهم اليد توفيق شيو المشايخ من أهل القرنين الثشاف 
عشرو اثالث عشر » لترى مبلغ الصدق أو مدى الخطأ فى دعواه؛ 


. خلاصة الأثر فى أعيان الفرن الحادى عشم ( أربعة أجزاء)‎ )١١ 
. ) (؟) سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر ( أربعة أحزاء‎ 
*551 (؟) بيث الصديق ص 555 - (4). بيت الصديق ص‎ 
٠١ (ه) بيت الصديق ص */ا 2 (3) بيت الصديق ص‎ 

(1) بيت الصديق ص ٠١4‏ وما بعدها . 


نلاحظ أنه خلع اللقب على أربعة من أهل القرنين الثانى عشر هم السيد 
أبو المواهب البكرى المتوفى سنة خمس وعشرين ومائة وألف (© والشيخ 
أحمد البكرى المتوفى سنة ثلاثة وخمسين ومائة وألف (© والشيخ أحمد بن 
عبدالمئعم الكرى المتوق سنة تحمس وتسعين ومائة وألف 20 والسيد تمد 
البكرى الكبيرالمتوىسنة ست وتسعين وماثة وألف 9 . فالاحظ أن السيد 
توفيق ضع فى عنوان ترجمةكلواحدمن هؤلاء الاربعة لقبشيخ المشايخ! 
فاذا أنعمنا النظ رفم ع لم دلناء يقول فى ترجمته الآولى ددو 
شيخ الإسلام وعلامة الا نام تولى السجادة البكرية الى هن حقوقبها مشيخة 
المشايخ الصوفية وأحيا معالم الاريق والإرشاد بمصر فى المعقول والمنقول 
وعلوم القوم توفى سنةه؟١١‏ ودفن بزأويته» ولم يشر السيد توفيق إلىالمصدر 
الذى استق منه كلامم فعل فى أكثر التراجم التى ضمنها كتابه» ولهذا 
دلالته ومغزاه . ويروى عن ثانيهم وهو الشيخ أحمد البكرى وثالثهم وهو 
أمد عبدا متعم البكرى » نص ماذكره الجبرق فى ترجهتهما دون أن بزيد عليه 
ا ولا قليلاء وما يقوله الجبرتى عنبما خلو من كل" إشارة إلى مشيخة 
الكلج نوع السيد توفيق خلءماعاييماىعنوان لرء مبرن 1 
ثم يروى عن رابعهم وهر جد التكرى الكير 22 هن مالفوله ابرق 
كذلك ذاذا النص لاعذلو من الإشارة إلى مشيخة المشايخ فحسب » بل يقطع 
وجه الشك فىأمرها فيقول دولماتوفى ابن عمه الشيخ 5 السجادةالبكرية 
تولاها بعده باجماع الخاصوالعام مضافة لنقابة اللا شراف تتازفعار لمن 


4٠ بيت الصديق ص‎ )١( 

(؟) بيت الصديق ص ١1١‏ 

(9) بيت الصديق ص ١4٠‏ 

(4) بيت الصديق ص م*١‏ 

(ه) قال على مبارك فى خططه ج » س 185 ان السكبير لقب يطاى فى كنب التاريغ 
والطبقات والمناقب على تمد أبى المكارم زين العابدين رق صئة 1١195‏ 


ل 
كل لافضل الشرفين » وم يقم فى ذلك إلا نحوسننة وخصف وتو » فلو 4 
تولى مشيخةالمشايخ لنص عليبا الجيرتى أو أشار إليها . وكذلك يقولفالسيد 
ممد البكرىالصغير-! ١١١8‏ والذىوضع السيد توفيق فى رأس ترجته لقب 
شيخ المشايخ » ثم أورد نص الجبرق فيه من غير نقص ولا زيادة» فاذا فيه 
:الس عد الدذكرى افندى الصديقى شيخ سجادة اأسادة الدكرية ونقيب 
الأشراف صر الىمية » تلد بعد والده المنصبين وورثعنه السيادتين » © 
وكذلك الخال فى السيد خليل التكرى ل سنة م00( ه 9 , 
ومن هذا نرى أن السيد توفيق كان يتبرع من عنده بلقب شيخ 
المشايخ ويضعه فى عنوان تراجمه » وليس فى التراجم قط إشارة 
تبرر وضعه . 
نستطيع الآن أن نقرر ونحن على شىء كشير من اطمئنان اليقين » أن 
العصر الثاني قد انقضى بقرونه الثلاثة دون أن يعرف أهل التصوف فى 
مصر رئيسأ فذآ لهم » يوحدكءتهم ويفصل فى مشا كلهم ٠‏ 
نشآة اللقب قبل العصسر العترانى : 
لا ... بل لقد وجد هذا اللقب من قديم الزمان. ! منذ القرن السادس 
رةه أ فل دعر سح رطان ادثة فون [ى أرركة 1 أن 
المعنى الذى يحمله كان تلفءن المعنى الذى قصده به اللاستاذ زيدان والسيد 
توفيق . قال المقريزى : فكانت ه سعيد السعداء أول خائقاه عات بمصر 
وعرفت بدوبرة الصوفية ونعت شيخها تشيخ الشيوخ » واستمر فى ذلك بده 
إل أن كنت الوادت وال مذ سدست وقماعائة واضتت الاحرال 


وتلاشت الرتب فلب كل شيخ خانقاه « بشيخ ااشيوخ .© ويقول فى 


)١(‏ بيت الصديق ص ١7‏ (؟) بيت الصديق ص #5 ١‏ سب مما 
(9) خطط المقريزى < 4 ص # لام 


ا 


خانقاه مر :اقوس . قزر السلطان ف مشيخة هذه الخانقاة الشبيخ يحد الدين" 
موسى بن أحمد بن مود الاقصراوى ولقيه بشيخ الشيروخ فصار يشال له 
ذلك واكل من ولى بعده » وكان قبل ذلك لا يلقب بث شيخ اأشروخ ات 1 
خانقاه سعند السعداء» >١2‏ وكان ذلك عام ماه 

والظاهر أن المقريزى أراد أن يقول إن شيخ خانقاه سعيد السعداء كان 
إسةحدوذ وحددهة على لقب شيخ المشايخ هيل سدنك 05 ه إل ل ه؟ حين 
شاركه فيه شيخ خانقاه سرياقوس» واستمرا بتنازعان هذا اللقب إلى أن 
زحفت الجن وئلاشت الآلقاب ف مستهول القرن التاسع 6 فاسدولى على اللقب 
مع يو 11 وانق ا ّ لبتّىكانت قائمة صر فى هذا العبد ٠‏ 

وقد أيد القاقشتدى كلام المقريزى فقال« إن ار تطاق 
على مشيححه الخائقاء الصلاحية ) سحيك السعداء ) ِل أن ٍُ فى السلطان المللك 
الناصر خهد بن قلاو وون ألا أنقآه الناصرية لسر د نأقو وس ا رب مشيخة 
الشيوخ على هن يكون شيخا ما 2 والآمر على ذلك للآن ال دم وقت كتابة 
صبح الأعنى 

والظاهر أن شيخ خائقاه سر ياوس كان له شية تقدم على 00 المشايخ 2 
لافى مصر وحدها بل فى الشمام ا 
مشيخية الشيوخ بسر ياقوسن فإذا فيها د فلذلك رمسم ا الشرويفة : 
أن يفوض إلى المشار إليه ( الشميخ نظام الدين الاصفماق ) مشيخة الخائقاه 
السعيدة الناصرية سر افوس فَذَئ أللّه دج وأقفبا ومشيخه الشيوخ 
بالديار المصرية واليلاد أأء أشامية والخلبية و الفتوحات الساحلية وام الممالك 
الحا م الخروية على عادتةفق ذلك 2 وقاعدتهومعالومه 2 أن كرن مالخص 
بيت المال المعمور من ميراث كل من يتوف من الصوفية الخانقاه المذكورة 
للنشار إليه ؛ بحيث لايكون لامين الحك ولالديوان المواريث معه فى ذلك 

588 خطط المقريزئ < 4ص‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى 7 اص ١٠70م‏ 


0 


كرن بأد لتابقاء الت اورة فيا تيان للقي وأحوال 
الصوفية راجعة إليه ‏ ولا يكون لأحد من الحكام ولا من جبة المسبة ولا 
القضاة قَّ ذلك حددردث معه » ولا التشدهك دن من الصوفية ولا نسب إلاياذنه 
على العادة فى ذلك . . . 00 

ومن هذا النص نستطيع أن نقول إنشيخ مشايخ خانقاه سر ياقوس كان 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ فى مصر وغيرها من البلاد السالفة الذكرء 
إلا أن اختصاصه الفءلى كان مقصورا عل الصوفية المقيمين خا نقاه سر ياقوس 
وحدها :1 والدلائل التى تحت أيدينا تنفى نقيأ انا وجود شيخ مشاخ 6 طوال 
العصر” العثّهانى خصوصا - وظيفته التكلم على كافة الطرق الصوفية والتحدث 
باجمرم وتنظم م الف ف ا كليم على عو اذهب اسان توفيق 
وجرجى زيدان 2 ولا تآس من أن تسرد بعض هذه الدلائل : 

روى صاحب المناقب الكبرى 20 أن شيخ الإسلام حمد شاه قد حبس 
الشيخ الغمرى فاستغاث أقار به بالشعرانى ووسطوه لانقاذ السجين » فكتب 
ااشعرانى بطاقة إلى هد شاه قال فها ٠‏ إن من أعظم ببوت سلاطين الأولياء 
والأقطاب مهبر أربعة : أوهم بيت السادات بى الوفا ..... وثانيهم بيت 
سيدى عمد شمس الدين النفى ( وهو فرع الدوحة البكرية وقد توق 
عام /5م) 2 0 لثم بيت سيدى مدين الاثهوق (تلسيذ الحنق 3 
ودابعهم يدث سيدى 3 العياس الغمرى ) سئة م..ه ( ١ت‏ 


وفى هذا مايشير إلى أن الزعامة ل تتكن فى بيت" واحد . 


)١(‏ صبح الأعقى ج ١١‏ ص ولا" 

(؟) المثاقك الكبرى ض 4م 

(؟) الطبقات الكيرتى ج ؟ ض 5ه وجاء فى طبقات: القاذلية ص ١+7‏ أنه ولد 
سئة هه8 ؤمات سئة 41م ه 

: (4) الطتقات التكبرى ج ؟ ص 5 إلى 5٠‏ 

(0) الطرقات الككبرى ج؟ ص 7 ٠١‏ 


حت ...| د 


ويقول المناوى ل ١م١٠‏ عندما عرض لترجمة الشيخ مد كريم الدين. 
الخلوق سنة دممرةه «صار هو وشيخنا الشعرانى ( سنة عبرو ) 9© شيخا 
(يريد شيخىّ) الديارالمصرية » وكانبينهما مايكون بين الأقران *©, ويلاحظ 
أن الشمعرافى والخلوق اللذين كانايتنازعان الررياسة» قدعاصرهما فيهامدالبكرى 
( + ووه ) الذى عزا إليه جرجى زيدان مشيخة المشايخ فى أول أمرها . 

ولقد كان الشمعرانى إذا تحدث عن كيار الشيوخ فى القرن العاشر » قال 
لهم محمد البسكر ى (الكبير ) ويحمد كرم الدين الخلوتى وخليفة الشبيخ 
دمرداش وزين العابدين وخليفته الشيخ شاهين . . «وكل واحد من هؤلاء 
لو انفرد فىمصر وقراهاء لكفى الناس علما وأدباوساوكاء ©© ولو استحوذ 
أحدمم على زعامة رسمية أو معترف با منهم ‏ ماأهمل ذ كرها الشعرانى أو 
المناوى أواغ رهما , 

أما فى القرن الحادى عشر فقد روى عبد الغنى الناباسى © المتوق 
سنة مم١‏ ١ه‏ أن محمدا أبا المواهب ذين العابدين البكرى © كان له دحك 
الولاية فها بطريق التوجيه من جبة السلطنة العلية» وأن نائيه فى بلدة الخائقاه 





(') السكوا كب الدرية للمناوى ض. .4 خلاصةالأثر للمحى ج ؟ ص 534 وتكميل 
النور السافر للث.لى ص لاه 5 ء مادة 1هدء*ةاوالك بدائرة المعارف الاسلامية للاستاذ شاخت. 
(وإن كان قد أخطأ فى تاررغ ميلاده فجمله سنة 41م ه ) وطبقات الشاذلية س ١4‏ ل 
ولكن الغزى فى كوا كيه السائرة جح ”م ص 505 قالان الشعرانى قد مات فى حدود 
السبعين وتسعيايةء 

(9؛ اللكوا كبالدريةص فاه 

(؟) بهجة النفوس ص م 

(:) .زوى الديد توفيق أنه مات سنة ( ص :٠‏ بي تالصديق) وكذلك روى على 
مبارك ج © من خططه ص ه7١‏ وروى الحى أنه مات سنة ؟؟١٠‏ صن 49 من ج 8 
خلاصة الأثر وذكر المرادى فى سلك الدرر ج # ص 1*7 أنه مات سنة 1١84+‏ ه 

() روى الجيرتى أنه مات عام 1٠١1‏ ه وولد عام ٠١5٠‏ (ج١اص59‏ )وروى 
السيد توفيق أنه ولدعام ٠١٠٠‏ (بيت الصدبق ص١‏ ؛) والأول أرجح وروى امرادى فى 
سلك الدرر ١<‏ ص ١6١‏ أنه مات سنة 1901 م 


0-7 ٠١١ د‎ 

كان الميقاتق على ماعرفنا © و<سبنا فى الدلالة على أن هذا التعبير لايفيد. 
استحواذه على مشيخة المشايخ ؛ أن السيد توفيق الريص على احتكار البيت 
ابكرى لهذا اللقب» لم خلعه على السيد محمد أبى المواهب ذين العابدين7» 
رغم أنه اطلع على رحلة النابلسى الخطوطة, واقتبس منها جزءا فى كتابه» 
وكذلك ى شر على ميارك قُْ ثر جمته لك هذه المشيخة 5 

وقد تيا الشبيخالسادات (المتوفىسنة 9ه ) نوع من السيادة الواضحةعلى 
الطرق ومشا ما فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر » وترجمة 
شتّى الجبرق تقول إن الزعامة قدأسلمت قيادها له بعد أن عر وجود منافس. 
ينازعه فى أءرها 29 . وقد أظبر الجبرقى فى هذه ااترجمة - الى اطلع, 
علما السيد توفيق ونقلها فى كتابه عن بيت السادات الوفائية 8» # أرىن 
اسيل حل لكر الصغي ركان إل جانب السادات 5 مبملا لا حساب له 3 
ورغم ذلك يقول عنه السيد توفيق إنه كان شيخ المشايخ . 

ولعل هذا 00 لنا نصا خداعا رواه الجبرنى فى ترجمة تمد أى السعود 
البكرى الكبير إذ قال « ويتحاى لديه خلفاء الطرائق وأصحاب الأشاير البدعية 
كالأحدية والرفاعية والبرشامية والقادرية فيفصل بقوا تينم العادية 2« 1 ذفان 
ما يشبه هذا ا اطان قد تيأ للشيخ السادات ( الوفائى ) بعد ممات تمد البكرى. 
حتى كان يصدر أذامرة إلى فرق الاحمدية والسعدية والشعيدية أن تمر بدازره 
واللامراء بضيافته أيام المولد » فكان شيوخبا ومريدوهم يتصاعون 0 
راضين أو كارهين . 

وسنعرف فى الباب التالى أنه بلغ من السطوة أن كان يمل الساطنين 
التشر بعية والتنفيذية لابين طوائف المتصوفة وحدهاء: بل وين عامة ا 





1 ل الى 40 

(5) بيت الصديق ص 4١‏ 

(*) الجيرقى < 4 ص هوا سس ..مو 

(4) الخطط التوفيقية < *؟ ص ١٠‏ 

(0) الجيرتى <4 ص ١175‏ » بيت الصديق ص 8م* 


د 1د 


كذلك كا سنغرف عن ١‏ الأّقطاب » الذين ظبروا فى هذا العصر واست<وذوا 
على الزعامة فى عصرهم » وبسطوا سلطانهم على كافة الأولياء فى مختاف 
بقاع اللاد ] 

ومن هذا نرى أن زعامةالطريق كانت لصاح بالشخصية القوية الاخاذة » 
سواء أكان من بيت عريق معروف أم لم يكن كذلك » ولعل أغاب الفترات 
الى قرف عضر إنان (هذا الحصرء كانت خاواءمن همده اأشخطنة الى 
تكره مشايخ الطرق على السعى لمرضاتهاء والانقياد لأآمرها والسير 
ف راكاما . 

بل لقد ورد فى الإجابات التى رد مها حسين أفندى الروزناى على اللأاسئلة 
أن يا اله مسقني عنب لقم المر تي » أن أريات الشحا حي و تدر 
أربعة : م الشيخ البكرى وجده أبوبكر الصديق والشيخ السادات وجده 
الإمام على والشيخ العناى وجده عمر بن الطاب والشبيخ الخضيرى وجده 
الزبير » وأن مقامهم محفوظ ومكانتهم ملحوظة . وأن المشورة لهم فى جميع 
دوه .. ول يشر قطإلى زعامة واحد منهم على أر نا بالطريق20© وقد أشار 
الاستاد دن إل أصحات السجاجيد الاربعة» ولكنه صرح نزعامة البسكرية 
على جميع الطوائف فى مصر 29 ولكن ذلك لايغير من حقيقة الآمر 
كثيرا ولا قليلا » فان الأستاذ لين » قد نزل بممصر بعد انقضاء العصر 
على .بسبعة وثلاثين عاما( ه86١1‏ م 6 ه) دقد أورد الند رقي 
اللكرى ذرمانا بتولية الوالى تمد على يا السيد د البكرى عام 
000 0ه وفيه اءتراف بز عامته على الطوائف كلبا . وقد أهمل الجيرق 


(1) مقال الأستاذ الجليل شفيق غربال عجلة كلية الآداب للد الرابع العدد الأول 
سئة لم9١‏ ص50 ٠‏ 

(؟) كتاب الأستاذ لين السالف ص و ويم 

(9) بدت الصديق ص 55م 


١ 7 -‏ اح 

ذكرهذا الفرمان 27 : ولكن نص الأاستاذه لبن » برجم صحة هذا الفرمان » 
وعل هذا يكون قول دلين» إن للبكرى اازعامة على العاوائف كلها معقول إذا 
سلمنا بالفرمان السالف . 

ياس من أن اشير الآن إلى أن التعبير ممشيخة المشايخ لم يرد فى فرمان 
هد علولا فى الفرمان الذى تلاه فى عبد سعيد باشا عام 1ه وإن نص 
فيبما على العمل الذى يقوم به اليوم شيخ المشايخ ١‏ 

فهذا الللقب حديث عهد ؛ ونسبته إلى العصر العثّانى أو ما قبله نسبة بادية 
الخطأ ؛ إذا أريد بالاقت المدى الذى حمله ى عصرنا الماضر , ولعل السبي 
الذى أدى إلى وجوده فى العصر الحديث , مرده إلى الرغبة فى القضاء على البدع 
التىكانت شائعة بين أهله » وفشو الضيق بأساليبهم بعد أن تفتحت أذهان 
اناس وارعوا إل النقد : ذإذن فقد كانت القرق فق مص أثياء المصر الحهان 
مستقلة لاتمخضع ارغامة واحدة - إذا اسنشنا نترات ,نقضت ورين أهل 
التصوف ‏ رجال أوتوا ااشخصية التىتكفل لاصحامما السيادة وتضمن لهم 
بعد الصيت وسعة النفوذ ؛ وتبدد المطاممع من رؤوس ااتنافسين و استعيدهم 
بسلطامها فإذا هم خدام أمناء وعبيد أوفياء . 

ولك كت كان هذا لفرت .0 وهامدي تخلئلة فى طبقات الشش 
وتساله إلى هيئات الحكام ... ؟ ذلك مانفصل الحديث عنه فىالكتاب التالى... 


)١(‏ الجيرقى ح 4 ص5لا١ا‏ س بوبح 





كتاجاثان 
نفوذ شيو الطرق 
حيار وفوا ا 





الكتاب الثاى 


نفوذهم أحاءا وأمواة! 





ذكرنا فيا أسلفنا بعض ما انتشر فى أرض مصر من طرق الصوفية 
وزواياهم » وعرضنا شيثا عن الحياة الى عاشوها ؛ والعبادات التى زاولوها , 
ونريد أن نفصل ف هذا الكتاب ماتبياً لهم - أحياء وأمواتاً - من نفوذ 
استوعب وجوه الناس وطتامهم واستيد بعلباء البلاد وحكامها » ونعرض. 
بعض آثار اانزاع الذى ثار بيهم وبين بعض الفقباء ومن جرى مج رام» لنتبين 
مبلغ قوتهم ومدى تأثيرم فى بيثتهمء حتى يتيسر لنا أن نشرح فى الكتاب 
التالى أثره فى توجيه الحياة المصرية إبان عصرم وما تلاه من عصور » على 
قدر ما تسمح المادة وتسعف الملاحظة . 


-1١ءمادح‎ 


نفوط شي وخ الطريق 
داعا 


/ 





بين دولة الفقراء ودولة بنىء نان - ررم مسن عرف البلاد وديتها 
مفارقات العصر سب محررثم من نظم الدولة وقوانينها'ت كردثم على العرف 
السائد عند أرباب الطريق , 





3 2 
بن دول الفشراء ودود" بى عمان: 


حفلت مصر إبان العصر العا بفرق المتصوفة وطواثف الفقراءءوا كتظت 

الشوارع بموا كبهم والبيوت بولاتمهم والمساجدوالزوايا يا باجماعانهم انر 
الشيوخ والاتباع فى الريف والطضر. وتائل تفوذثم دن وشاع ف 
الأقاليم والقرى : وامتد سلطانهم إلى مختاف طبقات الشعب وأقام فصدورها 
عرشه» وتسرب إلى قصور الحكام فعيث بالق واننن » واستهان بالرأى العام 

فتخطى أبسط ميادىء العرف » واستعلى على الدين اس بباح الخروج ع 
قواعده وتعالهه وبذلك أضحى الفقراء فى مصر إبان هذا العصر ذو ق قواعد 
الدين ومقتضيات العرف وقوانين الدولة .. !! وكانت مصر دولتهم فى المياة 
الدنيا وإن ادعوابأن الفقراء لايماكون فىهذه الحياة الفانية كثيرا ولا قليلا» 

أن وأن دولتهم إنما تقوم كأعظم ماتقوم الدول ذات السلطان الواسع النطا 

الممدود الرحاب - فى جنة الله يوم الدين . فقدكان الناس فى شتى الطبقات 
حيطونهم بالعطف والتأييد وقد خف الى زواياهم مات المريدين وألوف 
الأتباع ؛ وفاضت عليهم خزائنالاغنياء والأاثري ياء؛ وسعى إلييم عطف الحكام 
والأمراء .ولازمبم النصر فى أ كبر المعارك الى أثارعثير ها فوجوهرم العلماء 

والفقباء , وتوفر طم 6 المريدين سلطان لم يتوفر لحم نحبه عشيرته 


لا4.!| سس 


وتطيعه جنوده ,» 0 لعام يله تلامذته وطلابه؛ وما كان الجددى الذى 
يتمرد على قائده ساعة الحنة بأشد خيانة وأعظم جرما ‏ فى عرف الفقراء ' 
من المريد الذى يسىء الظن بشسيخه أو يتردد فى امتثال أمر تلقاه عنه ولى كان 
يقضى بطلاق زوجّه وفراق أولاده أو بمنعه عن أداء ماأمر الدين من فروض 
وواجيات وحتمه من شعائر وعيادات 1 
وهكذا قامت فى مصر دولة الفةراء إلى جانب الدولة العهانية؛ بالسلاح 
والخيلة تضمن الثانية بقاءها وتقر بين الناس قدمبآ . وبالايمان تذود الآولى 
2 ع شها: زيدر ف القلرب للطاما. وف حصضوم] راعداءها ولفك 
كانت دولة الفقراء أثبت قدما وأعظم نفوذا وأقوى سلطانا من دولة بنىعثمان 
تلك الدولة التىكانت مطامع الماليك ‏ ولاسما ى الصف الاجر رمن 
العصر العئهانى ‏ تثير فها القاقوالاضطراب» بل لقد كانت فرق الجيش التى 
'.جاءت ىن ركاعا مايتها من كل عدوان فى تزاع يكاد يكون دائما » ودرب 
يوشك أن يكون متصلا وكان , الأعراب » فىغاراتهم بين الحين والهين 
يثبرون الاضطراب فى رأسها ويشيعون الفزع فى نفسها . وبهذا عاشت الدولة 
العثانية قلقة الخاطر نابية الاضجع تنفق وقا فى تدبير المؤامرات ورد 
الغارات والنجاة من المكائد » أما دولة الفقراء فقد عاشت فى جو عامر 
بالاطمئنان » قوية بابمان أهلبا وحسن ظن الناس مما لاتبتز لانكار المنكرين 
- وما كان أضعف نفوذم - فامتد سلطاتها وانبسط عزها من غير سلاح 
مسلول » ورفرف علهدها فى كل مكان دون جبد ملموس » وذاك لآنه روح 
العصر» - يما كان يسوده فن ظلام الجهبل وشدة الفقر واضطراب الامن 
وظل الحكام ‏ عاون على ثبات هذه الدولة ورسوخ قدمها وشيوع تعالعها 
ين الناس 1 
نحررثم من عرف اليلاد ودينها : 
ولدينا من التَواهد مايئهض دليلا على أن الأ ولياءكانوا فوق العرف 


لا ء|| سد 


وفوق القانون ‏ وقبل أن نعرض لالكلام فى ذلك ينبغى أن نشير إلى أن 
الآمثال التى تشهد مخروج الفقراء على الدين» تصاح أن تكو نشاهدآ ضر وجهم 
على العرف كذلك » فذان الفروق بين الدين والعرف أثناء هذا العصر قد , 
تضاءلت حتى كادت أن تزول وتتلاثى : فاذا جاز لنا أن نقولاليوم إن تارك 
الصلاة أو شارب اغثر فى القاهرة , لايعتير خارجا على العرف » وإن غدل 
عارجا عل الدين ٠‏ أفان هذا الكلدم لأينسامي غل النقار الى ؛ لان 
الدين قد تغلذل إبانه فى العرف حتّى كاد الرأى العام فى كل شىء أن يكون 
قائما على الدين وحدهء وكانت مصر فى عزلة عن العام الأورى الذى كانت 
النوضة الحديثة تنمثى فى أعصابه وتشيع فى كديانه » فأضحت اللضارة القائمة 
فى مصر حضارة ديفية حتة . فكان الناس لا يعرفون علوما أسمى من علوم 
الدين » ولا ثقافة أجدر بالعناية وأحرى بالدراسة من ثقافتة » ولا رجالا 
أخلق بقيادته فى حياتهم الدنيونية والدينية من رجاله » وبهذا أصبم زعماؤمم 
فى ميدان السياسة وقادتهم فى الحياة العامة وأساطينهم فى محال العم 5أ15: 80 
هم الفقباء وحملة الشربعة وأرباب الطريق » وكاد أن يتلاثى الفارق بين صيحة 
الدين وصيحة العرف » وأضحى الخروج على قواعد الدين » امستهانة بالرأى 
العام وجر -ا اشعور الناس . 

والآن نبسط بعض الشو أهد التى تجمع بين خروج الأأولياء على تعاليم 
الددين وتخطيهم لابسسط مبادىء العرف معا» ثم تعقب عليها بذكر الشواهد 
الدالة على امتهانهم لاقدس مواد القانون, لثرى صدى ذلك كله فى نفوس 
الناس » ولنعرف مبلغ الصدق فى قو انا إن الأو لياءكانوا فومصر - إبان هذا 
العصر - دولة داخل الدولة : 

يروى الجبرق عن السادات أنه حين تولى خلافة بيت السادةالوفائية عام 
الرزراف أحسن التصرف والتزم ما تقتضيه الأخلاق الكرعة ؛ حَى إذا 
اطمأن إلى سمعته ونفوذه عنذ النامن , بدا حرصه على الدنيا وتمسكه بالمادة » 





سروس 


واستيقظ جشعه وعدم | كترائه برأى الناس فى. سمعته؛ ومن دلالات هذا 
أنه اتفق مع مد البكرى على أن يأخذ منه نظارة المشبد الحسينى » ويتنازل 
له فىمقا بلباعن نظارةوقف الشافعى » فلا تخلى له المكرىعن وظيفته . وأرسل 
إليه دفائر الوقف ؛ نقض هذا وعدهواستولى على الوظيفتين معا زات 
فطمع ف المشود النفينى والمشهد الزينى وباق الاضرحةء وأخذ حاب 
المياشرين وخدمة هذه الاضرحة دعلى الإيرادات و يسبهم و ينهم وير بهم 
بالجريد الحمص على أرجلوم ..!!» وطفق يطاليهم بالنذور والشموع والاغنام 
والعجول ؛ وما يتحصل بصندوق الضريح من المال» وكانواختصون أنفسهم 
بذلك كله . وأقليم ( كان ) فى رفاهية من العيش وجمع المال . وهكذا قضى 
غالب عيره فى طلب الدنيا وتنظيم معاشه وتبئة اأرفاهية فى بيته « واقتناء كل 
مرغوب لانفس وشراء الجوارى والاليك والعبيد والجيوش والخصيار.. 
والتأقفى الأكل والمشارب والملابس وتعاظم فى نفسه وتعالى على أبناء 
جنسه حتىإنه ترفع عن لبس التاج وحضور امحيا بالآزهر ليلة المعراج » وككذا 
الخضور فى مجاس وردتم وصار يلبس قاووقا بعامة خضراء تشبها بأكابر 
ال 

وكذلك كان ابراهي المتبول 0 يبيع فى بده حياته المض »ء وقد 
غات أبوه تكفلته أهة وتعيدت بترييته 17 , فلب | أخذ الطريق وسار فيه 
شوطا أصبح صاحب زاوية فيها نحو المائة مريد يقب طاعما كاسيا على نفقة 
صاحب الزاوية 9" ... وذلك كله على الرغم م| يرويه الشعراف عن رأيه فى 
الزهد » فقّدكان من رأبه أنالزهد فى الدنيا أول أساس يضعهالمريدفىالطر يق ؛ 
ذان أعوزه الزهد فى لذاتها والإعراض عن «.اهجبا أخفق فى تصوفه , وكان 
مأ يبنيه فى الطرريق هباء منثور|29..! 





٠١04و‎ 9١5 الجيرنى < 4 ص‎ )١( 

(؟) الأخلاق المتبولية لاثمرائى ص ؛١‏ (مخطوط) 
.(*) اطائف المئن ج ؟ # ص ١١5‏ 

(4) الوصية التبولية س 4 (مخطوط) 


اك 

كان الشيخ على أبو خوده يحب الغلان » ويعبث بهم حضرة آبائهم بالغا ما 
بلغت مكاتتهم 600 وكان كلما رأى انرأ د حدس بيده على مقعدها 279 , 
وما 0 وقائعه معون 1 اك 

وكان اذوب حمدبن أىبكرالمد رن الطرا بلمىالمتوفسنة١‏ 11 ه صاحب 
ارال 0 الس الشرابوتتبافت عليه نساء اليلد 6« فأنكر عليهذلك بعض 
الناس ولكن «أهل الفض لكانوا >ترمونه وينقاون عنه اد احسنة وجله 
الأعيان وتنبالعليهالهدايا ولايرد له الوزراء شفاعة »كا يقول الجبرق9» وقد 
اشتبر فقراء المطاوعة بحبهم للغلمان؛ حتّى كانواإذا عقدوا يجا لس الذكر ؛ أجلسوا 
الصانمن ورائهم ليحتضةوهم من الخلف اذا اشتدت حاسةالذا كرين» فان 
كن عليهم ذلك 0 من الناس 2 قالوا لاجذاح على من مس در غلام 2 واعا 
الجناح عبلىهن فعل فيه الفاحشة وحدها .! وكان وجود الغليان فىحلقات الذكر 
وموا كيه جزءا من نظامه عند فقراء هذه الطائفة © , 

وكان الشييخ عبد الله -ل سنة/ام.» :يصحن الحشيش و نبيعه بخر اب الأ زبكية فلا 
يثاله من الناس أذى ولاصوز 1 لقد كان الناس يعتقدون أن من تعامى 
ا مئه » كت عن تعاطيه ا 7 م المناوى والغرى 602 : ككان 
الفقراء إذا أقهم مولد السيد البدوى أباحوا لانفسهم نمب امحال وسرقةالناس 
وأكل أموالهم بالباطل » قائاين إن |الغربية بلاد السيد البدوى ونحن من 
فقرائه 2 فكل ما تأخذه حلا للا 1 وكان «ااشناوى» 3 سئة مره أولمن نادى 
بايطال هذه البدع 1 60 وكات النساء اللاى يتصان بالفقراء معر ضات للونا 03 

)١(‏ الطبقات الكبرئى ج؟ ص ١١8‏ » مناقب العلماء والصوفية ص 548 (مخطوظ) 

(؟) مناقب العلماء والصوفية ص 848 

(9) أنظر مناقب العلماء ص #44 ب(مخطوط) 

)ع( الجيرق < عاص هه سه ١560‏ 

(0) فتوى الشيخ الصعيدى على فقراء المطاوعة (#طوط) 


(1) ارغام أولياء الشيطان س 88(غطوط) » النكوا كب الشائرة ج * ص أ8ه*» 
(7) الطبقات الكبرى ج ؟ ص ١١5‏ 


5 
وقد اشتهر فقراء الأحمدية والنرهامية بارتكاب الفحشاء مع النساءاللانى يبأخذن 
العبسد علبون حتى خصهم الشعراق بالذكر فى معرض الحديق عن و قائع 
الزنا التى تحدث من جراء اختلاط الجنسين ('© وكان العيسوية إذا أقاموا 
الذكر على طريقتهم المغر بية » سعى إليهم الناس وخف للفرجة عليهم حسان 
الغليانفيكلف عمهؤلاء الغليان رن وراء ءضُ فيا يقول الجبرق 0 
وروى الشعرانى فى برجمة الشيخ عبدالقادر الى أنه كان يتكلم عا ستحى 
.منه الناس ولا.يرضى عنه العرف» وقد خطب مرة عروسا ورآها فأعجبته 
فكشدف لها عن جسمه وهى فى حضرة أ ا لق تطميّن على خلوه من 
اد ل سق ة رعدها ماف سند التكوى م رام َّ/ 
تناول قضيبه فى بده ء وطلب إإيها أن تمعن النظر اليه , لتطميُن على حجمه 
تر 0011 
ويصف الاستاذ «إدوارلين » هذه الحال ويشرح عللها فى عرف الئاس 
فيقول : إن المعتوه أو المجنون فى عرف الجهور »كاثن قله فى السماء وجوؤه 
الكثيف على الأارض - إنه حبيب الله » ومبما ارتسكب من الفظائع فان 
ذلك لايؤثر فى سمعته عند الناس » وكثير ون ثم الذين يتخطون على الدوام 
قواعد الدين ويتمردون على مبادئه ء ولكن العلة فى ذلك عند الناس , أنه 
نقيجة لتجريد العقل واستغراق الملكات الدقلية فى عبادة الله ما أدى إلى 
العجز عن التتحكم فى العواطف - والجانين الذين بهددون امجتمع بالخطر» 
يحفظون فى الحبس » أما الذين لا يخثى منهم ااضرر » ينظر الهم الناس على 
أنهم أولياء الله . . . ! ومعظم الآوليب | المعروفين فى مصر يجاني أو 
يخابيل أو دجالون ؛ يسير بعضبم فى اأشموارع عاريا كامل العرى» فياق من 
ااناس كل الاحترام والتوقير ‏ حتى أن النساء لا يتجنين الاتصال بهم» بل 
)١(‏ العهود المحمدية ص ١8٠‏ 


4١ الجيرتى ح «اص‎ )١( 
١وىة (؟) الطبقات ااسكيرى ج ؟ ص‎ 


0 


بأذن” لمولاء الجبثاء أحانا بأن يكونوا معون على قارعة الطريق أحراراً كامل 
الحرية ‏ ولئن كان هذا نادر الحصول إلا أنه لا يعتبى فى عرف الطبقة الدنيا 
من الشعب معرة ولا منقصة...(0 

هذا رأى ١‏ لين » الذئزار مصبر بعد انةضاء العصر العان بذ ف وعشرين 
عاما ؛ ولعله احتاط فى التعبير أكثر مما يذبنى , فإن ال+وادث الى رويناها عن 
مؤرخىالعصر العّماتى من الجبرتى إلى الغزى والشعرافى والمناوى وم من 
أهل هذا العصر جميعا ‏ تبرر القول بأن تمرد الاولياء على قواعد الدين لم 
يكن نادر الحدوث؛ ولعل الأستاذ قد أراد هذه الندرة فظائعهم معالفساء على 
قارعة الطرق » وليست الطبقة الدنيا وحدها هى الى كانت ترضى عن هذه 
الفظائع , وكثيراً ما كان ينخدع بها العلماء والآمراء .. ! 

مفارقات المصير : 

كان هذا كله بحدث على ار شعورم ولا يشر 
غضبهم , بلكثيرا ماكان يلام رضا واغتباطا على نحو ماعرفنا فالتعلياقت 
الى صو“ر بها كتاب العصر شعور الناس نحو هذا القرد على قواعد الدين 
ومبادىء العرف » وماكان السر فىهذا أن « روح العصر» كان يسمحبالتهاون 
ويوجب على الناس النساع » فان الرأى العام فى هذا العصر كان يقوم على 
التعصب الششديد للطقوس والرسوم » وأخذ الارجين على الشعائر بالحساب 
العسير » إذ بينها نرى هذا التهاون المفزع فسا هن د رون انلا لك 
الطالب الذى لا يمع بصره على جرة خمر بين يدى مالي كالساطان حتى يعضى 
إلى ت#طيمبا ويعرض نفسه للبلاك دفاعا عن دينه (© وثرى كيف ستحل 
المسليون دم الجنود إذا أقدموا على فعل الممكرات فى رمضان من شرب اخثر 
والفسق بالنساءء وكيف يطاردونهم ويتعقبونهم بالذيح وإلقاء جثتهم فى اليم 
وهب متلكاتهم حتى يقتل من الجنود 2 عشربن نفسا ومن المسلءين أدنى 0 
)١(‏ كتاب الأستاة ع8ه]1 ص 4م» 

(؟) اطائف المئن ح ”ا ص 4 


هط١ؤا‏ ل 


ذلك بقليل ”"كونرى كيف يجمع العلماء على تتكفير من ادعى النبوة» فان أصر 
على ادعائه كان مصيره القتل علانية"©. ونرىكيف يفت العلماء بإحراق الذيره 
إذا سب مسلا 2 وثرى كيف يحرم التدخين على الناس كارا وصغارا ©» 
وكيف تصدر الفرمانات بابطاله فى الشوارع وا محال وأبوابالببوت .وكيف 
ون الرقابة ويشتد العقاب حتى ليكون جزاء المدن إطعامه الحجر الذى 
يضع فيه الدخان والنار © وكيف حرم شرب القبوة ولا يجوز الانتفاع 
شنا م هو الشآن ف ثمن الحؤور 9© ونرى كيف يلام الشبراوى لانه أقق 
بإباحة الحج لنصارى إلى بيت المقدس » وكيف يخرج الشعب والأازهر يون 
الهم فيرجم وم بالحجارة ونضربو مم بالعصى ويجبوت متأعرم وحطمون 
كنائسهم انتصارا للدين 9" على نحو ما ,يفبمون - ونرى الناس بعد أن 
يسمعوا فتوى السنباطى فى الجامع الآزهمر بتحريم القبوة بمضون إلى بيوتها 
من تلقاء أنفسهم وحطمون أوانها ويضربون شار بها ولا تهداً لم ثائرة حتى 
د علا ارون بإباحتها2"" ونرى كيف يرضون عن قتل المأ ةالعاهر جرا 
وفاقا ونرى كيف يعتيرون انتقّال العالمامنمذه ب إلى مذهبطيشاً ورعوئة 
وينحط قدر ااشيخ البششييشى عند الجبرقى ووالده من أجل ذلك (90© وأمثال 
هذه الحوادث الى تشهد بالتعصب كثيرة لا يكاد بحصيها العسد . وإن كان 
هذا التعصب لا يننى انحلال الأخلاق عند أهله ‏ على نو ماسنعرف عند 
الخديث عن سقوط التكاليف الدينية عن الاو لياء . 


كان « روح العصر ء يبل عل الناس التعصب فى أحكامبم وحمليمعل فداء 





١و١ اليرنى ج » ص «لا؟ (؟) اليرتى جح اص‎ )١( 
(؟) « جو_صهه )2387 س6‎ 
دا سب0؟ )6 « دعاص وو‎ « )54( 
ش59 2 (م) أن اكات صمية الصفرة فى دل القوة‎ 200 20920) 
»30 البرنى ج «# اس‎ )٠١( ه١ الطبرق ج ”# ص‎ )5( 


وروت 


عقائدم بالروح وما ملكواء وكان ال رأىالعام لا يسمح قط بالتهاون فى ظاهر 
الدين أو تخطى قواعد العرف » ون أقدم على ذلك فقد عرض نفسه لللآذى 
وقادها إلى مباوى الحلاك - وكان هذا معنىالددن فى رءوس الناس إبان هذا 
العصر - أما الآولياء فقدكانوا فى عرف الجمبور وأكثر العلباء فوق الدين 
ررد اف ريمزا كثر حوادث الفقراء مع النساء والغليانوسائر مظاهر 
2 على الدين والعرف » وقدكان الناس يقابلون هذا الاستهتار بالرضا 
والاغتياط , لآن الأولياء فى عرف الكثيرين منهم قد سقطت عمهمالتكاليف 
الدينية » لجاز لحم ماحرم عبىغيرم » .هماو الصلاة ويتركونالصيام ولا.يقومون 
بثىء من فروض الدين وشعائره: ثم لا يتقيدون بعد هذا بشىء من نواهيه» 
ولا خضعون لقيوده وحرماته .. ! فالزنا والخر والميسر والحشيش وكافة 
رذائل الدين قدأحلت لم فاستباحوا الحرمات على م رأى من الناس» ول يحدوا 
من شسدة الإنكار ما تخيفيم أو يردم عن غيهم ويوجبهم إلى أقوم 

وكان جمبرة الناس فى مصر تخاف سلظان الآولياء الروحى وتخثى إن 
أساءت الهم أن ينالها أذاثم ويصيبها «تصريفهم »؛ كفت عن سوء الظن بهم 
واستنكار أفعالهم » وذلك وحدهكفيل بتخليص الآولياء من قيود «العرف» 
وتحرير شهوابم من عقائد الدين » وقد بلغ من جرأة الآولياء وشعودهم 
باستقرار قدمهمو نفاذ سلطاتهم أن كانوا يصطنعو نف بعض الأحابين ما يثير 
ل اناس كان ا ود ف لا عا ل وان لاه اط 
أن يقولوا للناس إن الشيخ يفعل الفاحثمة فيهم » حتى إذا ازدادوا سخطا عليه 
عطبهم ..لما يظن اشع رانى27© ولو صحت رواية الحادثة لكان أدفى إلى العقل 
أن يقال إنه كان يفعل ذل كاستخفافابالمتكرين واحتقاراً لسخطهم» ولا بأس 
من أن نشير الآن إلى أن المصادر التى أمدتنا هذه المعلومات عن هؤلاء 


"47 مناقب العلياء والصوفية ص‎ )١( 


5-0-7 


الآولياء 2 ف لك | كتر هللات تؤمنون بولايتهم ويذ رون هذهالخوادث 
قف معر ضالعجيد طم وإعلانالإعجاب م 18 وم بملبا عايهم حقد 0 حسك 
ولا غير ذلك مما جوز على المق ويغير معالمه 1 


رهم ص لم الرواء : 

وما كانت استهانتهم بقوانين البلاد ونظمبا بأقل مناستهاتهم بعرفها ودينهاء 
فقدكانت أولى الاغراض النىحمات الأثراك علىغزو مصر ء الطمع فخيراتها 
والرغبة فى ابتزاز أموالهاء ولهذا كان خير الولاة عند سلاطين اللاتراك من 
استطاع أن يحى من الضرائب أعظم قدر يمكن ‏ وكان الناس لا بماندون فى 
هذا ولا يضيقةون به إلا إذا أعوزثم المال؛ فقد كانوا يرون أن الغرض من 
وجود السكومات جمع الضرائب والأايدى العاملة اللازمة للأعمال العامة 
والفصلفى القضايا وحفظ الأمن ورد الغارات الخارجية(1©.ولم يكن الإصلاح 
والعمل على رق الشنعوب من عمل الكومات فى عرفهم فكان طبيعيا بعد 
هذا أن يكون جمع الضرائبعندحكام البلاد وأهابا أول واجبينبغىأداؤه» 
ولكن الحكامكانوايعفون الأآولياء فى أ كثرا لّحابين من أخذالضرائب .!0© 
قال الششعرانى إن من نعم الله عليه حماية جميع أوقاف زاويته منظلية الحكام 
فى مصر وأأريف» فلا يعارضه ولا يعتدى عليه أحن قط رغم 1 لا حمل 
مرسوما من السلطان مهايته2». وقال الجبرق فى مدرض الحديث عن حرص 
الشبيخ السادات على الدنيا ومتاعباء أنه كان «يراسل ويكاتب وبحاسب ولا 
يدفع لآرباب الأقلام عوائدم المقررة فى الدفاتر »بل برون أن أخذها منه من 
الكبائر » وكذلك دواوين المسكوس البنية على الإججاف »؛ فكل ما نسب له 


)١(‏ شفيق بك غربال : الهئرال يعقوب والفارس لاسكاريس ص 6 ١‏ » المركة القومية 
لارافعى < ١‏ ص #55 
(؟) لطائف المئن ح ١‏ ص ؟>- 


(9). لطائف المئن ج ١‏ ص ١8‏ ه المناقب الكبرى ص ٠٠١7‏ 


0 
السلطان فى أمره؛ ه دسم » السلطان باعفاء أوقافه من دفع الضرائب » ومال 
إلى نصرته وإرضائه ما جرى لذرية الشعراتى بعد مماته "© . 
بل لقد كانت الدولة تمد الآولياء بالأموال وتعينهم علىدوامالعر فى زواياهم » 
فن ذلك ما يرويه الجبرتىعن الشيخ الساداتحين أراذ أن يعمر زاويةأسلافه» 
إذحدث الوالى فى ذلك . وكان مد على باشا المعروف بالمعزتى التو سنة 
هء فكاتب الوالى الدولة فى هذا الشأن؛ وسرعان ما ورد الأمر باطلاق 
خمسي نكيساً لمصرف العارة من خز ينة معر » ثمكاتب الدولة بعد ذلك بأن هذا 
المبلغ لا يكفى عمارتهاء فاستجابت لطلبه وأطلقت له خمسين يسا أخرى» ثم 
عاد الشبيخ فالس رفع ما على قرية زفتى وغيرها من القرى التى فى حوزته من 
الالتزام من المال الميرى الذى يدفع إلى الديوان فىكل عام » فأجيب 
الفاسه0©؛ وفى دار الكتب وثائق بالالقاسات والفرمانات التى أصدرتمها 
الدولة التركية لرفع المظالم التى كانت تنزل بقرية زفتى وغيرها من ابلاد 
التابعة للسادات الوفائية 69 , 


فيبا فهو معاف !ه20 فان تعنت بعض الحكام على أخد المشايخ وأرسل يستشير 


والغررن أن بحدث هذا فى أواخر العصر العثهانى ‏ أى فى أيام 
الاضطراب لع وشا فها الظلم 6 طغيان الحكام وبعى الجنود 2 اهف 
الضرائب اوور وأخذت منه عنوة أأكثر من مرة » وكثرت الآناوات التى 
كانت تفرض على الفلاح المسكين والتاجر الباس. ٠‏ وبيننا كان الضنك والظم 


٠:٠١ اليرتى ح ؛ ص‎ )١( 

(؟) المثاقت الكبرى ص ٠١‏ 

(*) الجيرتى < ؛ س ..” سل ٠٠١‏ » بيت السادات الوفائية ص ١5‏ » طيقات 
الشاذلية ص ٠١8‏ وكان مويل الزاوية الى مسجد سنة ١١91١‏ هك حاء فى هذه الطيقات . 

(4) أنظر « فرمان رفع المظالم عن كفر طرشوب الكائن فى تصرف الوفائية » وآخر 
« بمنع التعرض لبعض أوقاف على زاوية الوفائية » و « شكوى من بعض غلماء الأزهر إلى 
قاكقام مصر عنع من يتعرض للسيد أحمد البكرى فى نظر وقف زاوية الوفائية » ؤفرمان 
سنة ١١55‏ من ديوان مصر يرفع ااظالم عن جهة زفق جوادة . . . الخ الخ . 


ولاب 


يتمثىفى البلد طولا وعرضاً »كانت الدولة تستجيب طالب شيوخ الظريقى 
إعفاء القرى التىفى<وزتهم مندفع الضرائب » وطلب الأموال لتعمير الزوايا 
والإنفاق على يجاورها كيرا ما كانوا برحلاون من مصر إلى يلاد 
الروم ( الترك ) 0 2 أفضل الدين » العذر فى ذلك 
فبقول من الحتمل أن يكون الله قد كشف لاحدم أن له رزقا فى بلاد الروم 
قيخدف ليه فارغ القاب من حكسة الدنيا 0600 11 وكثيرا ماكانوا سعثون 
الوسطاء للسعى فى تحقيق المطالب . . ! وقد فاخر الشعرافى بأنه كان لا يقبل 
هذا إن عرض عليه ولا يرضى به هوانا بالدنيا ومتاعبا 00 

وكان البكرى الكبير المتوفى سنةع وه ه مل<وظ المكانة بين الحكام » فكانوا 
جادونه وكات مو نه » وللسلطان سلمانخان مزيك عناية به حدى 1 ندأطاة قلا مات 
اذا أ2 عدّله ولذريته من بعده 2 وكذلك فعلشر يف مك وساطانفاس©, 1 وقد 
كانت الدوة تخاف نفوذم وتخشى بأسهم وتباب أتباعهم » هذا أصدرت قانونا 
بنؤكل من ينظاهر بمظاهر الملوك منهم » وكان نوابها وحكامها يخشون هؤلاء 
الفقراء فيحسئون استقبالم إذا خفوا ازيارتهم » وختلفون إلى زوايام 
. ويستجيبون لشفاءتهم- بالغا ما بلغ خر وجبا على أبسط مبادىء العدالة 
وقلما يترجم كتاب التراجم والطبقات لأحد هؤلاء المنصوفة فى هذا العصر 
دونأن شولوا : وكانت لاترد له شفاعةعند الحكام والأمراء 1 وبذلك تعطل 
تنفيذ القانون فى البلدء و صبم الفقراء وأ كثر من يلوذ هم فى أمان من 
عقابه إذا اقترفوا إثما أو ارتكبوا جرعة .. ! وان كان هذا من رحمة الله 


بالقعب البانى المظلوم . 


بل لقد كانت هم قوانين تحكميم وتحدد عقوية المذنب وم 2 وترسم 





)١(‏ لطائف المئن ج ١‏ اص #م؟ 

هاا هاعر 6 2 ١‏ 

(؟) بيت الصديق ص ٠710651‏ ثم قارن. هذا با ورد عن الشعرانى فى اناقب 
لسرن اده 


١‏ لكك 


الحدود والمعالم فى حياتهم الدنياء ولا دخل للدواة فى أمرها . قال الجبرق فى 
ترجمة مد أبى السعود البكرى +0م؟1 ه واشتهر. ذكره ومار سيرا حسنا 
مقرونا بالكمال جاريا على نسق نظامهم » ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق 
وأصحاب الأأشايركالا حمديةوالرفاعية والبراهميةوالقدرية فيفصل بقوافينهم»90 
والمراد بالخلفاء نواب وشيوخ الطرق فى القرى والآمصار ممن يديرون 
أمر المريدين والاتباع 27 وفى دفترخانة السادة البكرية صك بتعيين الشبء: 
اليجورى شيخا للجامع الازهر ( سنة عدوره ) وفيه تحديد اختصاصات 
شيخ الجامع وشيخ مشايخ الصوفية أوالشيخ البارز من بينهم . وقد جاء فى 
هذا الصك ما نصه : 


«واذا رفع اليه - شيخ الجامع ‏ دعوى وكان ذلك ماهو نحت حم 
سعادة السيد اللكرى كالأشراف ومشايخ الطرق فيرد إلى حا كم المذكور 
حك الأصول السالفة وان الأآمر فى المبات . .. لآنه بذلك تحصل راحتهم 
جميعا لعدم تعدى أحد على أحد0 . . . ! ! وكأن البلد خلومن القوانين التى 
تصون الحقوق وترعى العربود وتحفظ الجريات وتذود عن الحرمات : ! 
ولا ينبنى أن يقال إن هذا الشاهد الذى رويناه قد وقع بعد انقضاء 
العصر العئانى خمسين عاما » فان ذلك حجة لنا لا علينا : إذ كان الناس إذ 
ذاك فى عصر اسماعيل باشاء فكان الكثيرون منهم قد انصرفوا الى التفكير 
فى شئون المدنية الغربية النى صحبت الآسرة العلوية » بل أقبلت مع نابايون 
فى غزوته» ونمت واشتد بأسها فى عصر اسماعيل » وانشغل أ كثرالمستنيرين 
بأحدات السناسة الذاخلية والخارجية فضعفت صولة التصوف والكش 
سلطانه عماكان فى أيام العئانيين : ولكن هذا لم يمنع من استمرار الفقراء 


8 بيت الضديق ص‎ » ١١5 الجبرق ج 4 ص‎ )١( 
٠05 ص‎ ١ < (؟) حرحى : زبدانتاريخ العدن الاسلاتى‎ 
(؟) بيت الصديق ص 4”# سل وما‎ 


١ 
فى التقاضى أمام أظبر شسيوخهم بقوانينهم الخاصة » سائرين فى ذلك على‎ 
ما جرى عليه العرف منذ القدم » وان قوهم « فيرد الى حا كمه المذكور ح‎ 
الأصول السالفة » لذو دلالة واضحة المعنى » بل لقدد كان الرجل إذا عظم‎ 
نفوذه وقوى سلطانه جمع فى بده السلطتين القضائية والتنفيذية فيحكم عل‎ 
الناس وينفذ أحكامه . . ! فة-د اجتمع بعض أولاد البلدذات ليلة منزل‎ 
أحدم - كا بروى الجبرق - وأخذوا فى السخرية من أصحاب المظاهر على‎ 
عاداتهم » وتطاير النبأ حتى اتصل بالسادات فأرسل فى طلييم جميعا « وعزرثم‎ 
بالضرب.والاهانة وجاساؤه ومرافوه لا يعارضوهفى ثىء. بل يوافقوه»‎ 
وكذلك فعل بأحد أعاظم الماشر من من الإاقباط » توقف معه فى أمره فأ حضه‎ 
ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه عبل دماغه بزخمة من الجلد ولم يراع حرمة‎ 
أميره وهو اذ ذاك أمير البلدة » ولما شكا الى مخدومه مافعل به قال له وماتريد‎ 
أن أصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانياء 97 1 و كذلك كن يفعل مع‎ 
المباشرين وخدمة الأأضرحة عند حسابهم علىها فى عبدتهم؛ فيضربرم بالجريد‎ 
» امحمص على أرجلهم . . ! وكان إذا أراد الايقاع بشخص وخشى عاقبة ذلك‎ 
مهد الطريق سرآ قبل الايقاع بهء فيّألف الفقباء والعلماء الذين ينتظر منهم.‎ 
إعلان السخط على موقفه, حتى إذا ظفر بذلك قام بالايقاع والضرب جبراً‎ 
. 11. أمام الناس <2 . . ! وكأن البلد من غير حكومة أو قانون‎ 
اللفرد على العرف عذر الفقراء‎ 
بل لقد تمردوا على أرسط قواعد العرف الذىجرى عليه أرباب الطريق.‎ 
من قديم الزمان . فان التصوف لايستقيم بغي الزهد فى الحياة والإعراض عن‎ 
مباهجرا والميل عن معطالب النفس وشهوات الجسم » والعيش فى جو بعيد عن‎ 
اع اس لديا والارعات الأرضة. ولك الذي ذ عسى الاسان من‎ 


)00( الجر - 4 ص 5 #٠‏ 
(؟) الجيرنى ج 4 ص 0507. 


ا 


«هؤلاء الفقراء » إقبالهم على الدنيا وحرصبم على القتتع بلذاتها والظفر منها 
بأوفى نصيب » وقد يفعلون هذا كله جواراً أمام الناس ولا يرون فيه سبة 
رلك مدرة ها اذى تامو لفين فىهذا العصر إلى الا كثار من تحذيرهم من الوقوع 
فى هذا الشر » وإغراءهم بالزهد وحملبم على حياة الخشونة والتقشف 22 . 

وكان الفقراء يقبلون على كل شيخ كريم ويتكدسون فى زاويته: ويتزايد 
عددمٌ بين الحين والحين : وينفضّون عن كل زاوية أدرك البخل شيخبا 
ارامت الحرص نقييها » وكانت الزوايا تكتظ بالفقراء وتعجج بطوائفهم أيام 
الغلاء » وكان الشفيوخ ‏ فى اجخملة ‏ يرون متعهم بالعيش الرغيد والحياة 
اطنيئةحمًا من حقوقهم يست<وذوزعليه | إن شاءوا ويتنازلون عنه[ ن أداديا: :1 
زما| كير الديى كرا يك ون سات الرصول إل الال الطائل 2< إذأ 
ظفروأ به انفردوا بأ كبره واستباحوا لأنفسهم وأولادهالعيش فى كنفه”؟ 
والذين نادوا بتحريم هذا كانوا لا يتورعون عن الّاس الاعذار لمن ينعم 
منهم بالملبس الفاخر ويتمتع بالطعام الشبى» فيقولون إن المردد لا يجوز له 
ذلك العيش ف ذلك النعبم إلا إذا كان من أصحاب الكرامات وخوارق 
'العادات . ! وقد روى الشعرانى حادثة من هذا النوع وعلق عامها قائلا : فلولا 
أن الشيخ أقام البرهان على طعامه اللذيذ بالسكرامة » لفارقته تلك المرأة 
وهى منكرة عليه © 1 

نون 

ومن هذا نرى أن أرباب الطريق فى هذا العصر قد تمردوا على عرف 
البلاد وتحرروا من دينها وخرجوا على نظمها وقوانينهاء بل أدى بهم القادى 
فى القرد إلى الخروج على أبسط قواعد العرف السائد بين أهل التصوف 
من قديم الزمان » فبل يعدو الحق من يقول إن أدباب الطريق فى مصر 


)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك » كدتابنا عن الشءراتىإمام التضوف فى عصره 
(؟) لطائف المئن جح ؟ ص ١١9‏ 
(*) العهود اللحمدية ص ,”«١‏ 





--ا-- 


كانوا دولة داخل الدولة ..؟ وفى الحق لقد كانت دواتهم غريبة فى تاريخ 
الدول؛ لأنها أعطت أهلبا الكثير من الحقّوق والامتيازات ؛ ول تحملبم من 
الواجبات كثيرا ولا قليلا ... ! فان الكثيرين هنهم كانوا لايحملون أنفسهم 
حى مشدقة الدعوة لازهد فى الدنيا والتفرغ للعبادة » بل كانوا يعلنون القرد على 
هذا كله استهانة واستهتارا ٠١‏ فبل عرف التاريخ منقبل دولة كبذه الدولة ..؟ 

إن من واجبنا أن نسبب فى بان هذا السلطان الذى أتاح لأهله أن 
يحطموا الأغلال ويتحرروا من القيود وبماللٌوا الدنيا ببذه الإباحة المطلقة » 
فى عصر تثقله القيود والسلاسل والاغلال؛ فلنتتبع مظاهر هذا السلطان عند 
غتتلف الطبقات وش الميئات» وسثرى من معجزائه ما يشر العجب . ولنيدأ 
ان ماهر علد العف - 


بعض مظاهر نفو دهم 
دنيا الصوفية الروحية وحكامها - تقسيم مصر بين الأولياء الى مناطق 
نفوذ عت القطبانية ونفوذ أهلها فى مصر -- آفاق نقودثم فى مناطقهم 
ل بعض مظاهر تفوذثم عند المريدين س عند المكام سب 


دا الصموقمٌ الرومي: وعطاسيها : 

وفى الحق لقد ضاق العالم الاسلاى بالحياة الدنيا وكره ما تنطوى 
عليه من ألو ان اثثر وضروب الظل ٠‏ وانتهت الرغبة فى إصلاح الدنيا عند 
نفر من أهله» بتصور ملكة باطنية وراء الدنيا التى نعيش فى رحايها ونكرع 
من آثامها وشرورها . وكان طبيعيا بعد أن أقام هذه الدولة فى مخيلته » أن 
يبحث لا عن حكام عدول يتولون إدارتها والإشراف على أو الها » ثم 
يخرج من هذا إلى تصذيف هو لاء الحكام » فصنفهم بطريقة تعسفية ففطبقات 
تختلف باختلاف المصنفين , ويتزعمها القطب وتليه فئات من الأّوتاد وال برار 
والنقباء والنجباء والأابدال. . . وغير ذلك من يشر فون على مختلف مظاهر 
الحياة فى هذه المملكة الباطنية ويسّيرون دفتها وينظمون أمورها ويعوضون 
الناس خيرا ما يلقونه من شير دنياه ©" . . ! 

وقد عرفت مصر فى العصر العثالى من هؤلاء الحكام صنفين اثنين : وهما 
القطب والأّو لياءبوجه عام»وقدضاق الثمعب المصرى بد نياالفاقة والظل»فانساق 
«تأثير جبله إلى الإيمان يمن يدعون الزلنى إلى اله ولماكان الأأولياء فهذا قد 
أصابو | المال الطائل » وبسطوا نفوذم على الأاتباع والمريدين » فقد تهيأ لهم 





)١(‏ كارادى قو فى مادة 1/11 بدائرة المعارف الاسلامية » الأستاذ أحمدأمين بكفى ضحى 
الاتسلام 2* عن 546- 41544 يكلسون فى 151352 5ه كأزور8 ص ١١‏ وما 
بعدها » المناوى فى طيقاته الصغرى هن ص 8 الى ١١‏ وغير هؤلاء كثيرون . 


لد هلا! ‏ - 


ساطان فق ونفوذ دنيوى ا 


قدي مهرم بى الزٌولاء الى متاطو, نفوة : 

اننشر الأولياء فى أرض مصر وفشا أمرهم بين أهلبا . واقنسموا مناطقبا 
فاستولىكل ول" على مساحة هن اللارض تقبل الزيادة والنقصان » يتصرف 
فى أها با ويستخلغلاتهاء فيقيم الولام فى ببوت ملا كبا وبطالبهم بالآتاوات 

ينظممنها موالد الآولياء - نا اناس مخفو ن | لييمسراعاًكلما تطاير لهم نبأ 
اس لس اسن سحي عا ع لد 1 مل فى 
١‏ كتساب البركة والظفر بالزانى إلى الله . . ! والمنطقة التى تخضع لنفوذ الولى 
تنناسب فى سعة مساحتها ط كا مع قدرة هذا الولى على اجتذاب الناس اليه 
وكسب عواطفبم نحوه . وقد حرص كل ولى على إقرار نفوذه فى منطقته 
والعمل على توسيع دائرتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وكان يطمع فى أغلب 
أحواله قَْ أن يكون كافة أهل بلده تلامذة ومريدينله و<ده60© وكانالأولياء 
ررك أن تكون الزعامة لواحد لا ينافسه علها أحد » حكى عن يوسف 
العجمى أن الله حين قضى عغادرته يلاد العجم ٠‏ مع فانفا د بالسفر 
لينفع نات 0 2 . مظبم خبطا ) رامل [مر .د أن الدداء د سكن 
حتَى بلغ الرابعة » فقال يوسف : اللبم إنكان هذا وارد<ق منك فاقلب 
هذا النهر لبا أغرف هته بقصعتّى » وقول الرواية إن النهر قد انقاب لينا..!! 
فأين أن الهتاف الذئ سمعه وارد <ق لا شلك فيه .. ! فليا أقبل على مصر 
وجد «الشبخ حسن التسترى » وقد مسبقه إليها ولم يتصدر المشيخة بعد» 
فقال له يوسف : إن الطريق لا تكون لآ كثُر من واحد يقوم ما لانها 
تقوم على الآخلاق الالمية» فإما أن أتصدرأ نا وتكون وزيرى وخادى » 
وإما أن تتصدر أنت وأ كون وزيرك وخادمك» قتخلى له الشيخ حسن عن 


الصدارة ار يوم خدمته حدى وافته ميته ,» وخ مكانه بعك أن استأذنه 


5١٠١ البحر المورود ص‎ )١( 


مب 


فى ذلك وهوعلى قبد الحياة . . ! وأظور فى الطريق العجائب» ودانت له الملوك 
وخضع لنفوذه الآمراء 0©. . ! 

وماكان مشماخ العصر علىهذا الخاق » فقد كان وايظبرون بأ نفسهم ويدعون 
المشيخة دون أن يبابعم أولياء الدائرة » ويدخلوا فى طاعتهم كا كان ينبغى » 
وكانوا يحلسون للمشيخة وفى بلدهُ من هو أقدم منبم هجرة فى الطريق 
فلا يعبأون به » مع أن الآداب تقضى باحترامهم لهء وطلب الإذن منه 
بارشاد المرشدين نيابة عنه» إن أحسوا فى أنفسهم بأنهم أعل منه © , ولقد 
أدى بهم هذا الادعاء إلى أن يحور بعضهم على حقوق بعض » ويعتدوا على 
مناطق غيرثم وحاولوا الاست<واذ علىما ليس لهم فيه خق . ! ولكن الأولياء 
كانوا على كل حال حريصين على أتباعبم ومريديهم لفك أحدم أن 
ينفضوا من -وله ويلتفوا حول غيره » ولعل هذا جائر و>تمل فى رأى 
المنطق وحكم العقل » ولكن الغريب أن شيو الطريق فى هذا العصر كانوا 
درن فى أن يقتضر على صحبتهم كل من اتصل بهم أو تلق الذكر عنهم 
بقصد الترك والتيمن» ولحذا رى « الدردير العدوى » حذر الأشياح من شر 
ذلك » ويقول إن المريد الصادق الحبة . هو وحده الذى لا بنبغى له أن يزور 
وليآ ولاصالاً من أهل عصره إلا باذن شيخه , ولا يحضر ملسا غير ججاسه 
ولا يستمع الى أحد سواه ..! ه أما الذين يتلقنون الذكر بقصد التيمن وحده 
فليس للشيخ أن يقيدثم بصحبته » ومن طمع فى ذلك كان غير صالح لآن 
يكون شيخا فى طريق الله”© . ونرى الشعرانى يقول إن أشياخ عصره قد 
ضلوا حتى عز عليهم القيين بين من يحهم مكتفيا بهذا الحمب » ومن يطلب 
التربية على يدث » ويروى ما يؤيد هذا فيقول إنأحد مشايخ العرب قداجتمغ 
0 شيوخ مشايخ الطريق وأهدى أليه فحا وأرزا:وعسلا وذهيا , وأقبل 








+٠ العيود الحمدية ناه‎ )0١( 
(خطوط)‎ 50١ )2ن قواعد الصوفية ص‎ 
السيد عمد البكرى : السير الى الله ص ١ه (مخطوط)‎ )*( 





1 

عليه إقبالا عظماء فقال الشيخ : إن كنت تصحبى فلاتصحب فلاةا» فنفرت 
نفسه من هذا التضييق وترك الشيخ اتلد د ع[ للك أن( كن تخا ول 
مريداً » ثم مضى الى الشعرانى واجتمع به » فظن الشيخ الأول أن الشعراق 
هو الذى حرضه على تركه وحوله إليه وأغراه بصحبته ‏ خمل له العداء من. 
أجل ذلك27. وماكان الأشمياخ ليطمعوا فى امتداد نفوذجم إلى هذا الحد, لو 
أن الشعب كان على استعداد للإعراض عنهم لو تجحاوزوا حدودهم - ولعل 
رواية الشعراى لا تنقض مانقول ؛ فليس يبعد أن يكون الشعراق ‏ بما 
عرف عنه من مهارة وقدرة على اجتذاب الناس إليه ل هو الذى حول شيخ 
العرب عن شيةه الآول » ولولا ذلك ارضخ شيخ العرب اطلب هذا الشيخ: 

كان طبيعيا بعد هذا أن يغضب الولى إذا اعتدى أحد زملا”ه على متطقته. 
الى تخضع لنفوذه 2« بل لقدكان غالب فقراء هذا العصر سبغطضون من م يكن 
هن تلامذة شيخهم ويتمنى الواحد منهم ألا يظهر اسم فى بلده لغير شيخه». 
ويتبادلون نظرات مليئة بالحقد فياضة بالاحتقار كا نما ظن الواحد هنهم أن 
من أل الطريق على غيرشيخه كان على غير دينه ”© وما كان المريدون وحدمم 
هم الذين يحماون هذه الضغينة وينطوون على هذا التعصب, فقد كان الأشياخ 
إذا 2 عنم ددم لك ع ار اك الاءن لومم 3 اا لك 
الكراهية م حى حذر المددران النيوخ من سشٍ ذلك 2 وأشار على 
من ابتلى نه مم أن يتخذ له شيخا يسلك عا لى يديه حتى يرق به إلى مرئية 
الاخلااص ( فينشرح صدره كل هذا التدحول 3 1 من 0 هذا ذلك 
0 الاخللاص لطريقه 6 . 





)١(‏ بمجة النفوس والأخلاق ص ه١١‏ (مخطوط) 
(؟) لطائف المئن < لا ص ١١#‏ 


(*) العبود المحمدية ص ١١5‏ 


0-01 


كان اعتداء الولى على منطقة غيره من الأولياء عدواناً بالغاً وامتباناً لحرمة 
الطريق » على أن الأآولياء كانوا إذا رأوا ولي أقوى منهم شخصية وأ كثر 
أتباعاً وأمضى نفوذا وأرحب سلطاناء خضءوا له وساروا تحت رايته » فإن 
أجمعوا على الإذعان له عرضوا عليه « القطبانية» ودانت له الآرض بما 
رحبت ؛ وخضعت لة الرقاب بما حملت . . وكان وحيد عضره . . ! 


القيلمات: ونْمُوذُ أقلربا فى مصر : 

والقطاية ان حي العاف إن تكن ار اح ان لض ار قد ليك 
«بها فى مصر بعض .الأأواياء [بان هذا العصر . . ! أصابها مد الحفناوى الخاوق 
المتوفىسنة ١١,‏ هالذى « دائت لطاعتهاارقاب » وأخل العرود عل العالم وأدار 
مجالس الآذكار بالليل والنهار وأحيا طريق القوم بعد درسها , وأنقذ من 
ورطة الجبل مبجا من غى نفوسها فبلغ هديه الأقطار كلبا وصار له فى كثير 
من قرى مصر - قبل أن يكون قطبا ‏ قيب وخليفة وتلامذة وأتباع 
يذكرون الله تعالى» ولم يزل أمره فى ازدياد وانتشار حتى بلغ سائر أقطار 
«الأرض وصار الكيار والصغار والاساء. والرجال بد كرون الله .بطر يقتة ع 
وصار خليفة الوقت وقطبه ولم ببق ولى من أهل عصره إلا أذعن له .. 
:وأسل على يديه خلق كثير من النصارى . . . » وأ كثر فيه الشعراء من المديج » 
وكونه « ابتدأ نزول البلاء واختلال أحوال الديار المصرية ‏ لان« الرجى 
لاندور بدون قطبها » وقد كأن رحمه ألله قطب رحى الديار المصرية ولام 1 
لع من أعرر الله إلا باطلحعه ردك :600 

بل لقدكان الولى إذا ثبت قدمه وذاعت تعالهه » فى مشسارق الأارض 
ومغارمهاء يشعر بتوطد سلطانة حتى ليأنى القطبانية إذا عرضوها عليه ..! ! 
فن ذلك ماكان من أمر أستاذه السيد مصط البكرى الذى ٠‏ أوق مقاتيم 





)0020( الجبرتى ج ١‏ ص ”0#” م #8.86 


دوعر 


العلوم كلبا حنى أذعن له أولياء عصره ومحققوه فمشدارق الأرض ومغاريها » 
وأخذ على رؤساء الجن العبود» وعم مدده سائر الورود» فان قطبانية المشرق 
قد عرضت عليه فأباها('» ..!! 

وبلغ من خطر القطبانية فى العالم الاسلامى أن أشرعت عند المغاربة عن 
الزبيدى -+ ٠٠.6‏ فى مصر - وهوصاحبالشرح الوافى لإحياء الغزالى'"» 
وتاج العروس فى شرح القاموس وغير ذلك - فكان إذا وفد أحد هؤلاء 
المغاربة إلى مصر حاجاً ولم يصله بشىء» لا يعتير حجه كاملا . . اوكانوا أيام 
الحج محتشدين ببابه منذ الصباح حتى المساءء وكان بعضهم تحمل [لبه استفتاء 
من علماء بإده وأعانه : فان ظفر « بقطعة ورق ولو يمقدار الائملة فتكأنما 
ظفر سن الخاتمة وحفظبا معه كالقيمة» ورأى حجه مقبولا , وإلا فقد 
باء بالخيبة والندامة وأحاطة باللوم أهل بلاده » ودامت حسرته إلى يوم 
ا 2 

ومن ار أن تثير إل أن الكتات ف هذا العصر كانوا رفون ىق 
إضافة الآوصاف إلىمن يترجمون لهم , على سبل اليد والتعظيم » ولم يكن 
صغار المؤرخين وحدمم ثم الذين ينزلةون الى هذا الإسراف ٠‏ وكان الناس 
- فى فصر - يزعمون أن الأقطا بأربعة - وقال بعضهم بل ائنان- وقد 
عرض للحديث عنهم الاستاذ «لين »66ج] وصور فكرة المصريين عنهم بثىء 
ال 

على أن الأولياءكانوا فى مصر يعلنون استقلالحم إذا لم تجد القطبانية من 
هو أهل لماء قال الجيرقى معقبا على مات الفناوى : إن البلاء قد نزل بالبلاد 

١7” ص‎ ١ < الجيرى‎ )١( 
(؟) امحاف السادة امتقين بشرح أسرار اخباء علوم الدين السيد عمد بن عمد الحسيى‎ 

الزبيدى الشهير عرتفى س طيعة مصر فى عشيرة أجزاء وطبعة المغرب فىثلاثة عفر جزعا . 


(©) الجيرنى جح ؟ ص 51١‏ . 
(4) لين عتهنا.عفى كتابه السالف ص 55 وما بعدها ٠‏ 


.م ع 


المذترية واللتجازية والشافية بغدة ؛ وم يزل يتضاعف حتى عم الدنيا وساد 
أقطار الأرض ء وهذا هفو السر الظاهرى . وهو ولاشك تابع للباطنى » 
وهو القيام بحق وراثة النبوة وكال المتابعة وتمبيد القواعد و إقامة أعلام ال هدئ 
والإسلام وإحكام مبافى التقوى . لهم أمناء الله فى العالم وخلاصة بنى آدم » 
أولئكم الوادثون الذين يرئون الفردوس مم فنها خالدون 2١7.‏ وظاهر من 
تض الكترق أن القظبائية لو وجدت من بتولاها بعد ما تالحفناؤى ما أصانة 
ابلاد الإسلامية هذا البلاء ..! ولعل هذا الرأى تخالف مااتفق عليه جبرة 
الباثين فى القطبانية » إذ انعقد رأيهم على أن القطبانية لا تذلو لحظة واحدة 
من وى" يتولاها ويقوم بأعمالها "© . 


5 فاى, نه وذقم ف ذا قرم : 

كان المتصوف إذا خرج إلى الشارع أو سار فى الأسواق تهافت عليه 
الناس وتكاثر حوله عديدهم » وسدوا طريقه وانهالوا على يديه وقدميه تقبيلا 
وها 2 ومن كان خر وجبم إىالشوارع شر هذا الضجيج اليد د الككرق 4 
© دول صاعت الذكرا اكت السائرة< © . بل لقد روي صاحب النور الساار 
فى ترجمته أن الشعراء من فضلاء مصر المتمكينين فى عاوم اللغة وقواعد الشعر 
ومذاهب الإنشاء يكانوا يقصوو ن !ليه بقصائدهم المليئة بالمدائيم» وأنه كان إذا 
قام من مجلس جلس فيه للتدريس بالجامع الأزعر 1 غيره 2 تدم الناس 
لتقيل يذه والتيرك بدعائه واتيمن بالقّربمن«وضعه ,2 وكان الازدحام بشع 
بينهم حتى ليسقط بعضبم تحت أقدام الناس ‏ وكان حيط به جماعة من جند 
السلطان الترى وغيرهم حلقون على حضرته بأيديهم خشية عليه من أذى 
الازدحام 2 ورا 0 أ أحدهم بيده الذريفة رهى تمدودة لتقببيل ااناس 

)١(‏ الجيرتى ح ١‏ ص م.+ س2 و.م 


(؟)- مادة 1211 فى دائرة المعارف الاسلامية . 
(؟) الكرا كك السائرة 202 لض 70 


ل 


لطول زمن مدها لهم إذكان يدها لهم بعد درسه نحواً من ساعة زمانية ثم 
يسير إلى جبة دابته والناس عل الغاية فى الازدحام عليه إلى أن يصل اليباء 
ا يقول صاحب النور السافر('؟: بل لقد كان وجود الفقير فى مكان قفر 
كفيلا بتعميره وجذب الناس اليه » اتصل بالشيخ جمد ادير ذات يوم أن" . 
ولدا قد اشتد به الظما حى قتله » فهاله ما ممع ومضى إلى المكان الذى مات 
فيه وحفر فى الارض برا وأقام زاوية له فسرعان ماتهافت عليه الفقراء 
وعمروا ططمبيوتا عب ى كشب من زاويته » فأضح المكانالفقرقرية عامرة بالفقراء 
والناس والنزلاء ومن يرحلون عن مصر إلىالقدسوالشام أو غزة أويعودون 
الال ل 0 وكات إن الحا القرى ]ذا سات إل اده ريك 
ثم عاد الى مصر ووصلت مركه إلى بولاق إذهب اناس أفواجا يتاقونهكأ نه 
سلطان » وبكون ذلك يوم عيد عندثم » كا يقول المناوى0 . 

بل لقد امتدنفوذ هؤلاء إلىطريدى القانونو١1ارجين‏ عل قواعدالدين..!] 
فكان العصأة من قطاع الطرق برتدون على بد الشبيخ على البيوتى ل م١١‏ 
مريدين وأتباعا له. ! ومنهممن صار منالسالكين .! وقد كان يوثقهم أحيانا 
فق مده مسجد اأظاه ساسلة من حديكء وتارة يضع الطوق فى رقاهم أو 
ود بهم بما يقتضيه رأيه وثم سكوت عن رضا وطواعية . .! وكان إذاركب 
إلى المشبد الحسيى فى جماعته تبعه هؤلاء العصاة والرمون حاملين العصى 
والاسلحة فى موكب له روعته وجلاله”؟؟ , وكذلك كان الشأن مع الشيخ 
الغتاوى ؛ فقد كان ينظر إلى قاطع الطريق وهو مار به فسرعان ما يتبعه هذا 
ولا ملك رد نفسه عن ملازمة الشبخ والسير فى ركابه . .! وقد ارتقى بعض 





)١(‏ النور السافر س 4١5 - 4١6‏ وقدذكره فى وفيات سنة اكه أما 
ابو السرور البكرى وعلى مبارك والغزى قفد ذ كروه فى وفيات سنة 454 ه ( ينظر بيت 
الصديق ع ع #انقلا عن أبى السرور التكرى » الخطط التوفيقية ج *؟ ص5؟١‏ الكواكب 
السائرة < * من 135 )6. 

(؟) تكميل النور السافر س 8م 

(*) الكواكب الدرية ص ١هم4‏ 

(:) الجيرتى ح ١‏ ص 4٠‏ ” » طبقاث العاذلية ص ١414‏ 


ا 


هؤلاء اللصوص التائئين حتى صاروا من أعيان جاعته9" . . ! 

ومعنى هذا أن الشعب كان لا يعبأ مماضى الفقراء الذين بحسن الظن .هم؛ 
ويؤمن بصدق ولايتهم» ولعل هذا ليس أغرب من أن نقول إن حاضرمم 
كن د دي اناس ق[25 اكالات ! 

سار على البكرى -ل ١١.‏ ه عاريا فى الأسواق يبذى فى حديثه 
ويخلط فى كلامه ؛ فيؤول الناس هذيانه تأويلا يلائم أحوالهم ويتفق مع 
أغراضبم واستغل أخوه سذاجة الناس فنعه من الخروج إلى الشوارع 
والأسواق - مكشو ف الرأسوالسوأتين؟ا كان يفعل فى أغلب أحواله- 
وحبسه فى بيته وروج له وعزا إليه من الكرامات والوارق ما حمل الناس 
على الإسراف ف الإيمان به والمسارعة إلى تقديم الحدايا والنذور اليه حتى 
أثرى أخوه من ورائه» وقد بلغ من اعتقاد الناس فى هذا الدرويش أن تبعته 
امرأة ولزمته فى الشوارع والأسواق » فسرعان ما آمن الكثيرون من الناس 
بصدق ولاتهاء وأشاعوا أن الششيح قد , لحظبا وجذبها » فأضحت من أولياء 
الله الصالحين » 6 ارتقت فى درجات الجذب نفرجت ممه إلى الشارع ف رَى 
الرجال يتبعبما أنى سارا الأطفالوالصغار وعامة الناس . . ! ومنهممن اقتدى 
مما « ونزع ثيابه وتنجل فى مشيته » فقيل إن الشيخ قد جذبه أومكه فصار 
وليا . . ! وكثر أتباع هذا الرجلالمءتوهحتى كان إذا مر بشارعملاه ضجيجاء 
ونهب أتباعه حال التجار واستولوا على ما فيها من بضائع. ! وكانت المرأة 
تصعد أحيانا علىدرجعال وتفحش ف القول فبزدادإيمان السكثير ين بهاو يقبلون 
يدها تيمنا ببركتها .. ! ومر موكيهم ذات يوم ببيت جندى يسمى « جعفر 
كاشف » فقبض على الشيخ وأدخلة إل داره وفعة اللرأة-وسائر لاد 
ثم طرد الناس عنه وقدم له ما يأ كلهء وأدخل المرأة والجاذيب إلى الحبس 
وأطلق الشيخ إلى حال سييله . ثم أخذ يضرب المرأة والمجاذيب حى طير 








. 1١١5 ص‎ 5١ الطبقات السكبرى ج‎ )١( 


لوم ل 
الولاية من رءوسهم ورد الرشد إلى عقوم ,ثم أطلق سراحبم إلا المرأة فانه 
أرسلبا إلى المارستان ور بطها عند امجانين ؛ وليثت على هذه الحال حتى إذا 
جدت الموادث أطلق سراحها تفرجت إلى الشوارع فاذا هى « شيخة على 
انفرادها » سن الناس الاعتقاد فيبا » ويؤمن النساء بصدق ولايتها حتى 
أقيمت طا الموالد - بعد اها وقدمت إليها الحدايا والنذور7" . .!! 
بل بلغ من مكانته الملحوظة أنكان شيوخ الطرق فى الدول الإسلامية 

يجتمعون به فيعطيهم « إذنا عاما على عموم الطرق ويأذن لهم فى أن يكونوا 
رؤساء يرجع إليهم فى أمر عموم أهل الطرق ... »؟! يقول صاحب طبقات 
الشاذلية0 . 

وكاكان هذا هو الششأن مع اللأمبين والمشعوذين فقد كان مع المستنيرين» 
وقد عرفنا من قبل كيف جمع السادات فيده السلطتين : النشر يعية والتنفيذية . 
حَى أباح لنفسه أن يستدعى المذنبين والأثمة فى رأيه . ويفرض عليهم'اعقاب 
الذى يشاوه » وينفذه على مرأى من الناس ومسمع من الحكام » فلا يقضب 
لذلك أحد . ! والغريب أن روح العصر كانت لا تسمح بأن يكون الحاكم 
واحدا من أهل اليلد . . ! 

و يتوافر له هذا النفوذ عند عامة الناس وطغامهم ف<سب » بل كان له 
سلطان مدود الرحاب على ذوى المكانة الملحوظة من رفةائه وجلسائه الذين 
كانوا « لا يتكلمون معه إلا ميزان ا تناد رن معه فى 
رد الجوابٍ وحذف كاف الخطابونقل الضمائر عن وضعمافيغا اب الآ لفاظ » 
بل كلبا حتى فى الاثار المروية والاحاديث الندوية » وغير ذلك من المبالغات 
وتحسين العبارات والوصف بالأناقب الجليلة حتى إن السيد حسين المز لاوى 
الخطيب كان ينشىء خطبا مخطب بها يوم الجمعة التى يكون المترجم حاضرا 

0 و4١١‏ <؟5ء 6م وهم +" وطيقات الشاذلية ص ١١#‏ 


و4١6١‏ رمع سذاحة فى تعليل الظواهر ) 
(؟) طبقات الشاذلية ص *لا١‏ 


عم 


فيبا بالمششهد الحسينىو بزاويتهم أيام المولد ؛ ويدرجفيبا الإطراءالعظيم فيالمترجم 
والتوسل به فى كشف المهمات وتفريج الكروب وغفران الذنوب حتى أنى 
سمعت قائلا يقول بعد الصلاة : لم يبق على الخطيب إلا أن يقول اركعوا 
واسجدوا واعبدوا شيخ السادات27 . . اوكذلك كان ش.أنهذا الرجلالمادى 
الوصولى مع أعاظم المدرسين فى ذلك الوقت » قال الجبرتى كذلك « وبالغوا 
فى تعظيمه وتقبيل بده ومد-وه بالقصائد البليغة طمعا فى صلاته وجوائزه 
وحصول الشورة هم » وزال المذول والتعارف بن يترد إلى دارهمن الأمراء 
والأكابرء وزاد هو أيضا وجا ووجاهة عجالستهم وبلغ به أنه لايقوم 
0 كثرم إذا دخل عليه؛ ومنهم من يدخل بغاية الآدب فيضم ثيابه ويقول 
عند مشاهدته يامو لاي ياواحد , فيجبيههو بقوله يامو لاى يادائم ياعلى يا كم 2 
فاذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعين حبا على ركبتيه ومد بمينه لتقبيل يده 
أو طرف ثوبه وأما الادون ثلا قبل إلا طرف تويك وكذلك أناعة 
وخدمه الخواص .. . الخ.29 . بل حسب هؤلاء الششيوخ نفوذاعندالشعب» 
مرضاته عما كانوا برتسكبونه من الزنا بالفساء والفسق فى الغليان » وتعاطى 
الخدرات واستيلائهم على أموال الناس » وحرصهم على الدنيا باسم الزهد فى 
الدنيا والاستهانة بشهواتها والرغية فى الاتصال ,الله . .! 


بعهمم يات قوذ هم عر المريدرث : 
أو جب شيوخ الطريق على المريد آدابا شلت إرادنه وطمست شخصيته , 
ررقت الع نا طره ال م وقتله ٠‏ ب جادنت جه لضي 10ل ود 
(1) الجيرتى ح 4 ص ه٠0"‏ ء بيت السادات الوفذائية ص 8١‏ 


(00) لخدف 4س 126 
6) أظر كتابنا عن الشعرات فى الفصل الذى عقدناه على علاقته بالمريدين 


وو 


ذلك مايراه السيد مد البكرى الكبير -ل 4و ه فى رسالة له يصريح فيها بأن 
من واجب اليد 2 [ى لمر يل إن يد" أنه بن بدى سياد و فى كل نفس 
من أنفاسه 7 ولكنه يصرح فى رسالة أخرى بأن الله قد جعل أسبابا يصل 
بها عبده إلى حضيرته الربانية » منها مراقبة لمق وتذكر العبد أنه بين يدى الله 
ف ؛ بائر أوفاته أو غالبا .2011© 

بل أوجب الشيوخ على المريد أن يستجيب لأآوامرهم ولوقضت بعصيانه 
لله وتمرده على قواعد دينه؛ بافطار رمضان أو الإهمال فى [قامة الصلاة ..!1 29 
ومثل هذا يقال فها أباحه الشرع. وحرمه الشيخ لات لدف لا درن 
بالاستمتاع بالمباح من اللذات » بل بالزهد فما أحل الله من وجوه الاذة» 
والتزام الجانب الوعر فى السلوك إلى الله . (*» واتباع نصائمشيخه ‏ بالغا 
ما بلغ وجه الإجيحاف مها وقلة الذوق فها . . ! *؟ بل إن السنة المروية عن ٠‏ 
رسول الله فما يدعون ‏ لا تبرر اعتراض المريد على شيخه في ابر أو 
00 0 أشراك المررت: بشبخه شينا آخر .. كان كمن درك 
بإلة . . !171 إلى آخر هذا الهذر الذى فشا فى 1 ثار هؤلاء الشيوخ .. ! 


بعهير آيات قوز هم ع الحلام : 

وقد استبد سلطان هؤلاء الشيوخ بنفوس الملوك والسلاطين والأمراء » 
فننافس هؤلاء فى الاتصال هم والظفر بمرضاتهم وإصابةالطيباتمن دعواتهم» 
واستغلال نفوذهم عند الشعب فى |اكتساب مرضاتهءن جورهؤلاء الحكام : 
فن ذلك أن كان الولاة يتقربون إلى بعض هؤلاء الشيوخ ويتخذونهم أصدقاء 


)١(‏ هداية المريد 43٠‏ (مخطوط) (؟) محفة السالك صم ه64 (مخطوطٍ) 
(؟) السير الى الله ص 5 1ه | 

(5) الشعراتى : قواعد الصوفية ص لا+؟ !| 

(0) قارن المصدر السالف ص ١75‏ و١١‏ وا "١‏ 

(5) الصدر السالف ص ١1١١١‏ 

(7) الصدر السالف ص ١٠١64‏ و.ه١١‏ وكارن الجيرتى ج ” ص 16 حب 55 


- 


00 ويتردد نواب مصر وقضاة عساكرها وحكاميم على الدمردائن 
ل هوه ويلتمسون تقبيل دده فلا يلق لهم بالا 9©؛ بل كان الآمراء 
والسلاطين فى بلاد العام الاسلامى يحسنون الظن بالسيد البكرى -ل 34 
ويكاتبونه ويهادونه ويلتمسون عنده النصح والإرشاد؛ ويستجيب لششفاعاته 
ولاة مصر ونوابهاء ويختلف ازيارته الوزير سنان باشا كل يوم جمعة » ويقبل 
بده وتأعر بأمره ويتى به 97 . و كثيرا ها كان الامراء شاهمرن ى 
إقامة أضرحة الآولياء وتنظيم موالدهم الملأى بالفساد من الزنا بالنساء 
واللواط بالغليان ووه © وكان نساء الآمراء بحسن الظن بالدجالينمن 
هؤلاء ويغمرنهم بالحداياو النذور - كا كانشا نهن مع الخيول :على المكرى 2*0 
صاحب الضريح والمزار القاائمين فى الرويعى بالقاهرة إلى يومنا الحاضر . 
و كن مولا الحكام قُْ موقفيم من شيو الطريق - صادقين كانوا 

أودجالين ب يمتازون عن طغام الناس كثيرا أو قليلاء وأحدائهم التى 
تشهد بهذه السذاجة أكثر من أن بحصها العدء فن ذلك أن الوزير على باشا 
ات الحكيم قد اشتد به الضيقفى إحدى رحلاته » فرأى فى منامه احمداللكرى 
-ل مو ١ء‏ فلما استيقظ اشتد إمانه بولاية هذا الرجلء فاذا زاره الشيخ 
تلقاه الوزير باحتفاء بالغ » وخر على الأرض وأخذ يقبل قدميه »ويطاب اليه 
أن يا"ذن له فى زيارته بين الحين والمينءوراحيرسل اليهالجدايا بغي حساب92؟ . 
بل كان الأمير إذا تعنت مع أحد هؤلاء الشيوخء ثم أصابه شر» نسبواء 
ما أصابه إلى الشين البيض » واشتد إمان الأآمراء بولايته. ! وهذا النوع من 

١417 أنظر مثلا « الحقيقة والواز » للنابلسى ص‎ )١( 

(؟) الحى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ٍ " ص 4 ه79 والمقيقة والجاز 
3 0 اابكرى : بدت الصدزق ص لاست با وا نظرص 8م7١‏ عن مي 

(4) الجيرتى ج ١‏ ص ه؟” عن موقف الأمراء من العفيق ٠‏ 


(0) الجيرى ج لاا ص 41 
(5) الجيرتى ع ١‏ ص ١١8‏ وبيت الصديق ص ١5١‏ 


0 

الششواهد بملل كتب الطبقات والتراجم » وإن كان الكثيرون منهم رون أن. 
التصريف بالمقدرة الالهية ‏ وهو القدرة على العزل والإيذاء والتتكيل ‏ 
لذ يكرن لعن واحد من أولاء الله 

فل يكن غريبا بعد هذا أن يلتمس الحكام مءونة هؤلاء الشيوخ ذل إلى 
الله من ناحية 2 وضمانا لرضا الرعايا عن جورم من ناحه أخرى كدر 
ما كانوا ياجأون اليم عند الن والآزمات » ويلتمسون عندم العون على 
تهدثة الناس وحفظ الآمن العام أو فى الانتصار على الخصوم والاعداء» 
روى الجيرق أن إبراهم بك قد مذى إلى اللكرى + (٠.8‏ ه والعرومى 
+ م .«والدردير + .مو حين أقبلت إلى مصر اخملة التأديية التركية: 
بقيادة حسن باشا الجزارلى القبودان ‏ وأنه أخذ ٠‏ يبى لحم وتصاغر فى 
نفسه -1 وأوصامم على المحافظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أو قومة أو 
حركة فى مثل هذا الوقت »فانه كان نخاف ذلك جدآء ١‏ . وقد كان هؤلاء 
الثلاثة منكبار شيوخ التصوف فى مصر إبان عصرهم'"' . وإن جمع العروسى 
والدردر بين الفقه والطريق 3 

وكذلك كان الال مع السيد خليل البكرىء إذ كان الأمراء الذين 
أدركيم الجرع من بطش الفرنسيين م أيام فتح نابليون »كانوا فيا يقول 
الشفاعة 9 , 

وقد بلغ من نفوذ الشعراف عند الحكام » أن كان يسعى لتعيين القضاة. 





١١8 الجبرتى < ؟ ص‎ )١( 

(؟) اقرأ تراججهم فى الجيرى < ١‏ س 35م - "م للاول و 0د؟ - .0؟ لاثاق 
و براه له ١‏ لثالك وقد ذكرت طبقات الشاذلية ترججة قصيرة للعروسى صن 85- 
(وحددت تارخ وفاته خطأ بعام 8 )١١١‏ وترجة أخرى للدردير ص ٠١5‏ 00 

(؟) اليرتى جح 4 ص 55 ونيت الصديق ض ٠١١5‏ 


والحنسبين وشيوخ العرب فى وظائفبم2© ؟ كان الحفناوى قطب رحى الديار 
المصرية » دولا يتم أمر من أمور الدولة إلا بإذنه, 9 . 
وقد كان هؤلاء الشيوخ » يعملون من جانبهم على إبام هؤلاء الحكام 
.بسطوتهم وسعة نفوذم , لآن هذا يعلى من شأنهم فى نظر الناس » ويكثر من 
أتباعم » وبدر عليهم المال الطائل » ويحقق لهم السمعة الطائرة , فكان الشيخ 
يقول انقيب زاويته : إذا أقبل الآمير الفلانى ازيارقى » فقل لمعلل مسمع منه 
إن الباشا قد أرسل اليكم السلام مع أحد أفراد جماعته ؛ وهو يطلب اليك ألا 
تضنوا عليه بدعواتم . ! فادا سمع الآمير ذلك » نقله إلى سائر الامراء فيعلو 
شأنه عندم » ويكثر ترددم على زاوبته » ويقوى اعءتقادم فى ولا 
وكانالشيخ خ السادات ل لماه 0 شتى السبل لتوثيق علاقته الادراء 26 
فكان يدعوم إلى ذيادته فى ببته ثم بوعز إلى فقراء الطرق الأحمدية والسعدية 
والشعيبية بأن عروا موأ كبهم تحت داره ؛ حتى يدرك الحكام مبلغ نفوذه 
عد أر ا الع 7 
ومن الأرزاق التى أجر اها دؤلاء الحكام ومن إليبم من الحسنين » عاش 

شولا الفثراء فى ترف ورخاد لا يستقيم مع أبسط قواعد الطريق ‏ 
ولكنهم كانوا يدعون أنهم ينفقون من الغيب ٠‏ لآن الصادقين من شيوخ 
الطريق ؛ لا يذعنون لقبول ما يقدمه لهم الملوك والآمراء من أموال وهدابا 
ومرتبات . ولا يرضون عن حياتمّم المألوفة بديلا* . والرزق إنما يكون ما 
يفت الله فان العبد إذا صدقت نيته » وأخاص فى عدادة ريه » أدناه الله من 

5077 الشعرانى : البحر المورود ص‎ )١( 

(؟) الجيرنى ج اص ه.بم 

(*) الشعرانى : لطائف المتن ١‏ ص 98١6‏ 


(4) الجيرتى ج 4 س. ٠١7‏ وبيت السادات الوفائية لأسيد توفيق البكرى ص ١9‏ 
(5) الشعراف : تنبيه المفترين ص © و * ب( (مخطوط ). 


ال-2 


حمضرته » وقربه من ساحته » رأولاه التكثر من نعمه » <تى لي تفع فوق 
نواميس الطبيعة وقوانيم! !٠٠١‏ 
ور جه الغرانه.ق هذا التتليل , أنه فد صادف فقولا عد موري ذلك 
العصر ؛ وفانت حقيقته ذوى الحجى منهم من سبقوا عصرم بأزمان طوال » 
فالجبرق يدخ لحمد القليى الأزهرى -ل ١١54‏ ه فيقول إنهكان من كاب 
الكرامات والمآثرء منها أنه كان ينفق من الغيب» لآنه لم يكن له إيراد 
ولا ملك ولا وظيفة » ولا يتناول من أحد شيا » وينفق إنفاق من لاخثى 
الفقر 3 وإذا مّى ف السوق تعلق 4 الفقراء 2 فيعطيوم الذهبي والفضية 2 وإذا 
دذل امام دفعالآجرة عن كلمن فيه 6 ويقولالحخى قَ ترجمة أحمل بن 
ملام المصرى ؛ إنه كان لا وتردد إلى ل من الكبراء» ونحب الفقراء ولا 
يقبل من أحد صدقة مطلةاء بل كان فىغالب أوقاته تر ىمتصدقا , وليس له 
وظائف ولا معالم » وعلل ذلك كانفى أرغدعيش وأطيب نعيم دول 
الشدراى عن الشبيخ الدويب 6 إنه حين وافته مننته خلف مائثة الف 
ديئار» لايع أحد مصدرهاء لنه كان متجردا من الدنيا زاهدا فىيجاهها. !260 
ومرد الآمركله ‏ فيا نرى - إلى الأرزاق التى بحرها الآمراء ومن 

إلييم من المحسنين خفية عن الانظارء وهو تقايد حبذه الاسلام وحض 
ا حسذين عل اتياعه » ومن هدايا الملوك ومن إليبم عاش هؤلاء ففوفرة من 
الرخاء 2 وتيسر لبعضهم أن ون الملوك 2 مظاهر الجود والسخاء 5 كان حال 
الحفناوى ل إجرووه”» والدردير*' والسادات والشعرانى0© وغيرثم : 

١95 الجبرتى < ؟ ص‎ )١( 

(؟) الى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر خ ١‏ ص ١7٠‏ 

(*) الشعرانى : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ١١9‏ 

(4) الجيرتى ج ١‏ ص 555 والدردير.فى «الطريقة الصاوية» ص 55 (خطوط) 

(0) الجيرنى ج ” ص 8-167 ( وهو يشرح قصة حجه وبناء زاويته من صلات 
سلطان المغرب ). 

(5) فى كنتابنا عن الشمرانى محلل ما وقم له فى هذا الصدد . 


مولت 


ومن الانصاف أن نقول إن هذا النفوذ الذى تيأ لشيوخ الطريق عند 
حكام البد .كان بمثل سساطة الشعب أمام هؤلا. الطغاة» وبهذا تجلت إرادة 
الآمة حتى فى أسود اللأيام التى سجل فيها التاري استكانتها لاستعباد الحكام . 

وقد أفاد الشنعب من وراء هذا النفوذ شيئا آخر » هو رد الظللم والكف 
عن البغى ودفع العدوان» ذلك أن شيوخ الطريق كانوا حلقة الاتصال بين 
الشعب المظلوم وحاكه الجائر » وكان وساطة الشيوخ مجابة وشفاعاتهم مقبولة 
فى كر الخالاتت” 

وهذا بالإضافة إلى أن الأرزاق التى أجراها على شيوخ الطريق الأآمراء 
ومن البهم من الحكام كانت تنفق فى أ كثر الحالات على الشعب المنكود 
الذى أرهقبم هؤلاء الحكام بضرائبهم الجائرة الظالمة ابتزهؤ لاء أموالالشعب 
عنوة واقتدارا: وردوا جانيا منبا إلى شيوخ الطريق هدايا وأرزاقاء أنفقت 
فى الترفيه على أصحاب هذه الاموال . . ! 

أن شيوخ الطريق قد دفعوا ثمن علاقتهم بالحكام » انتصارا لظلهم 
وتأبيدا للجائر من تصرفاتهم » فأدى هذا إلى إضعاف روح الترد على هو لاء 
الظلمة » وإخماد نار الثورة فى قلوب المصريين230 , 


)١(‏ فى كتتابنا السالف الذكر ٠‏ فصلنا الحديث عن هذا فى فضلين عقدناهما على 


0 نفو ذهم أمواما 
حلال اللموت -- الأميون من مدعى الولاية ‏ 
العلماء من مدعى الولاية ل نظرتهم إلى من أخذ 
العبد على موى الأولياء - الطوائف التى سلكت 
العاربى عل .وق الأولاء- 
كان شيوخ الطريق إذا تخطفيم الموتء تساط على الناس نفوذهم ؛ 
واستأثر بالأميين والمستنيرين , وكلما تقادم عليهم العبدء ازداد نفوذثم قوة 
واستبد ببوى الناس وإعابهم » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فان الشعوب ‏ 
والمتأخرة منها بوجه خاص - تؤمن بالاضاليل» وترث الأوهام جيلا بعد 
جيل »2 ولا يتدخل العقلفىتنظي الحياة عند الناس إلا بقدر . ولللوت حرمة 
ورهبة ؛ تفضى بالناس إلى الاسراف فى تقدير من تخطفبم من الصالهين » 
والاشفاق من هباجمة من يعدو علهم من الأتقياء . . ! والصادق من شيو 
ار الا مابلغ من صدق التصوق » يصادف المفكرنين والساخرين » 
ولكنه اذا أضحى فى ذمة الله. سكت عنه خصومه وحساده » وكف 
المنكر ون عن التشبير به والنيل هنه» وطوت حرمة الموت سوءاته» وا كتق 
الناس بنناقل حسناته عملا بالقول المأثور : اذكروا محاسن موتاك . ومن ثم 
يعاو اسعه بعد موته » و تقسع فرجة الخلاف بينه وبين سائر البشر . 
الو عمون مس #رعى الولدي : 
وقد عرفت مصر أثناء العصر العثمانى طائفة منجهلة الشيوخ ومشعوذيهم 
الذين اتخذوا الولايةوسيلةلاظفر بالدنيا وأداةللعيشالمنىء؛ وأحسنالكثيرون 
من الناس الظن بم والاعتقاد فولايتهم ٠‏ وعاش إلى حجان هو لاءالمتكرون 
لهم الساخرون بهم ء فلما أصيم هؤلاء الشيوخ فى ذمة الله؛ خفت صوت 
المنكرين وتلاشت صيحة الساخرين ؛ وخر الناسجميعا سْجنّدا أمام حرمة 


0 


الموت الرهيب ؛ وشيدت ضرائح هؤلاء الأولياء وارتفعت قباءها وأقامالعلماء 
والكبراء موالدهفى كل غام , وساهم فيها خاصة الناس وعامتهم ..!! وقد كان فى 
طليعة هو لاء الذين عرفيم العصر العّْمانى فى مصر عل السكرى ل 217.7 
الذى أشرنا اليه من قبل » إذكان رجلا خبولا يمشى فى الأسواق والشوارع 
عاريا مكشوف الرأس والسوأتين فى أغلب حالاته » أو يلس قيصا وطاقية 
ويسير حافى القدمين بخاط فى أحاديئه » فيتبعه الأطفال والصغار وطغام 
الناس ويسيرون وراءه بين منكر عليه ومصدق لولايته » ولكن أ كثر الناس 
قد مالوا إليه» وصحت عندم ولايته م كا هى عادة أهل مصر فى أمثاله» كا 
يقول الجبرق ..! وكان له أخ صاب دهاء ومكر ٠‏ فبدا له أن يستغل إيمان 
الاين والاية أ عنى أن يكسب من وراء لوثته » فحجر عليه وحرم 
علية مغادرة البيت وأليسه ثيابا وأظبر ائاس أنه أذن له بذلك» وأنه 
تولى القطبانية .. . الى غير ذلك من وسائل التضليل ؛ فأقبل الرجال والنساء 
على زيارته والتيمن به وسماع ألفاظه والانصات الى خلطه وتأويلبا ما فى 
نفوسبم » وأفاضوا عليه الحدايا والنذور وخصه بالكثير منها نساء الأمراء 
والأكابر » حتى أثرى أخوه واغتتى « ونفقت سلعته وصادت شسبكته 
وسمن الشيخ من كر الكل والدسومة والفراغ والراحة حتى صار 
مثل البو العظى » ولبث على هذا حتى مات سنة سبع بعد المائتين والآلف من 
المجرة ‏ فدفئوه معرفة أخيهى مسجد الشرابى على كشب من مسجد |أرو يعى 
من غير مبالاة ولا | كتراث . وأقام عليه أخوه مقصورة ومقاما؛ ورتب له 
المقرئين والمداحين وأرباب الأشاير والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فى 
قصائدمم وكانوا كايقول الجيرنى « يتواجدون ويتصا>ون ويمرغون وجوههم 
على شباكه وأعتابه » ويغرفون بأيديهم دن اطواء المحيط به ويضدونه فى 
عبابهم وجيويهم » قال اليدر الحجازى شاعر العصر فى بعض مقطوغاته / 


)١(‏ سمى السكرى نسبة إلى سويقة البسكرية التى كان يقطن بها .. فهو لاريمت بصلةالى 
اشر التكرى الاروفةه 


مغ لوت 


ليتنا لم كفن إل أن اها 
علمام به يلوذون بل قد 
إذ نسوا الله قائاين فلان 
وإذا مات يجعلوه مزارا 
بعضيم قبل الضر بح وبعض 
هكذا المشركون. تفدل مع 


كل ذى ججنة فى الناس قطي 
اتخذوه من دون ذى العرشربا 
عن جميع انام يشرخ 0 
وله #رعون عجما وعرياا 
الباب قبلوه وتربا 
أصنامهم تبتغى بذلك قربا 


عتب 


إلى أن قال فى قصيدته الحافلة باللاخطاء : 

كل ذا من ع البصيرة والوب ل لشخص أعبى له الله قلا 

رللستائق كار نا حالف الشربة هنا 

وهرع ازيارة هذا الدعى الخبول النساءوالرجال. مملين بالنذوروالشموع. 
رضروت الا كر لات . وصار ذلك المسحد مقا رفو |07 , 


ل 


العاوار مى مرععبى الولررٌ : 

وإذاكان هذا موقف المصر بين من رجل جاهل معتوه كعلى البكرى , فليس 
غريا أن يشتد بهم الإيمان برجل جمع بين العلم والتصوف كالشيعبد الوهاب. 
بن عبد السلام العفيق + 079١و‏ ه.فقد كان هذا الرجل عالما على طريقة 
أهل عصره , وقد اشتهر بننهم بصدق الولاية وصحة الكرامة . وقد سحت 
النئاء مطرا غزنرا بعد مماته لست منواات 2 فتيدم قبره وامتلا” بالماء 2 فتحرك 
فى القير دير ه 1 نان ؤم ر يدوه بذلك 2 كنوا لنصرته سراعا 1 
شادوا له قبرا علىكثب من عمارة السلطان قايتباى ونقلوا اليه عظام الفقيد» 
وعقدوا على القبر فق رأفاتوا له مقدورة تضم مقاما عليهعمامة كبيرة 2 فأضحى 
بر الميتهزارا عظيما بعد ست سنوات بلى فيبأجسمه ورت أثناءها عظامه ..1 
م أنشاوا إلى جواره قعسرا عاللا-عيره مد كتخد | أباطة و جلو وله 





)١(‏ الحبرنى ج “ ص 4ه و وم ء ح ١‏ ص ١١"‏ وفى طيقات الشاذاية ص 7ه 
١١4‏ رواية أخرى قامة على التجيد والاناء . 


--2- 


.رحبة منسعة تحيط بها الأسوار لتكون موتفاً الدواب منخيل وحير يفد على 
ظرورها زوار المقام رضدرا ف سد ذلك الكت عن 5ر1 الأولاء 
وأفذاذ العلباء الأأولين وامحدثين من المسامين وام لمات . . ! ثمابتدعوا لهذا 
“المزار المصطنعموسما وعيداً يقام كل عام » ويفد اليه الناس عند إقامته من شتى 
اللاد - حريها وقبليها ب وينصبون كثيراً من اللذيام والسر ادق السام 
.والمقاهى : ويختلف اليها خاصة الناس وعامتهم من فلاحى الآرياف وأرباب 
الملاهى والألعاب والراقصات والبغايا والحواة وأصحابالقر دة وغيرهم حتى 
يضيق عنهم البستان وتمتلىء بجموعبم الصحراء » وهم يطئونالقبور بأقداممم 
-« وبوقدون الثيران ويصيون عليها القاذورات ويمولون ويتغوطون ويزنون 
ويلوطون 0 ويرقصونويضربونبالطبول والزمور ليلاونهارا ويستمر 
:ذلك نحو عشرة أيام أو أ كثر» . 

وماكان 0 م وحدهم الذين يسوقهم الجبل إلى تقديس الجثث التى 
أبلاها الزمن » وإن العلماء ليساهمون فى [ كبار الموق من هؤلاء الشيوخ 
لو نفد دن ذكراهم » ويقتدى بهم الأكار من الآمراء والتجار والعامة 
من غير إذكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ولولم يكن كذلك لأاكره 
العلماء فضلا عن كونهم يفعلونه 12 ولد وصف الاستاذ دلين » ومما.ع 
اثتشار الأضرحة فى قرى مصر وإقبال المصريين على زيارتها ولثم عتباتها 
وتقبيل نوافذها وحوائطها ومقاصيرها, وتقديم النذور إليبا وإقامة الموالد 
لا تشرح ذلك كله فى كتابه الذى وصف فيه رحلته إلى صر بعد انقضاء 
العصر العثماق ببضع رات ل 0 

نظا رتم الى معيم أَهُمْ العررم على موبى ابر ولياء : 

هذا موقف الناس من الأأولياء إذا طوتهم القبور» . وإنالانسانليعجب 
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لهذا السلطان الذى بلغ من قدرته على الاستبداد مبوى الناس أن كان حمل ٠‏ 
بعضهم على التتلمذ على يد من أصب-وا فى ذمة التاريخ . . !كم عرف تاريخ 
التصوف ف العالم الإسلاى من فرق وطوائف تعيش على ذكرى أولياء 
طوامم الرمس مذ سنين طوال . ! ول يقدر لواحد من هؤلاء المريدين أن 
يرى هذا الول أو يسمع عنه من عأصروه ... وقد شاع فى مصر إبان العصر 
العْانى هذا النوع من الولاية : يدعى المشيخة واحد من 1 اناس ويزعم 
أنه قد أخذ العبد على البدوى أو الرفاعى أو الجيل . . . أو أى من هؤلاء 
الآو لياء الذين لم يسعد برقيتهم والاسماع علييم » و 00 سحرته سمعتهم النى 
تتطاير فى العالم الإسلاى كله . . . وسرعان ما يلتف حوله أرباب الحرف 
وغيرثم من 3 ج الناس . 

م عيش هذا الشيخ وهؤلاء الأاتباع والمريدون على ركه هذه الذكرى 
التى خلفها لهم الولى الكبير الذى يفاخرون بأنهم أخذوا الطريق عليه . . 
إنهم ليستمدون منه السر ويستلبمونه الولاية ويستعينون به على إتبان 
الكرامات : ويستمطرونه الرحمة ويكادون أن يستغنوا به عن الله ..! وإن 
0 4 لذ تن أن متكر ولا ساخر . قل تساون ين طمن فى 
تصوفهم أ و اتممهم بالجبالة أو الشعوذة ؛ أو الخروج على ظاهر الشرع ٠‏ فى 
شيخهم الآ كير فى قبره غناء وأى غناء ..! ولقد كان التتلدذ على بد شيخ طواه 
ا ات دع قيس كرا عل لعن را م ل يم 
0 لانم يستثنون فىهجومهم من أخذ الطريق عل ولىكبير غير مطعون 
فيه - كالسيد البدوى مثلا ‏ وفى هذا الاستثناء ما يبرر قيأم هذه الفرق 
فى نظر أهليا . 

قالوا إن الأموات ف البرزخ قد صارت وجبتهم إلى الآخرة وظربورثم 
إلى الدنيا فلا يعنيهم خرابها ولا همهم عمارها إلا إذا كانوا شيوخاً حسنت 
ولاينهم ووجب الاقتداء بهم » كالآئمة الجتبدين وأصحاب الرسل . فإن 


عات 


الاقتداء بير دؤلاء اقتداء ناقص ء لآن لكل إنسان أمراضاً لا تعرف بغير 
المشافبة ع شيخ حى يدل مر به على كيفية الدواء0»© 2 ثم إن المشيخة ليست 
اك تناك بالمراث 2 وإما هى 5 ألصير والرياضة والمجاهدة والجد 
والاجتهاد7؟ . على أنالصالحين من الموتى أولياء قد أوتوا القدرة على تربية 
٠‏ الصادقين منالمريدين » وهم فى البرزخ - كالديد أحمدالبدوى س فإن مر بديه 
لسمعون صوثه منبعما ثأ منقبره كا وقع ذلك لقب بع #دااك شنواى-ل مم ه على 
مسمع من الشعراق ل ف السفر إل مص فأدن 
له وقال « سافر وتوكل على اللهء . . . ! اماه سمع ذلك بأذنه 
الظاهرة . . ! ! وكذاك كان عز الدين الأصفباق تمع فى اانا م يشيخه أجن 
الرفاعع 2 ناه هذا وينباه وبربيه ولشير عليه يما شعى اتباعه فُْ حياته 1 
0 0 هذا المقام جاز له ألا يتتلدذ على يد شيخ حى مكتفيأ بشيخه 
اميت عل ن من واجب كو يل لجر ينصاع للأوا مال سبحا من شيخه 
فى قبره | لا إذا عرضبها على علا ء الشربعة » خافة أن يكون الناطق انا 
لاود ل أن الذين يشترطون هذا الشرط يةولون إن صحة الاقتداء 
بالموتى من الأولياء وامتثال أوامرم ونواههم 0 
الظاهرة ( ويقولون إنا اقتدينا ترسول ألله و صع-< أبته والاة من يعدم رك 
وما اجتمع واحد نا اد منهم . ومامنع جمبور العلساء من ذلك9؟ . 
وهكذا كان أمل التصوف جميعاً 2 على اعتقاد فى صحة الاقتداء ارق ا 
اأشيوخ 5 وإن اه بعضوم أن ذلك لا >وز لغبر كيار الصالحينمن الأوليا» 
ولا ينتفع به إلا الصادقون من المريدين والأانباع . 
اللأوائف النى سلكت اللر إى, على مو الزٌُولياء : 
وقد <فات مصر فى العدمرالءانى هذه الفرق الى عاشت عالة على الموق 
)١(‏ الشعرانى لطائف المنن < ١‏ ص 545 ٍ 


(؟) قواعد الصوفية ص *ا١‏ 
(*) لطائف ال'ين < 1١١‏ ص 45م؟ 


ا 


من الآولياء, كفرق الأحمديةو البرهامية والمطاوعة والرفاعية . . وكانت 0 
ألوف الأاتباع المريدين » ا هذا سلطانأ واسع النطاق » هون دن كأن 
الملات التى أثار ر عثيرها خضومبم ‏ واستفز حفيظة بعض الشبوخ - من 
أمثال الشعرانى والخواص والجارحى - وحملهم على الطءن فيها والحط من 
حأما ...ال الشدران إنه لا بكر عل ل 
الشرع أو الاجماع9؟ ,و 0 الظن هذه الطرقجميعاً ؛ ولاح على فقراء 
هذه الفرق التى أسلفنا ذكرها بأنهم خارجون على الشريعة نجرد إشاعة تتطاير 
حوطم » بل لا بد لمن أن يرى بعينه حتى يستطيع أن > حكا تطمئن 
إليه نفسه ؛ ذان فى كل طائفة من الفقراء الصالح والطالح؛ فلا ينبغى أن يشمل 
الحك كافة فقر اها » لآ ن فى ذلك غبنا على الصالمين فيها 29 . 

والظاهر أن الذى حمل الشعرانى على الرفق فى هجومه على هذه الطوائف 
هو مذهبه فى تملق الناس ومجاملة الفرق ومسالة الخصوم ولا سما إذا كانوا 
أقوياء ”" . فان رأبه فييمكان سيئاً . وقد ظهر ذلك فى فقرات أخرى ذهبت 
أشتاناً فى حختلف مصتقاته : منها قوله عل لان أسد الراهد : إن 
الملامتية والجيدرية وأ كثر فقراء الأحمدية والرفاعية والبسطامية والأادصية 
والمسلمية والدسوقية خارجون على الشريعة فى عصره لآن أفعالهم يكذما 
طريق أشياخهم من الصدق والرهد والكرامات والخو ارق والتقيد مظاهر 
الكتاب والسنة©» . ويقول فى مباجمتهم إن كثيرين من الفقراء الذين ل 
يسلكوا على بد شيخ يتركون حرقتهم ويدورون فى الزوايا كلا على الناس 
والاخوان بأكلون من الصدقات ١‏ وأوساخ الناسء بعد أنكانوا يقتاتون 


١7 اص‎ ١ < لطائف المنن‎ )١( 

(؟) لطائف اين < ١‏ اص 4*؟ 

(؟) انظر شرح هذا فى كتابنا عن « الشعراتى إمام التصوف فى عصره » . 
(4) الشعراتى : قواعد الصوفية ص ه0١‏ 


ماك 


هن حرفتبي 230 ؛ وأن بعض فقراء الأحدية والبرهامية دقرا ل الى 
وجباوا فروض الوضوء وشروط الصلاة» ومثل هوٌلاء ليسوا شيوخا بإجماع 
المسلمين . فقد أدرك الشعرانى اللأحمدية والبرهامية ش. وخا كانوا على الكتاب 
والسنة”"" وقال إنه يكثر من إرشاد هؤلاء اأفقراء إلى التتليذ على بد شيخ هن 
الأحماء » برد م اك كتفو ابالسوك عل يد الامو أت كر 
وروى ا ناوى عن 0 السعود الجا رحى 3 كان ميم بقصور اطهمة 
ولا يأخذ العمد على عن تتلمذ لهم من قبل . . .الل ©). 

وإن هذا الطعمن كله لو بم كان هذه الفرق من تفوذ وما توافر له 
من سلطان » ولءل من الانصاف أن تقول إن هذا الوثم الذى سلطته 
حرمة الموت عل الناس كان إذ ذاك را كا لا بلعو إل دهشة ولا شير 
عا ا وليد عوامل رةه تضافرت على وجوده وتعاونت على به فى 
نفوس'الناس » فن ذلك ما ساد العصر هن شعور ديى عميق كان حمل النان 
ورمتوم وما ير تكب رأسعه من متان وضلال 3 :2 هذه الجبالة أن لكك 
الا تمك من تفكيرم فى ظواهر الحياة وجرتهم إلى الخلط 
والاضطرات كا عدوا إلى تعلول إحداها حي جعلوا ‏ الدسله الول شيا 
مباشراً لكل ما نرى فى الحياة من شر أو خير . ثم هذا الضنك الذى كانوا 
يعانونه ويقاسون ضيفه » وذاك الجرع الذى 3 هذا العصر الذى كانت فيه 
بوت الامراء فى تشاحن وانقسام حى لانكاد نطلع إلا على وثبة من حزرب 
على حزب أو فكة من أمير بأمير” . ولا شك أن ذلك كله كان كبير الأاثر 
قَ قلق الناس وجزعهم من عدالة الآرض ' والقاسهم الإنصاف ف رحاب 
السماء » ومادام الإيمان بالله قد عمر نفوسهم » والجبل قد عشش فى رءوسهم » 

١/5 (؟) قواعد الصوفية س‎ ؟١‎ 0-51١5 البحر المورود ص‎ )١( 


(؟) اطائف المئن < ١‏ اص ١4‏ (:) ١ل‏ كوا كب الدرياس ما 
)6( تمد تر يد أنو حديد : سيرة اليد ضر مكرم ص9 . 


0 
والضئكقد أحرج صدورم » والذوف قد أنقَض ظرورم » فان إعانهم بأولياء 
الله بعد المات يصبح أمراً طبيعياً ختوماً لا مندوحة عنه ولا مفر منه . . 
دنا 
عرضنافيها سلف من فصول هذا الكتاب مظاهر النفوذ ال تنأ لآرباب 
الطريق ‏ أحباء وأمواتا عند شتى طبقات الشعب ومختلف هيئاته » وءرفنا 
كيف استعبدوا ااسادة واستبدوا بالطغاة وأذلوا الجبابرة وأخضعوا الخصوم 
واتصر وا غل المساد واستولوا عل أموال الأثر باد ... وذر كك الآن أن 
نعرف الأسباب التى هيأت لهم هذا النفوذ الواسع عند مختلف الحيئات . 


صلاحية مصر لانتشاره ب الرف فى معيفة أربات 
ااطريق ل سقوط التكاليف الدينية عن مدعى 
الولاية سب حالة مصر نحت الحسكم العهاثى ع 
حب الأتراك للدروشة 


صمرم.: مصر نر نسار التهدوف : 

بقول الأستاذ لين «عممةء إن العرب قوم شديدو الإيمان بالخرافات » 
وليس بين الشعوب العربية شعب أشد إماناً بالخرافات من المصريين؛ وكثير 
0 خرافاتهم الشائعة بم يؤلف اليوم جزءا من ديهم ان القرآن قد 
قال بها وأيد وجودها.. !! وأظبر هذه الؤرافات جميعاً هو الإيمان بالجن 
والعفاريت 27" . ثم أسبب الاستاذ فى شرح هذا النوع من الإيمان عند 
المصربين » وعقب عليه تشرح نوع آخر من الإ يمان الخرافى ؛ هو الإيمان 
بقداسة الأولياء رغر ماكانوا عليه من خبل أو جنون أو دجل . 

رسيا ف انض التالف أن نلاحظ إطلاق الكلام فيه إطلاقاً لا بحده 
قيد ولا شرط ء لأنه يقرر أن العرب بطبيعتهم أهل خرافة » وأن المصريين 
بفطرتهم عباد أوهام , ورا انتبى بنا هذا التقرير إلى الدعوة العرريضة التى 
حمل علمبا فى مستهل القرن الماضى ريناند مهمءج » وأشياعه لوم فرقوا 
بين الشعوب فى قدرتما على الفكر والنظر » بدءوى الاختلاف فى حظبم 
من الطبيعة السامية والطبيعة الآرية . . ! على أن النظرة التى أملاها 
التعصب ف القرن الماضى » قد أخذت تذوب وتتلاثى فى القرن الحاضر أمام 
الأبحاث العلبية التى يقوم ها مؤرخو الفسكر البشرى» ولا سيا من اهتم 
منهم بدراسة الفلسفة الإسلامية . 


. 508 كتاب الأستاذ لين عقهآ ص‎ )١( 


كه ١ه١‏ م 

والرأى عندنا أن انتشار الخرافات فى شعب من الشعوب يتناسب طردراً 
مع شيوع الجبل» عكسياً مع انتشار اللمء رإذا فقت ااة ىقن واصاه 
الفاقة وأدركة الضنك وثقات عليه الحياة » كان هذا الشعب أصلم البيئات 
لشيوع الخرافات وانتشمار الأوهام . وقد توافرت ف المصريين إبان العصر 
العمانى هذه الصفات : مللات الجبالة رؤوسهم وأنقضت الفاقة ظبورم » 
اك المظالم صدورم » فلاذوا بالخيال يستعينون به على احتهال تلك 
الحماة التى ثقلت على كواهلبم » وأقوى مظاهر الخيال الذى بميل إليه هذا 
النوع من الشعوب » ماكان له اتصال بالعقائد الديذية ‏ لآن التدين يغذى 
هذا النوع 04 الإمان الخرافى ويقويه فى نفوس أهله 5 الآمر فى هذا 

الإيمان إلى الظروف البّى أحاطت الشدعب المصرى لا إلى طبيعته . 
هذا فيا يتصل بالدجالين من مدعى التصوف ٠‏ فأما المستنيرون فقدكان 
سبيل الاطلاع على كتب السلف من أهل التصوف ميسراً لمم » فالغزالى 
على وجه الخصوص - كان ذائع الصيث ف العالم الإسلاتى كله » وقد 
اننشرت تعالهه وشاعت مؤافاته فى التصوف وغيره » وتناوها الكتاب 
بالشرح والتلخيص والاءتراض والتأييد» وحسينا أن نعل آنا 
عن الوجيز فل اكت عند سيدولن شر ع بعضبا فى ستين أو سه عدر 
د00 » وقد سامت مصر بنصيها فى هذا الميدان » ومن مظاهر الاشتراك 
فى فهم تعاليه إبان العصمر المملوك أن مد بن على العجاونى ل م قد قام 

١  ىديبزلا )١(‏ من أبحاث السادة المتقين س ع 

وقد وضع كتاب الأنوار القدسية » ولص فيه « الفتوحات المسكية » لابن عربى » 
وخص به العاماء الأكابر » إذ « ليس لغيرم منه إلا الظاهر » ثم اختار منه كتاباً تنعاه 
«الشكبريت الأجر فى بيان علوم الشبخ الأكبر» فى جزءين » «ووضم اليواقيت والجواهر 
فى بيان عقائد الأكابر » فى حزءين » <اول فيه التوفيق بين عقائد أهل السكشف والعيان 
وعقائد أهل الفكر والاستدلال » وأقام هذا الكتاب كله على أقوال ابن عرلى ىف 


الفتوحات وغيرها من آثاره » ووضم كذلك «. سواطم الأنوار القدسية فيا صدرت به 
الفتوحات المكية » » وهو فيا نعل لا يزال مخطوطاً » و ... الخ ٠‏ 
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بتاخيص كتاب « الإحياء» وكان شييع خائقاه سعيد السعداء» وقام أخوه 
باختصاره فى كتاب وصف الشيخ زين الدين قطلو بغا الحنق المضرى + يقامره 
كتاياً أسماه د تحفة اللإحياء فما فات من تخاريج أحاديث الإحياء » ثم وضع 
الملال ابرط 1 اه عنصا ا ١‏ الدحاء: ركان الوط تر 
الشبرة قوى النفوذبين معاصريه ؛ وجاء الشمعرانى فوضع رسالةفى كلءة الغرالى 
هى « ليس فى الامكان أبدع ما كان ٠‏ واطلع الشعراق على كتب ابن عرى 
0 الى إل أن يصبح ٠‏ رق لابن العربى يردد فى كتبه 
آراءه بين الحين والحين 97 . ثم جاء ه الربيدى» فى أواخر العصر العمانى 
لد وء.ااه فشرح الإحياء عدر ام كار ‏ رااه الجبرق وغيره 
من مؤرخى العصر يعرفون أن كتاب الإحياء للنزالى والرسالة القثيرية 
وعوارف المعارف للسبروردى كانت شائعة منتثسرةبين المستنيرين . 

ومن الخير أن نعقب على هذا الكلام الجمل؛ بذكر ظواهر أخرىكانت 
من أعظم البواعث أثرأً فى شيوع التصوف بين الناس : 

كان الفقراء أروح بالاوأ كثر طمأ نينة من الفلاحين فى حقو لهم والتجار 
فى متاجرهم والصناع فى مصانعهم » فقد كانوا 5 أسلف:ا من قبل فى أمان من 
تطبيق القوانين » ومنجاة من ضغط الرأى العام » واستعلاء على أبسط 
ميادىء الدين » وقل من الحكام من سوى ينم وبين سائر ظبقات الشعب 
فى جمع الضرائب وأخذ اللآناوات وإزعاجهم بالعدوان بين الحين والهين » 
كان الشعب ين ولا سيا فى فترات الظل إبان هذا العصر - من شدة الضنك 
والاعتداء على الخرمات وامتبان الحريات عل أيدى فرق الجند الب كانت 
لا تجد لما رادعاً بردعبا عن هذا النى » وكان الحكام - فى الكثير من 


)١(‏ انظر كتابنا عن « الشعرانى إمام النصوف فى عصره » ص وه مد 
(؟) طبعة مصر ل أما طبعة المغرب فتقع فى ١١‏ #لداً ( ومن الصعب على المصرى 
قراءتما للاختلاف فى رسم الحروف بين المصريين والمغارية , 


ب 1١6‏ -ه 


الأحابين ‏ إذا اهتموا بعلاج هذا الفساد عجزوا عن الضرب على أيدى 
الآمين والمعتدين » فلجأوا إلى الشعب اأذى ين ويشكومن هذا العدوان » 
ااه اناه لس ع لمشي 0 تددو سكير عاو لات 
لهذه الأوامر”؟ . وما أكثُر حوادث العبث بالمشايخ مخطف عنائمهم 
والانتهتار بالناس والاستهانة بالحرمات مخطف النساء والصييان من 
الطرقات ايلا ونمار”' . وكان التجار ‏ فى فترات الظم -دلا يأمنون عل 
بضائعم وأموالهم من العدوان الذى يتوقعون نزوله مم بين الحين والمين . 
رقد كان من عادة الشرق السكرية إذا فحت بن[ شاركت أهل ارقف 
فى مكاسيهم » فيمضى الجندى منهم إلى التاجر ومخلع سلاحه ويعلقه فى انحل 
ويصبح 5 قَْ أرباحه اد حى تقل على أمل البلدة هذه الفعلة لتكلفيم 
مالاألفوه ولا عرفوه»”" . وكانالتاجر لا يكاد يستقر فىمتجره حى إسمع 
الناس يتصا>ون ويتسابقون فى العدوء فسرعان ما يحسيبا فتنة قد شيت 
نارها فيبادر باغلاق حله ويلوذ فراراً..!! وكثيراً ما كان يتضحله بعد ذلك ألا 
فتنة ولا قتال؛ فيعود إلى محله فيفتحه© . وكان الفلاح فى قريته معرضاً 
لنوع آخبر منالفرع والجزع »كان القضاة والكشاف يحطون عليهويطالبونه 
بدفع الضرائب والآدوات ٠‏ فان عجز عن الدفع ا:تزغوا منه أرضه» 
وأذاقوه العذاب ألواناً وأشكالا : بالمقارع والكسارات وعصر الرأس 
وإمرار الطونس على ظهره وإدخال البوص بين الظفر واللحم والتعليق 
ووضع الخوذة الحاة بالنار على الرأس 22 وما إلى ذلك من ضروب الةسدوة 
البالخة » وكان المباشرون ‏ ولا سما فى بداية الفتتم ‏ كالملوك بتصرفون 





١648و‎ ١9٠ ابن اياس ح # اص‎ » ١45 الجرتى - #اص‎ )١( 

(؟) ابن اياس جح ”ا ص ١4١‏ و4١‏ 

(9) اليرتى < لا ص ١174‏ (4) الجبرتى ج؟ ص ١١5‏ 

(5) الرافعى فى الحركة القومية < ١‏ ص 8٠‏ (7) المناقب الكبرى ص ١١‏ 


لكام 0 0-7 
ف أعور الدولة يما يشاءون «وليس على يدهم يدء ”© وما كان الولاة 
والكشاف والاعراب وقطاع الطرق ومناصر اللصوص ثم وحدثم الذين 
يقلقون بال الفلاحين والتجار بين الذين والحين , فقد كان الاغنياء والفقواء 
يلون بضيافتهم فيبادر وؤلاء بإعداد الطعام الفاخر طم ٠‏ وتبيئة الخو الصالح 
لضيافتيم 2 ويتحملون فى سبيل ذلك ما لا قبل هم باحتماله 29 6 بل كان 
التقصير ف .أداء هذا الواجب عدر عند الناسن فض بد 2990 
أما الجاورون فى الزوايا فقدكانوا ‏ حتى فى أغلب فترات الظل الفادح 
الت ف غ2 من هذه الشرور كلبا 0 الجزودكانوا ذا فون بأسهم وخشون 
مم الروحى 2 ويؤمنون باتصام بالله فيتز لفون [ لبهم ويطلبون الرضاء 
ملوم 2 0 يعض الئاس على دخول الطريق مدفوعاً بم سرصيبه فى رحاب 
را من اغل 0 اليال واستقفران الحال. 


الثرف فى معي أر باب الطر إلى : 

وكان للفقراء ذوق النجاة من ضغط الياة بومذاك؛ لا يحبدون أنفسيم 
فى احتراف سمل يكسبون قوتهم من ورائه » بلكانو! يعيشون ف اازوايا 
طاعمين كاسين على نفقة المحسنين والذارناء بدعوى التفرغ الذكر والانقطاع 
لاتبجد والتجرد لعبادة الله . ومن أطرف مفارقات هذا العصر أن يكون 
هؤلاء الزهدة الذين يدعون التقشف والقناعة بالتافه من شئون العيش » أرغد 
ات عاد لين الجا رات ارقا ال رسك 
مؤرخو العصر ‏ من الجبرق وابن اياس والشمعرانى ومن إلييم ‏ حال 
المصرى نحت الحم العنمانى . بما ينوء نحت أيره من فاؤة : وضنك؛ ثم وصفوا 
حال الفقراء فى اأزوايا وماكانوا ينعمون به من أطايب العيش وسائر مظاهر 


م١6‎ 5465١ ابن اياس ح ”ما ص ١م8١ 0) ودع الفقراء ص‎ )١( 
البحر الورود ص 04م‎ )*( 


وها 


لسن والطناءة . فظبر خلال وصفرم نوع من التباين شير الدهشة ويدعو 
إلى العجى 00 : 

سقوط التلأليف الر يهب عى مرعى الولري: : 

كان من العوامل التى أدت إلى انتشار التصوف شيوع الرأى القائل بأن 
الولى يسقط عنه كل ما أمر به؛ ويحل له أن يفعل كل ما بهى عن فعله» 
والأصل فى الرأى أن طائفة من المتصوفة أجازته لمن بلغ الغاية القصوى فى 
الولاية . ذرأى طغام الناس أن ادعاء الولاية يندت من تكاليف الدين » 
وينجيهم من فروضه وواجباته » ويقيح لمم المتع بما حرم علييم من رذائل 
وشهوات - وكان طبيعياً أن يشيع مثل ذا الرأى بين ناس قد انحات 
أخلاقبم فى عصر شابه الذل وتمثى فيه الضنك وساده الفقر ومست الحاجة 
إلى أسباب الترويح عنالنفس فنع بعض الناس إلى الحرب هن ضغط التقاليد 
وتضييق الرأى العام على حرية الناس » بالماس الحرية فى رحاب التصوف » 
وإدعاء الولاية التى ترفعبم عن سائر البشرء وتجعلبم فوق قواعد الدين 
وأوضاع العرف ومقتضيات التقاليد . 

ولعل انحلال الأخلاق فى هذا العصر قد ساعد على ادعاء الولاية » ولا 
عجب فى أن تنحل أخلاق قوم يشدد فى نفوسهم التعصب لرسوم الدين 
وطقوسهء ذان تاريخ الآديان يول إن عصور الاضمحلال تسودها نزعتان 
دينيتان متضادتان : نزعة ترى إلى التشبث برسوم الدين والتزام طوّوسه » 
ونزعة ترى إلى التهاون فى تنفيذ تعالهه والاستهتار بقواعده ومبادئه » وأن 
هاتين النزعتين تسي ران جنيا مجنب فى العصر الواحد والبلدالواحدوالشيخص 
الوا<د . !! وهذا وجد انحلال اللأخلاق فى مصر إلى جانب ما أسلفنا ذكره 

)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك الفصل الثانى من كتابنا عن « الشعرانى » . وقد أدى الترف 


الذى ينعم به المريدون ومن إلمهم من >اورى الزوايا وروادها » إلي إقبال النأس علي اعتناق 
التصوف والافادة من كراته ٠‏ 


-وماء-- 


من تعصب شديد » وكان من مظاهر هذا الا لال الخلق شيوع الزناوا ننشار 
الخدرات وغيرها من حشيش وخمرة ة وبوزة3" وشيوع اافذود الحسى من 
عشق المرد والغلمان؛ ومن أمثلة النوع الأول ما رواه الششعرانى عن طالب 
عل اءترف له بأنه أحب زوجة شيخه وزنا بها وهى تخادع زوجبا وتستغل 
غفلته 2©..!! وقد كان هذا الداء شائعا فى هذا العصر , فقد انتشر الزنا كليلة 
الجار أو من غاب زوجما ؛ حتى لم يسم منه أحد ذم أحد المجالس جماعةمن 
أكابر الئاس فقال أحده من سل متكم من الوقوع فى الزنا فليحلف بالله على 
ذلك ؛ فا تجرأ واحد مهم على القسم واعترفوا جميعا بأنهم وقعوا فيه إبان 
ب باهم قرف 

ومن أمثلة النوع الثانى ما رواه عبد الغنى النابلسى عن مام مسجدالسنانية 
ببولاق فقد حضر النابلمى مع زين العابدين البسكرى_ل ١١.‏ صلاة اللمعة 
ذا امد فا دمشه أن الخطي كان كل اللدن فى خطته وصلاته , وكآن 
زين العابدين كا سمع لحنه نظر إلى النابلسى وابتسم فظن الإمام أنه معجب به 
مغتبط بكلامه » فلءا انتبت الصلاة مضى الخطيب إلى زين العابدين فى زاوية 
الكاشنية وأخذ يتشفع عنده «فى أن يأخذ له بقية الخطابة لآن له شريكا 
فأ لا ستحقباء تأفهمه بعض الحخاضرين حقيقة حاله وعرفوه بأن الشيخ كان 
يبقسم لسكثرة لحنه فى خطبته وصلاته . ه فاعتذر بأنه كان غائيا يأكل الخشيشة 
التى هى مناهء ثم عدل عن ذلك كله إلى السخرية وأظبر الكلات المضحكات 
والاصطلاحات الع عامية ة فطرده الخاضرون,©2 ا ن تعاطى اي كان 
اانا شين ساح أو يعضى على سمعته م لالقس هذا الامام عذرا للحنه غير 


كان الأفيون غير شائم بين المصرييف وإن شاع بين الأتراك فى مصر زلااك فشى 
الحشيش بين المصريين كا يقول كلوت بك فى «لحة إلى مصر » ح ؟ ص هلاه 

(؟) العبود المحمدية ص ولام 

(*) العهود المحمدية ص 40 م 

(4) عبد الى النابلسى : القيقة والجاز سك .م١٠١‏ 


- ةا - 


هذا العذر » والجبرتى وابن إياس خير من تحدثا من المؤرخين عن انتشار 
الحشيش والخر والبوزة والفسق بالفساء والمرد إبان هذا العصر(© , 

والآمثلة على النوع الثالث (الشذوذ الجنسى ) كثيرة لايكاد يحصيها العدء 
فكثي رآ ما ترى فى كتب التار يخ والتراجم والطبقات أن هذا العالم ع 
كان يعشق الغلبان ساحه الله7''وقد عرضنا بعض مظاهر هذا النوع من قبل. 

وليس أدل على شيوع الشذوذ الجنسى بين هؤلاء اللاس من دهشةرفاعه 
بك طرطاوى حين سافر إلى فرنسا لأآنه لم بحد هذا الداء منتشرا بين أهلما . 
كأن اللقاره هر الثىء الطدى وغير الطبعى حما ألا يكون شائعا بن 
الناس29, 

هذا الالال فى الاخلاق قد ساعد الناس على التهسافت على دول 
الطريق وادعاء الولاية .وعاون على تمبيد السبيل لانتشار الدجسل وشيوع 
الشعوذة » ولو كانوا على خلق عظيم أو تدين صحيح لكان من امحتمل ؛ بل 
من المؤكد أن ينفروا من هذا الادعاء : ويتساموا بأنفسوم عنتضايل اناس 

وينبغى أن تشير الآن إلى أن العوامل الى أسلةناها لم تكن وليدةالعصر _ 
العمانى وحدهء فقد قامت فىمصر وعظم أمرها قبله ؛ وازدادخطرهاواستشرى 
داؤها إبان العصر العثانى » وذلك متفق مع رأينا الذى أعلناهءن قبل ين 
قلنا إن التصوف الذى قام فى معصر إبان العصر العنمانى .كان امتدادا طبيعيا 
للتصوف الذى شاع فى مصر قبيل ذلك »وأن الخلاف لم يكن فى نوع 
تياراته بل كان فى قوتها أو ضعفباء وسنزيد هذا الكلام وضوحا فيما يلى 
هن حديث ٠.‏ 

(0) فىابنإياس ب ع ص «لء ممءلا,اد ,8962 45( ءا دوله2 موده 

4ول أمثلة لتأييد ذلك ٠‏ 


(؟) الجيرق ج 5 ص 75؟ 
(9) الذهب الابريز لرفاعه طوطاوى ٠‏ 


ل هة1- 


عا معلر حت فى العتمانى : 

ساعدت الحالة فى مصر تحت الحكم العنماى على نمو التصوف وازدياد 
انتشاره» والرغبة فى تأييد هذا الرأى لا تمنعنا من التصريح بأن الخالة فى هذا 
العصر كانت فا نرى امتدادا طبيعيا للحالة قبيله » وأن الخلاف بينها كان فما 
شمل التيارات من قوة أو ضعف . . لا نقول إن الك فى العصر العمانى قد 
ساء؛ ولسكنا نقول إنه ازداد سوءا فترتب على ازدياد السوء فيه نتائج ‏ كان 
من ١‏ كبرها خطارا ما اتصل بالتصوف وموتف اناس إزاءه : إذ أدى م 
شعورهم بنمو السوء فى الحك الجديد الى مضاعفة الرغبة فى دخول الطريق 
واعتناق التصوف . . ! ولسكن هذه الآراء كلها أحكام عامة لا يحسن بنا أن 
تمر ما دون أن نحاول التدليل على صحتها : 

إن الششعوب إذا هرضت بالفاقة والجهالة تناسب رضاؤها عن الحكام 
تناسبا طرديا مع رخاء العيش وصيانة العقائد الدينية فى عهدم, 
فالحاكم الذى ينجح فى تحقيق اليس لحم ويصون تقاليدهم الدينية من عبث 
الاستهتار » يكون أحبالحكام إلى نفو سهم » وأدنامم المعو اطفهم » ولو امنين 
حرياتهم واحتقر كرامتهم وداس كافة حةوقهم وحرماتهم , فاذا نظرنا الى 
الحمكم العثمانى بهذا المنظار وقارناه بالك المملوكى فىنهايته, قلنا إن المصر بين 
قد ساءمم حكمالمماليكفى أواخر ه ثم أزداد استياؤم فى أيام العئهانيين سوءا 
بالغاء فلنشرح هذا فى إيجاز . 

قن ناحية الحياة الاقتصادية ؛ اضمحات ثروة البلاد با كتشاف رأس 
الرجاء الحسن وتحول التجارة عن مصرء وخويتخزانة بيت المسلبين فى عبد 
الغورى حتى رشق جامع الضرائب بالحجارة فى شوارع القاهرة(" و بلغ من 
شد ةالعوز أن اختار الآمراء بعد عاته ه طومان باى » ليخلفه فامتنع عن قبول 





١517 دولة الماليك فى مصر ص‎ )١( 


0 


ذلك وأ فى الامتناع حتى استعان الأآمراء عليه بأحد كيار الآولياء - هو 
1 بو السعود الجارحى - فجمعبم به وجعلهم يقسمون على المصحف أمامه 
أن يطيعوه وبهذا تولى « طوهان باى » الساطنة على مصر(© ولكنهم حنئوا 
بأعانهم وتخاذلوا عن نصرته فى رد العدو الراحف حين أعلن إفلاس الخزانة 
وعجزها عن مد بالمال الذى يتطلبه القتال9' وكان الشعب يشعر بصدى 
هذا الاؤلاس فى معيشته , 

وأما من حيث الحرص على تقال دالبلاد الدينيةفقد عجز الحسكمالمملوى 
عن القيام بهذه المهمة فى أواخر أيامه, فقد كان الناس يجاهرون بارتكاب 
المعصية , فاذا حرم عليهم ذلك وحتم على البهود والنصارى ألا يبيعوا الخر 
والبوزة والحشيش»ء ل بمتثل لآمره أ<د «نهم » ولم ينته الناس عما هم فيه بالغا 
ما بلغت القسوة فى التهديد بالعقاب9© , 

كن طعا بعد أن يشعر الناس بعجز الحكم المملوى عن توفير أسباب 
الرخاء وصمائة التقاليد الدينية أن ربخضوه ويرغبوا عنهو يميلوا إلىحكم جديد » 
فاغتيطوا بالحسكم الجديد ولا سما وقد اشتور أهله بالجهاد الدينى» وذاع عنهم 
العمل على نشر الاسلام وبسط نفوذه » ولسكن اغتباطهم لم يدم طويلا ؛ لآن 
الحسكم الجديد قد أثبت منذ وطئت قدمه أرض مصر أنه أعجز من الحم 
القديم عن أرضاء الذاسبتوفير اليسر طم ؛ وحماية عقائدهم منعبت العابثين . 

فن ناحية الحياة الاقتصادية » ازدادت أحوال الناس ضيمًا لآنالسكومة 
الجديدة كان عليبا - ا عرفنا فى الكامة التبيدية للرسالة - أن ترسل 
للسلطان خراجا يبلغ الستهائة ألف ريال وهدايا بنحو ستيائة ألف أخرى 
عدا نفقات قافلة الحج ونفقات الجنود فى مصر وما يتقاضاه الوالى الذى كان 
يشترى الولاية 0 مصر بمبلغ يراوح الارينا نه أل وااخسياتة ألم 

)1١(‏ ء 0ك 


(؟) ابن إياس ح " ص١8‏ وقد أراد أن يترضاهم بالقليل فرموه فى وجهه ص 4م 
(") ابن أياس ح # ص هم 


ا 

ديال . ولما كان الاتراك يعتبرون مصر مزرعة تدر علبهم المال واخير الوفير 
فقدكانوا يقصدوما بين المين والحين لتحةق لبم مطالبهم ؛ وقد تباروا فق 
نهبها منذ اليوم الذى وطنوا أرضهاء وقد عرفنا هذا فى الفصل التاريخى الذى 
مبدنا به لبذا الكنتان : 

وأما من حيث الخرص عل القاليد الدينية فإن الحكم الجديد قد عجز 
كذلك عن أداء هذه المهمة » فكان ينادى با بطال بوت الحشيش واخمر والنبيذ 
والبوذة وبحرم الزنا ويقتل كبيرات البغايا من أمثال « أنس ثم يطالب 
العثمانيون بإعادة ذلك ويتعصبون مصرين على إجابة مطالهم فلا يلبث ملك 
الأمراء حتى يستجيب لبم.ويقر بأن « أولاد ه أنس »لا يعارضون فيما 
يفعلون منجمع ه بنات الخطا »كا كانت تفعل أمبه(2ي..!! وقدعرف ااناس 
هذه الاستهانة منذ استولى دسليم على البله فقد شاع بينهم أندحين طلع القلعة 
رتأى شبعة | أو إن فاعيا للمخار نه بآن رعمائة ذخار ا وباع] هر لاه قطنا ناس 
مع أن قايتباىقد أنفق وصنعباعشرينومائةألف دينار» وقبل أ كثر من ذلك 
حتّى كانت من عجائب الدنيا ”)وقد كانالعثمانيون فىاجملة يتجاهرون شرب 
شمر فى الإسواق بين الناس » وغالبهم لا يصوم رمضان ولا يقي فى المسجد 
صلاة ‏ حتى صلاة الجمعة إلا قليلا . . . !! وكذلك كان أمراؤثم ووذداؤثم 
كا يقول ابن إياس”" . و بلغ من عدوانهم على الناس وحرماتهم أن كانوا 
مخطفون النساء ويفسقون بهن على قارعات الطريق والئاس تنظ راليهم وتكظم 
الغيظ متهم » وغير ذلك من ضروب الشذوذ الذى كان نادر الحدوث قبل 
الفغر الات - 

على أن المقارنة التى أسلفناها غير وافية لآنها تشضمل فقرتين قصيرتين » 
وقد أوردناها لتوضح حالة الجمبور اانفسية فى أواخر العصر المماوى وأوائل 


() ابن اباس ص ١5309‏ 6 موآ (؟) ابن اباس ص ١١. 1١‏ 
900) الت اناش اس ١84‏ 


العنماى » ولنعرف موقفه من الك الجديد على وجه الدقة » وينبغى أن نقول 
فى معرض المقارنة بين العصرين أن المما ليك كانوا يرتقون العرش سد 
السيف, وأنهم كانو | بحكم مبارتهم فى فن الفروسية أقدر على حفظ الآمن 
والفصل فى قضاياالناسمن الولاة العثهانيين الذين كانوا يشترونالولاية بالمال» 
وكان الفائر بها منهم أقدر جميع الطامعينفيها على ابتياعبا » وأن امماليككانو| 
لا يعرفون لانفسهم وطنا غير مصر حتى كان السكثيرون منهم يفاخر بأنه 
مصرى » وسعاهم بعض المؤرخين بالآمراء المصربين » وهذا أثره فى عططف 
الخام عبل شعيه » وكان عصرهم فى اجلة أقل 55 وفاقة من عور العنما نيين 
اكه الرجاء »لم يكن قد كشف بعد ؛ وكانت التجارة تدر عليهم أموالا 
طائلة » ول تسكنهناك دولة أجنبية تطالبهم بالمخراج أو الضرائب » فكان حك 
المماليك فى الجملة [ ثر عند المصريين من حك العنمانيين الذين طنت فرقيم 
العسكر , يه على الحقوق وامتبنت ادر يات واستهانت بالرمات »وه المنوطة 
حفظ الأمن وصمانة الحقوق ؛ فكان الفتهم الجديد نكبة لا حيلة للمصرى 
حرالها ؛ فشعر ر بأن الأدضٍ قد خلت من سك بنصضره 4 فراح يلتمس الءون قَ 
رحاب الأخرى وأحس بأنه غير آمن على نفسه وماله وولده» وأنه لامملك 
فى الدنيا شيئا نفيسا ولا تافباء فزهد فى الدنيا ومال إلى جنات الآخيرة التى 
بحميما حرس الله ويشرف عايها بعدله ولا تغفلعنها عينه » وتتكتمل للإنسان 
فيا لمأ نينته » أما ملوك هذه الأرض وطغاتها فسيعرفون بوم الدين كيف 
تذل الرقاب العاتية » 00 رؤوسالضعفاء وتشمخ أنوف الفقراء ويتمالكمن 
كان الام ذلارا.. 

رن فده ة الفقر 3 حمل أهله على الإبان بالله والاعتقاد فى رحمته » 
وتاريخ الآديان يقول إن الذين استجابوا لرسالات الأنياء وخفوا لنصرتهم 
سراعاً ثم الفقراء والمءوزون وامحتاجون . وقدكان تسعةأعشار الأممراطورية 
الرومانية يرذح تحت نير الفاقة فاستجاب السيحية حين دعاها الداعى إلى 
اعتناقبا دون تمبل ولا إبطاء . . !! 


- 58 سه 


ضاق امور المصرى حاله فلاذ بالدبن وزهد فى الدنيا ومتاعبا » واشتد 
ميله إلى امسر فين فى الروحية وعظم حبه لازهدة والقانعين بالتافه من شئون 
العيش . فكان المتصوفة فى عرفه أقرب إِكَ الله من الفقباء ‏ أصحاب 
الوظائف وأرباب الزلن عند الحكام ‏ و بهذا ازداد التفافه حول الدراويش 
وعظم إمانه بكل من ادعى الولاية وأسرف ف النظاهر بالتصوف . 

على أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الحم العنهانى فى مصر قد صلح 
حاله بعد بداية الفتم » ولكن ذلك - على فرض صحته - لا يغير من 
أن كثيراً ولا قليلا ؛ فان الاضطراب الذى صاحب الفتح فى بدايته » قد 
ساعد على اطراد نمو الدروشة واستمرار انتشسارها » فكان غير طبيعى أن 
يرتد هذا التيار الجارف بعد حين ؛ وإذا كان علياء المنطق يقولون إن الحم 
إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزواطا , فان علماء الاجتماع ليعرفون 
بطلان هذا الحم عند ما يطبةونه على الكثير من الظواهر الاجتماعية » 
فكثيراً ما تصادفهم ظاهرة »اقل الطوا هر ٠‏ و قفون العلل الى أو جدتراووجتها 
فتيارهاء ثم يرون أن العلل الىكانتالسبب فى وجودها قدتلاشت واختفت» 
ولكن الظاهرة ااتى يحمت عنها ما لبت سائرة فى مجراها ماضية فى تبارها 
لا ترتد عن طريقبا حتى يدركبا ااضعف فيوهن من سيرها ويلتبى سا 
الوهن إلى الزوال ؛ فبى سير مدفوعة بالقصور الذانى . . ! وقد يستغرق هذا 
الانحلال من اازمن أجبالا طوالا تمر بعد زوال العلل التى أدت إلى وجود 
هذه الظاهرة . . 

عت الزّثر اك لاروك : 

كان الاثراك يحون التصوف وبميلون إلى تقديس أهله والإمان بصدق 
ولايتهم ٠‏ وائن كان الولاة قد قربوا العلياء واعتمدوا بعض الاعتماد 
فها يتصل بالشعب من شئون الحم ٠‏ فذلك لانم أوفر علا من 

أرباب الطريق . 


8 - 
فأما موقف الحكام المثيانيين وجنودم من المتصوفة فقد أعلنه الجبرق 

عندما عرض للكلام على سمارة التكية الجاورة للقصر العينى المعروفة بتكية 
البكتاشية » إذ قال إن الذى قام بتجديدها بعد خراما رجل من الدراويش 
قابل حسنى باشما وهو فى هيئة الدراويش وطلب إليه العون فاستجاب لمطلبه 
وساعده على تعميرها من رشوات مناصب المكو س الى توسط لآرباما هذا 
الباشا ؛ وقال الجبرتى إن الذى حمله على هذه المساعدة أن الأنراك ‏ يميلون 
لذلك النوع ‏ أى الدراويش - فصار صاحب الخائقاه من أخصائه للانه 


ف أمل عقيدةه 1 


والمعروف أن الج غود على شجاعتهم فى ميدان الوغي يستعبدثم سلطان 
الأولياء الروح تى ؛ فيؤمنون بالاساطير والرافات؛ لان القتال شدة تحمل 
“"صاحيها على الاعتقاد فى الله والإمان يما وراء المادة ؛ وقد كان الجند فى صر 
على هذه الحال ٠‏ دوى المناوى فى ترجمة ة ابراهم 3 العجمى الذى دخل 
مصر فى دولة بنى عثمان » ومات سسنة أربعين وتسعائة . أن الجند تهافتوا عليه 
وعظم اعتقادمم فيه حتى صاروا يقتتاون على شرب الماء الذى بق من غسيله 
ف امام ٠‏ وقد خافت الدولة من ساطانه وخشيت من تفسكيره فى الاستيلاء 
على معر و دف من يد السلطان فقررت نفيه إلى بلاد الروم مدة من 
الزمان . فلها عاد إلى مصر طرد أغلب الجنود عنه امتثالا لامر السلطان7»..! 
وقد بلغ من تهافت الجند على الطريق أن كان بعضهم يأخذه امال فيجذب 
ويصيح فاذا هو ولى من أو لياء الله ه وفرح»ء الجذوب أصدق مثال لو لا.,©) 
وقد روى امحى فى ترجمة عمد المرز ناقى-ل؛ ٠.١‏ أنه اشتبر بالتعويذاتفراج 
<اله عند الآروام « بسبب اعتقاد المتقدمين منرم ونال سيب ذلك وظائاف 
ومعاليم كثيرة 0 


اكد تدم ساس اا 
)000( الجيرنى ج ؟ ص ١٠١4‏ 02( لكر ب الدرية للمناوى ص 4075 ب 
(9) السكوا كب الدرية المناوى ص ء ٠ه‏ ب (4) خلاصة الأثر للمحبى <؛ صمه٠١‏ 
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وقد روى انحى والثابامى فى ترجمة شاهين الدمرداش +404 أن نواب 
معر وأمزاءها كانوا شديدى الاعتقاد فى ولايته0» وأنهم كانوا يلتمسون 
حر اناد الماك و اك 

وقد رونا الكثير من أمثال هذه الو ادثمنقبل:وكابا تشهد عدى اعتقاد 

الحكام العثمانيين فى أرباب الطريق » وليس ين هذا أن حكام مصر قبل 
العصر العثمافكانوا فى الأغلب ‏ أتراكاء فالفارق كير بين تركى يعين 
فى الآستائة حاكا لمصر ويفد عليها ترق العقل والروح واللسان» وترك يفد 
على مصر ماوكا صخيرا فتأقل فى أرضبا وبعيش فى جوها ويتعل لذتها ويصيح 
تركيا فى أصله مصرياً فروحه وعقله ولسانه . 

وليس من شك فى أن وجود العثمانيين حكاها لمصر قد شجع لحرن 
من دراويش الأتراك على الهجرة اليها والإقامة فى أرضماء واسنا نءرف على 
رجه الدقة مل تكونت فامصر الفرق الى تددر ون أصل رق ولكنا 
نستطيع أن نقول إن الحكم العثمافى فى مصر لم يكن معدوم الآثر فى 
التصوف وطرقه .. 

أدت هذه اللأسبابجتمعة إلى ا تنشار التصوف فى مهم | نان العصر العثانى » 
وهى تغنينا ع نالسبب الذى الّسهالاستاذ «لين» وأشرنا اليه فىمستهل الحديث 
عن هذا الموضوع» للآن الطبيعة البشرية واحدة فى أصلباء وإن كان من 
المسلم ا عات اعدف لمان لمكن وم ار الاي ار 
بالبيئة التى تعيش فما » وتتغير بتغير هذه البيئة ‏ اجتاعية وجغرافية معا. . 
فن الطأ أن يقال بعد هذا إن الشعوب تختلف فى طبقاتها وتتفاوت فى 
الفطرى من موا ونزعاتها : 

حسينا هذا من أسباب اتتشار التصوف فى مصر إبان الحكم العثانى» 
ولنعرض بعد هذا إلى الإبانة عن اخلات التى كابدها شيوخ الطريق لنعمرف 
أثرها فى دواتهم التى تحدثنا عنها فى هذا الفصل : 





"54 ب20 (8) لخلاصة الأثر جص‎ ٠٠٠١ الحقيقة والمجاز لانابدى س‎ )١( 


العْضْن اليا 
١‏ -الإنكا ر على أرباب الطريق 


حملات الناس : موقف النكرين من الجنود والحسكام 
سب النزاع بين الفقهاء وءشاخ الطرق - اللحقد فى 
صدور العلماء. ‏ بعض مظاهره العملية سح التناسب 
الطردى بين حقد اافقهاء وعلم أرباب الطرييق عب 
بعض مظاهر الأقد النقارية ست تصوف _الفقهاء الذين 
انتصروا اشاح الطرق سح بعض م«ظاهر حب الفقهاء 
لأهل التصوف - موقف المتصوفة من الفقباء ل 
استمرار النزاع إلى اليوم - سملات أرباب الطريق 
على إخوامهم ف الطريق بعض مظاهر المقاومة 
الفعلية ضْدثم ع بءض مظاهر المقاومة النظرية . 
أبنا فما أسلفنا كيف كان الفقراء دولة داخل الدولة» يميزثم عن سائر 
الناس عرف وقانون ودين ..!! وعرفنا شيئا عن واسع النفوذ الدى تمأ لم 
عند شت الطبقات » وكفل لهم السيادة على جميع الحئات , وأذل أمامهم 
جبابرة وطغاةكانوا لا يعرفون فى الحياة الدنيا مذلة ولا هواناء وهيأ طم 
استعياد الأتباع استعيادا يقره الدين لخير الله على عياده .. ! ولكن هذا 
السلطان الواسع النطاق المبسوط الرحاب كان كثيرا ما يصادف المنكرين له 
الساخرين بأهله » وقد كانذلك طبيعيا فشعب يكثر دجالوه وتفث وشعوذتهم : 
ويظور فيه الادعياء سافرين من غير حجاب لا شنءون اد تناه على 
الريات 2 والعدوا نعل الخرمات 6 بل ستمركون العيش على حساب الأغنياء 
والفقراء معاء ولا يتورعون عن الظبور بمظبر الحياة الترفة أمام الناس كم 
أنااف) علفت إن #ر ‏ اعلتاأن نسارع بعد هذا إلى التصريح بأن 


-550 - 
المكرين و إنكانوا ار ُ فم نظن - فانسلطانهم كان ضعيفا وج رأتهم 
على مقاومة هذا الضلال كانت كية تعوزها القدرة على النهوض والحركة . 
ولعل هذا كان ما أغرى الدجالين بالظرور أمام الناسسافرين لايستردجلهم 
حجات .ول برارى استبتارم ا 

ومن الدلائل الشاهدة بطرور المتكر بن فى هذا العصرء أن أر ناب الظر بق 
فيه قد أ كثروا من الدعوة إلى احترام التصوف والتحذير من الإنكار على 
أهله » وقد حفلت كتبهم بالإلحاح فىالدعوة إل التصديق بالكر امات والتسليم 
بمزاعم الآولياء» والإسراف فى تصوير المصير السىء الذى ينتظر المتكرين 
ومن سار سيرتهم .. وهذا كله عميق الدلالة عب أندولة الفقراء كا نتمهددة 
بضروب من المعاول تحاول هدمبا وتسعى إلى تحطيمها ‏ وإن كانت المعاول 
ضعيفة لا تقوى على الاضطلاع بهذا العمل الشءاق الوعر كا أشرنا الآن. 

وكان الذين يحملون معاول الحدم فى أيد.هم فئات من : (١)الناس‏ (7) 
والجنود والحكام( م ) والفقباء وحملة الشريعة ( ؛ ) بل أهل الطري قكذلك . 
فلنتناول مظاهر هذا النبجم على دولة الفقراء مظهرا بعد مظهر ٠‏ 

ممت الناسى : 
حسينا عن لات الناس ما تشءبد به النصوص التى وردت متناثرة فى 

آثار أهل الغصر ء فن ذلك قول الشعرانى عن أدعياء الطريق من الدجالين : 
« وصار الناس 0 ا لبعضهم ما دريتم ما جرى فلان 
الا شتا لا يسلمون له بما يدعيه لا هوعليه هن محبة الدنيا 
رشاو ما واللدة 00 و 0 ومنا كهرا والسى عل عصيلبا ع أق 
قلت لبعض التجار لم لاتجتمع بالشيخ الفلانى . ؟ فقال : إن كان الشميخ شيخا 
فأنا الآخر شيخ فانهيحب الدنيا يا أحبها ويسعى فىتتصيلها ؟] أسعى » بل هو 
أشد منى سعيا على الدنيا لأآنه يسافر الى الروم ( بلاد الترك ) فى طلبها وأنا لم 
أسافر وربما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لمآ كلرا بصلاحىفأنا أحسن منه حالا » 


0 


فأردت أن أجيب عنهفر أيت الحس يكذبى ١7١‏ ويقول فى كتاب آخر «وقع 
لبعض المنفلين أنه جبن بنته فاحتاج الى طرحة ولحاف وليس معه هال فأقى 
التاجر بكيس فيه شعر من رأس شيخه رهنا على ان » فسخر به التاجر وقال 
له : لو أتيتنى بأردب من شعر شيخختك ما أخذته بجديد . فكت أهل السوق 
يضحكون على ذلك ويسخرون به مدة طويلة 29 , 

وف كتب المناوى وانمحى والشعرانى والجبرى كثير من الحوادث التى 
تعد وجرت هذا الالكار عند كن من الباق فن ذلك ها برويه الخاوئ 
والشعرانى عنابراهم عصيفير-ل 149 من أنه كان ينام مع النصارى فلماسئل 
فى ذلك قال ه تمت مرة يجامع الأزهر فسرقوا عمامتى ونعلى ولى عشر سنين 
أنام عند الرهبان ما سرقوا لى شيئًا..!» مع أنهكان كثير العطب أن يؤذيه 
قل ع ل ا 00 11 

وروى ‏ الحى » ٠‏ عن ابراهيم النبتيى  »‏ من أهل الفرن الحادى عشر 
البجرى - أنه أقام مجامع اسكندر باشا نحو عشرين عاما كان الناس طوالها 
يستخفون به ويتناولونه بالسب والتبزىء حتى كان بعضبم ,طرده من المسجد 
عخافة أن يلوثه بقذارته ©© , 


وقد صور الجبرق موةف الناس من مدعى الولاية عند ترجمة على المكرى 
+" واكراة الك لازمته فقال ه وإذا جلس الشيخفى مكان وقف الجميع 
وازدحم الناس للفرجة عليه وتصعد المرأة على دكان أوعلوة وتتكلم بفاحشس 
القول ساعة بالعرنى وساءة بالترى والناس تنصتطاويقبلون بدها ويتبركون 
ا يعض يضحك وهتهم من بقول ( ساخرا ) :أل اف ويعضيم يفول 
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هدلت 


دستور يا أسيادى وبعضهم يقول لا تعترض يشىء90 . 
هذا بعض ماكان يمع من ااناس بصدد الإنكار على هؤلاء الأدعباء 
مرف الشكر ريى من اجنود وافلام : 
أشنا من قل الى اعتقاد الجزنود فى ما وراء الواقع وإعانهم بألله لله تعال 
وليائه, بيك أن الت رين للولاية 5 ظبروا بينم وكانوا قسأة الآ كاد 28 
ا تعجيوم ولانته 0 ها د إنكارثم له الى ضر به 0 قتله دون 
|اأكتراف ولا اهتيام . 
روى الجيرنى عن على التكرى السالفالذكر أنه هر 0 جندى 
سمه جعفر كاشف فض عل الشيخ وأدخله الى داره ومعه المرأةو باق الجاذيب 
ورأملطلة وطرد الناس عنه ثم أطلق سراحه أما المرأة والمجاذيب الآخرون 
فقد نهم طعنا وأمطرم ضريا حى طير الولاية من رءوسهم وردمٌ الىالرشد 
فاستغاثوا معادين التوبة فأطلقبم الى حال سيلبم إلا المرأة فانه أرسلها الى 
المادستان مع الجانين9, , 
وروى عن العليمى لك فاخ الادعياء ل انان انرا ع>سنون 
الاعتقاد ف ولايته وجتمع عنده النساء والرجال ونشأ عن اخ+تلاطيم مفاسد 
عظيمة » فاستاء الجنود لذلك وانطلةوا اليه وائمالوا عليه بسيوفهم حت أجبزوا 
عليه ؛ وقد قال فيه حسن الحجازى شاعر العصر نظ جاء فيه : 
وا 8 حال جا لتلدذا بق بالبديه 
سالط الله عليه بعد هذا حا كيه 
قتلوه 38 ثلاث : بحسام صالتبه 
طول ليل ونمار أجل فسق تبتغيه 
لثلاث بعك عر من جماد الثالى فيه 
دكق الله البرايا شره 2 تأبعية 00 
د إن لاس الا ار بد عرى| نر لق إلى التق عبن ار عن كتها ,اذى 


(1و؟) ابرق »ا ص 3514 (©) الجيرى ١‏ سض 6م 


-1و(م - 

ذبح علزة كان بدعى كبير خدام المشبد اانفيسى أن اأسيدة أوصت بها خيرا 
حتى كانت تأنى الكرامات أحيانا ما أدى بالنساء الى أن يعتقدن فيا وير سان 
اليه القلائد الذهبية والأاطو اق واليل والفستق واللوز وماء الورد والمكر 
المكرر وغير ذلك . . فدعى الآمير صاحب العنزة اليه وأدخلها الى زوجته 
بقصد التيمن ا ثم أمر بذبحها وإطعام صاحبها من لها دون أن يعرف - 
ثم أعلمه بعد الطعام بنبئها وأمره بالانصراف بعد توبيخه على أن يضع جاد 
العنن ة على عمامته ويزفه طوال الطريق أصحاب الطبول والأشاير على نحو 
ما يقول الجرق فى حوادث سنة 7و2 , 

وأمثال هذه الحوادث كثيرة» وكلها تنىءعن قيام الانكار فى نفوس 
بعض الجنود والحكام . 

النزاع بين أهل الفقه وأرباب الطريق 

امور فى صرور الفشربار : 

ل الصدارة بين الناس فى هذا العصر حملة الشريعة وأرباب الطريق» 
ورغم ما كان بين الطائفتين من خلاف فى وجوه النظرفقد كانالدين سبيلهما 
إلى ادتقاء الزعامة : ولهذا كانطبيميا أنيثور فى صدوركاءهما الحسدوالضغينة 
والشماء رأن يقوم بينهما النزاع للذود عن الدين حيناولحيازة السلطةأحرانا. . 
وقد أنخذ النزاع بين العلماء والمتصوفة فى العصر العثماق مظررين عنيفين : 
مظبر المقاومة الفعلية النى اتذذت صورة الضغيئة والضرب والقتل وما يشبه 
ذلك ومظبر المقاومة النظرية بتأليف الرسائل يحملون مها على مساك خصوموم 
فى لهجة تتراوح بين العنف واللين ٠‏ فلنتناولالمظور ين فى إيجاز مبتدئين بالحقد 
الذى دبض في صدور الفقباء . 

بعهير ماهر اللماوئ 0 ا 
كان العلماء فى الكثير من مجاتهم قساة غلاظ الا كياد يتخطون أوامر 
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الدين ونواهيهبدعوى الحرص علىقوا عده وتعاليه فكثيرا ما كانوايقتصون 
من خصومهم بالتتكيل بهم أو تدبير المؤاءرات الت تودىبحياتهم مدعين بأنهم 
بحمون ل دن رم - وكان اتنضافة الرجل بالتصوف - ولو قام 
تصوفه عن فقه بالدينكفيلا فى أ كثر الاحايين ببغض العلماء لهوقسوتهم 
ف معاملته وسعيهم للتتكيل به وتاريخ التصوف فى هذا العصر حافل ا 
النى تشمرد بالتعصب الدينى وتنطق بضيق العقول وكدر النفوس» ومن أفظع 
هذه لكام اغتيال «عبد الرءوف المناوى ل م.م ورغم ما كان عليه 

من عم أدى الى إعجاب الكثير رن من الفقباء به : 

روى :الى » أن « الماوىء اعتزل الناس واعتكيف لدراسة الدين 
والتبحر فيه ثم ظبر لهم فأنكروا عليه علمه ‏ ولما تولى التدريس فى المدرسة 
الصالحية برم بذلك العلماء لأآنالتدريس فيها كانوقفا على أ كبرعلما الشافعية 
وهو شيخ الجامع الأزهر ف العادةكا يقول الجبرق<١‏ -- وهاهم إعطا هذا 
الماع أرجل لا يعرفون عنه اج أنه من أهل التصورف . فلما حض رالدرس 
أقبل عليه البارزون من شيوخ المذاهب راهرا لانتقاده ‏ ولكنه شرع 
فى أقراء مختصر المزنى ونصب الجدل فى المذاهب وأنى فى تقريره بما لم يسبقه 
اليه أحد . فاضطر الذين حضروا درسه إلى الإعجاب به والثناء عليه » وأخذ 
أجلاء العلماء بسادرون لخضوره ويفيدون مه » وقد تفع به جموود 1 
منوم 2 ولكنه كان معروفا بالتصوف وكان صاحب زاوية خط المقسم 
بان كليم 0 أحد الذاهد » «ومدين الاثون» ٠.‏ فأثار هذا الضغينة ف فوس 
حشاده ودسوارلة القع و وتو الى عليه رسيت ذلك نقص ف أطرافه و يدنه من 
2 التداوى» ولما عجز صار ولده تاج الدين مهد ستمل مئه النآ لينف 
ويسطرها 6 حى مات عام ٠٠١‏ ودفن بزاويته0؟2 3 

اغتال الفقباء المناوى وحاول سلفهم أن مثلوا المأساة مع عبد الوهاب 
الشعرانى-لموفلما أخفقت الحاولة سعوا إلى التتكيل به والتشبير باسعه0؟, 
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وكان الشعراقى عالما هن خيرة علماء عصره غزير المادة وحب الاطلاع واسع 
الحيلةملءا بمختلف آ فاق الدين على نكو ما كان يفم معاصروه ؛ وقدشهدله بذلك 
ا من حملة الشر بعة وكان صاحب زاوية كبيرةتضممائتينهن مر يديه وأتباعه 5 
البلادبعد أنعر قتله وإراحة الناسمنشره ... وقد كان الشعرانى فى كافةكتبه 
2 على الفقراء التفقه فى الدين والتبحرى شكونه 2 واعتيرالفقه مقدمةللاتصوف 
وحاول التوفيق بين ااتصوف والفقه ووقف على هذه الغاية بعض مو لفاته 
يناوئه وينفس عليه نفوذه وشهرته » وحزب آخر ينتصر له ويروج لتعالعه» 
وقد ظور هذان الحز بان فى فتنة أثارها عليه فى الجامع الأزهر فى مصر 
والحجاز حهومه وحساده : 

ثم سكتت الفتنة وخديت نارها ولكن الضغينة مزالت رابضة فى صدور 
خصومه من الأآزهربين تتمثل فى وجوههم العابسة المقطية كا مر بهم هذا 
الخصم الذى هدد الدين بالخطر .. وقد أقاموا على نغضه طيلة حياته وتولوه 
بالنظرات الشذراء كلا صافحته أبصارم كأنما كانوا على السئة وهو على البدعة 
ورا كان العكس هو الصحيح كا يقول بل لقد سعى بعضهم إلى قتله مرات 
كثيرة وتمنى غيرم لو نجس مسعاه فى نفيه من مصر كدر ]اها أدى عن 
ببعض حساده إلى رميه بالجهل فى الشريعة والحقيقة مع" 


التئاسس الطلردى بين عقر الفقرباء وثلم أر باب الطر بى, : 
وعلام هذه الضغينة كلبا ؟ لقدكان الشعرانى لا يكتب كتابا إلا أعان 


فيه التزامه للكتاب والسنة وبراءته من المارقين من الدين الذين يظنون أن 
الحقيقة ثىء والشريعة ثىء آخر ؛ وما أ كثر الكتب التى حفلت صفحاتها 





. اقرأ تفصيل ذلك فى كتابنا ه الشعرانى » فى الفصل الأول من الباب الثاتى‎ )١( 


لولاا 
بشرح مذهيه فى هذا ااصدد .. ”© لا بل لقدكان الفقباء على <ق فى مناهضة 
هذا الرجل وأمثاله من ددعون الالتزام بظاهر الشرع ولا يلبثون حتى 
متضراها أسلمره تصوص أخرى تكقف عن نا: 
ولهذا كان الحقد الذى مله الفقباء لاهل التصوف بتناسب فى قوته 
وعنفه ا طرديا مع عم المتصوفة عكنيا مع جبليم 4 فالمتبع لدركات 
النزاع بين الطائفتين ومظاهر العدوان والتحدى برى أن المتصوفة الذين نادوا 
بدراسة العلم وحتموا على الفقراء التببحر فى الدين قد الهم من أذى الفقهاء 
وعدواهم فوق ما نالدعاة الجبل و أنصاف الأميين من أهل التصوف ..! وإذا 
قارنا موقف العلماء من المناوى والششعرانى بموقفهم من مد كريم الدينالخاوتى 
لك حرو ؛ وعلى الببوتى -لبمم١١‏ 0 تقول . 
كان الخلوت بمثل دعاة الجبل من أهل ااتصوف خير تمثيل . وقد كان 

ا على جبله وفراره من مدرفة الدن وأحكامه واعتقاد مريديه الذين 
تضج بهم زاويته فى سلامة مبدثه وسخريتهم من شيوخ الطريق المتببدررين فى 
فبم الددين . ولسكن كل ما نعرفه عن أذى الفقباء له لا يتججاوز ما رواهالمناوى 
فى ترجمنه حين قال إنه لم يسم من مناوأة طائفة من الفقباء سنة الله فى الدين» 

وأن فقيهالشافعية شمس الدين الطيب الشر بينىقد أتكر عليه فى حياته الابتداء 
بالجلالة فى الذكر وقال إنه مبتدأً ولاابد م من خبر وضع الذاوق 
فى الرد عليه رسالة صغيرة حاصابا أن القوم ما زالوا على هذا المنوال وأن 
ابر حذوف تقديره المعبود والمطلوب أو الموجوده© وقال فبها إن الذكر 
على هذه الطريقة يؤدى إلى الفتح فى باطن الذا كر ويؤتيه من نور الكشيف 
مالا تنتجه عير0). 
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خلالوت 
وبمثل على البيوى أنصاف الأميين » رغم أن ااجبرتى يروى فى الدلالة 
على علمه موقفا شبيهاكلاأشبه بالموقف الذى يرويه «أنحى» للدلالة على سعة 
الع عند المناوى فان الفقباء قد ثاروا عليه وعلى جماعته» كما 0 ذلك 
ادن كنا قام بالتدرس فى الطبيرسية أقحمهم ودهشهم 0 الثائرين 
منهم - كا فعل المناوى تماما ‏ ولكن الفارق بينها فيا يبدو أن كتب 
المناوى تنىء عن سعة علم وغزارة مادة؛ وكتب البيوهى تنطق بالجبل وضيق 
النظر » ولعل قدرته على إقناع العلماء فى دروسه مردها إلى طلاقة فى الاسان 
ومبارة فى التعبير ووضوح فى الشخصية ‏ والظاهر أنه قد أوتى هذه المواهب 
كبا وإنما هى التى جعلت !ارين والعصاة وقطاع الطرق ينهافتون عايه 
ويترامون على قدميه ويطليون المغفرة على يديه وحتماون ما يسومهم به من 
عذاب 5 أشرنا من قبل . 
وكان من عادة هذا الأرجل» َ يعقد مجلسا للذكر كل ثلاثاء فى كدن 
اليد الحسى . ونان[ قث 2 بدخلون المسجد حفاة الأقدام قلووته, 
وكانوا يرفعون بالذكر أدواتهم فيزعجون المصلين وغيرهم . ولكنا لانءعرف 
هن ضر وب العدوان|لذى أوقعه به العلماء إلا ما رواه الجبرتى من أمرالمقاومة 
التى أرادوا با منع جماعته من تاويث المسجد والتشويش على المصاين © 
فالآذى الذى أصاب دعاة الجبل وأنصاف الاين من أهل التصوف» 
قد اتخذ صورة المقاومة ولم يرتفع قط إلى مرتبة العدوان الذى ينتهى بالفتل 
والننى والتتكيل ا كان الخال مع العلماء من أهل التصوف. 
وايس ين هذا الظن النى رجحناه ماسببه العلباء لجبلة الفقراء من أذى 
على يد نابايون» فقد روى الجبرتى أن نابليون بعد دخوله مصصر سأل العلماء 
فى شعبان من سنة ١١16‏ عن الفقراء الذن دده ورون فى الأسواق ويكشفون 
عوراتهم ويصرخون ويدعون الولاية ويعتقدثم العوام ولا يصاون صلاة 
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المسلمين ولايص مون صيامهم واستفسرعن جوازمسلكم فى الدين الاسلامى 
أو حرمته . فأجاب الفقباء قائلين إن ذلك حرام وهخالف لديننا وشرعنا 
وسلتنا, فشكرم نابليون على ذلك وأمر رجال الإدارة نع هؤلاء الفقراء 
والقيض على من ياتز م مس لكر فين كانمجنو نا ر بط بالمارستانو إن كان كامل 
الرشد ننى من البلد إن أنى تغيير مسلكر(©. 

والظن الذى رجحناه لا تنفيه هذه الفتوى التى رد مها الفقباء على ل 
نابليون » لآننا لم ننف المقاومة من جانب العلماء إذا توذر الخبل فى أربات 
الطريق ؛ و إثما قلنا إن العدوان كان يتناسب فى عنفه طرديا مع علم المتصوفة 
عكسيا مع جبلهم . 

وسنعرف أن المقاومة النظرية كانت تظبر فى صورة الكتب والرسائل 
يضعرا الفقباء فى مباجمة الجبلة من الفقراء . وم يعن العلماء - فما نعلم ‏ 
ً/ كتب وت ليفرسائل يردون مما عل التعاليم التى كان ينشرها المستنيرون 
من أهل اصرف . وزع اهتمو| بتدين اانا ات التى تفقدم السمعة الطببة 
وتفض اناس من حوهم إذا لم تنته بقتلبم وإراحة البلاد من شرم . . 

ولعل السر فى هذا التناسب الطردى بين علم المتصوفة وكراهية العلماء 
أن الفقباء قد لاحظوا أن العلماء من أهل التصوف أ كثر خطراءلى نفوذثم 
عند الناس واكام منجولة أر باب الطريق ٠‏ لمهم يتساوون مع العلماءأمام 
اججهور فى سعة العلم وفهم الدين ثم يزيدون علهم هذا التصوف الحبيب إلى 
نفوس الناس » وفى هذا الامتياز ما بمبد لحم سبيل الانتصار على الفقباء 
فى | كتساب النفوذ عند طبقات الشعب وهيئات الحكام .. 

أو لعل السرفى هذا التناسب الطردى أنالعارفين بالدين من أه ل التصوف 
أخطر على عقائد الناس من جبالهم وسنوضح هذا ع 
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بعصي مظاهر ال حفر النظريمٌ : 

قلنانفى مقدمة هذا الكتاب إن هذا العصر كان عصر الشروح والهواثى 
وإن العلماء كانوا يتناو لون المآن الذنى وضع من قبل فيضعون له الشروح 
وااتعليقات ثم يأتى بعدهم من يتولى شروحبم بالشرح والتعليق , فهدا 
5 دود فى الحركة الفكرية وقلة فى المؤلفات مع كارة المواثى والغروح » 
وكان طبيعيا بعد هذا أن تقل الكتب التى يضعها الفقباء فى الرد على ما يرونه 
فى سلوك المتصوفة من خروج على قواعد الدين وتعالمه » وأن تكون هذه 
الكتب - ف الأغلبو الاعم - رسائلصغيرةحافلة بضروب اسباب وألوان 
الشتائم حشوة بأقوال فى الدين يقتبسها المؤلفون من كتب السلف » وقل 
منها ما دل على فسكر مبتكر أو سداد نظر لم يستعره صاحبه من الأغيار . 

والظاهر أن واضعى هذه الرسائل كانوا أعنافا ثلاثة : أولبا الفقباء 
الخلاص وقد كانت رسائابم تنضح بالحقد وتفيض بالضغينة وتنهال على الخصوم 
باساب والتهم ٠‏ وبمثلهؤلاء الذيخ على الصعيدى العدوى وغيره من العلماء 
الذين نالوا من المتصوفة كل منال وأخفوا عن القراء أسماءم كما ستعرف 
بعد قليل ٠‏ 

وثانى الصنفين : العلماء الذين أشر بوا بروحالتصوف- فيما يلوح لنا ‏ 
وقد كانوا فى الأغلبوالاعم أميل إلى نصرة المتصوفة ورد التهم التى كانت 
توجه إليهم فكانت رسائلهم مشبعة بروح اللي والعطف . 

وثالث الأصناف المتصوفة الذين كانوا متفقهينفى الدين . وقد كانوا 
فريقين : قام أحدهما بالدفاع عن أهل التصوف ورد التهم التى كانت تنهال 
على دءوسهم ويمثلهذا الفريق : السيدمدالبكرى» ل 544 - وتولىالفريق 
الثانى الفقراء بالطعن واشتد فى حسابهم وكان أقسى عليهم من نخاص العاماء 
القساة ‏ يا سنعرف بعد ومثل هؤلاء الششعرانى -ل مه . ولابأس من 
أن نزيد هذا الكلام وضوحا. 


> ل 


كت أأشيخ الصعيدى سنة ١١9!‏ للبجرة فتوىعل سؤال وجهإليه 
بصدد طريقة الذكر عند طائفة المطاوعة التى عرفنا عن فقرائها 7 يتخذون 
المغنين واللأعلام والطبول والنقباء والسبح السكبيرة والملاحف وااسراويل 
يضعبا الغلمان الذين يلسون خلف الذا كرين فوق رءوسهم أو يمسكون بها 
ظهودثم . . وغير ذلك من ضر وب البدع عند فقراء المطاوعة(2©. 
فاستول الشيخ الصعيدى فتوآه باقتياس فقرة من رد المشايخ بوسف 
الزرقانى ( المالكى ) وعامر الشيراوى ( الشافعى ) وأمين الدين ( الحنفى ) 
. على مثل هذا السؤال إذ قالوا «رقصهم نقص وسماعيم سفاهةوتوأجدم خفة 
من الرأس والقائل منهم هذا عن رسول الله كاذب فى ذلك ويتبوأ مقعدة من 
النار ويعزر على إفتائه بغير عم . وعمنعون من الاختلاء بالمرد ومن مسهم » 
دكات دل ادم على زجرثم » وعقب على ذلك بذكر ما رواءمالك ف تريم 
الغناء » والجنيد فى كره ااسماع ووصف اتخاذ الغلمان بأنه خلال مبين وقال 
إن مسهم دبر الولد وإباحتهم ذلك ودعواهم بألا جناح علييم فى غير فعل 
الفاحشة كفر لا ريب فيه؛ وحرم اتخاذ الرايات من الخرير وغيره لآنهم 
مخدعون به الناس ويوهمومم بأنهم فقراء ليتتمكنوا من أكل أموالهم بالباطل 
رادت ازفاح ه العوائد » من البلاد ومرضاة الناس عن مبيتهم فى بروتهم 
وتحمل نفقات ذلك ولو أدى بم الآمر إلى الاستدانة من غير المعوزين » 
ووصف هذا بأنه ظلم مبين : وحرمااضرب على الكأس . . إلى أن قال لهم فى 
لبجة المخيظ الحذق «وأتم معشر المطاوعة احتوىعليك الجهل واستولى!اشيطان 
على قاو بكم وزيف لك ماأنتم عليه من القبائحالتى لا يقو لبا إماممن الأئمة...» 
ثم حمل عليهم فى اتخاذ الآولاد الملاحف والسراويل وقال إنه سفاهة وقلة 
أدب وطلب شهرة والنى يقول ه ومن لبس ثوب شبرة كساه الله يوم القيامة 
ثوب ذل وصغار ثم أشعل عليهنارا » وأدخلف ثوب الشبرةاتخاذم اسيوف 


(00) قتوى الشيخ على الصعيدى فى فقراء المطاوعة . 





ف الخيس والمزارى من الجر يد واأطواق من العف والطر اطير ال تضعون 
عليبا أنواع الريش والخرق الملونة والآآباريق الملاى بالماه والسبيح الكبيرة... 
ووصف دوران الغلمان على الذا كرين واحتضانهم من الخاف بأنه ضلال 
يسوله لهم الشيطان وأورد من الفضائيم ما ينىء عن بغضه الدفين لحم ورغبته 
الملحة فى التششبير بهم والانتقام منهم على نحو ما نرى فى فتواه "2 . 

ومن الرسائل التى هاجم بها العلماء أهل التصوف هجوما لا رفق فيه 
ولا هوادة ‏ دون أن يعلنوا للقارىء أسماءهم رسال باس الصاعقة الحرقة 
كتبا أحد العلماء سنة ه١٠١١‏ ه فى الفقراء الذين اتخذوا الرقص واللعب دينا 
وخاطوهما بالعبادة» وراحوا فى حلقات الذكر بدورون مركبين أيدهم إلى 
وراء وقدامرءوسهم بالتصعيد والتسفيل والتلوى » عبل هيئة معروفة فى لعبة 
( ركض الديك ) عند النصارى 5 يقول الم لف . والرسالة فياضة بالحقد 
والضغينة والموجدة . ولعل الذى حمل هذا الصنف هن العلماء على إخفاء 
اسمه؛ الخوف من أذى أرباب الطريق وأتباعبم©».. 


وهذان مثلان للمقاومة النظرية عند العلماء الخلص ؛ نرى منهما بعض 
مظاهر البغض الرابض ف الصدور والحقد الجاثم فى القاوب . 

(؟) ويمثل طائفة العلماء الذين يكتبون عن المتصوفة بروح مشبعة 
بالعطف واللين» أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوح الشهير بابن التجار 
( الحنبلى ) وناصر الدين اللقانى ( المالكى ) وشباب الدين أحمد بن يونس 
( الحنقى ) وشباب الدين الرمل ( الشافعى ) وقد كان هؤلاء الأربعة الذين 
عثلون المذاهب الأربعة خير من انتصر لأشعرانى فى عحنته التى عرضنا لبامن 





. ) فتوى الشيخ على الصعيدى فى ذقراء المطاوعة وأحوالهم ( أغطوط‎ )١( 
وقعت فى بدى نسخة أخرى لهذه الرسالة - بعد كتابة هذا س ذكر فيها اسم‎ )١( 
. الولف وهو تمد صفى الدين النفى وقد وجدت بين الندختين خلافا فى بعض الفقرات‎ 





ا 


قبل . ونرئ شيا من الدفاع الاسى الذى قاموا به مع غيرم من العاماء فى 
إجازاتهم المنشورة فى ه البحر المورود » ولطائف المان2"" . 

ونرى صورة أخرى ذا الدفاع الذى :ولاه هذا الصنف من العلماء 
فى استفتاء وجوه مصطق الروى بقناطر السباع فى أواخر القر نالحادى عشر 
الى اثثى عشر علما عن ( ١‏ ) ذ كر الله بطريقة الدمرداشيةوالخاوتية والشناوية 
ومصطن الروى بقناطر السباع ( ؟ ) الحوية عندهم وهى دوراتهم فى حلقة 
الذكر وقد وضعوا أيديهم بعضبا فى بعض وراحوا يقولون . هو هو هو ... 

فأجاب عن السؤال الآول المشايخ أبو الخير احمد المرحومى الشافنى 
وممد الأحمدى الشافعى وحمد المبابل المالى وأحمد الاذهرى وعبد ربه 
ابربرى الشافى وأبو الصفا الشنواتى وعلى بن عامر الانبنى الماللق ‏ 
وأجاب عن الفتوى الثانية المشايخ أبو العزين بن احمد العجمى الشاففى 
الوفائى والثمباب الرمل وعيد المى الشر نبلالى وسلمان السراخيى المالكى 
رمد الخئل الشافى .وكا كانت إجاباني اتتطار! لاقل التصوفك وتأبيدا 
لوجبات نظرم فقد حمل الشيخ مصطن الروى هذه الإجابات إلى عبد الغنى 
النابلسى وأطلعه عليبا ونشرها هذا فى رحلته © . 

وثمة رسائل كثيرة من هذا النوع . 

(+) وثالث الأنواع دفاع المتصوفة ال تبحرين فى الدين عن طوائف 
الفقراء وأععالهم » ويمشل هؤلاء السيد أبو بكر حمد زين العابدين البكرى 
سد رسالة بنتصر فيها لفقراء الطائفة السعدية الذين 
ل 1 وتساقطوا 
على الآرض وافتقدوا الحس وزايلتهم الحركة حتى أضحواكا شب المسندة 

لايقوون على النووض حتى يسارع اليبم ثقيب الشيخ خ فمكاس ن أيديهم وأرجاهم 


)١(‏ البحر المورود ص 858 الى ص 515 , لطائف المنن ج ١‏ ص 45 --ه4 
(؟) الحقيقة والهاز ١*8‏ إلى ١١!‏ ب 
(؟) بيت الصديق ص 7# . 





وو 


و يقيمبم على بركة شيخبم . ويذود عن بعض ذقراء هذه الطائفة من يخ رجون 
من أجسادم شيئا ملونا بالأحمر أو الابيض أو الأصفر يسيل منهم كالعرق 
من غير جرح أو منفذ له على سبيل الكرامة ‏ فتولى الدفاع عنهم والذود 
عن مسلكبم والانتصار لطريقتهم بما نراه فى رسالته ‏ جتى السائل الذى 
خرج من أجسادم ملونا دون جرح ولا منفذ قد زعم بأنه كرامة فقال م فيها 
كرامة طاهرة وآنة ظاهرة حي ثكانت أنوارها مشرقة من سماء نفوس لاتعدل 
عن اتباع الشربعة ولا تأوى إلا إل حضوتما الممئعة وكا'نه أدس بأن دعواء 
فى التزام هؤلاء الفقراء للشريعة سافرة البطلان فمقب على هذا قائلا ٠‏ وإذا 
ظبرت على من مخلط بالعصيان بعض الأاحان» فالكرامة لاستاذه الذى 
لان لك يليان فى كلكا ارقف ليك عله 3771 : 


تصموف الفقرباء الذيى ا تنيروا لسارم الارىه : 

قلنا فيما أسلفنا أن العلماء الذين تولوا الدفاع عن ماكالمتصوفةكانوا فى 
الاغلب والاعم بجمعون بين عنصرى الفقه والتصوف. وإن عرفوا بين 
الناس بأتهم فقباء لغلية العنصر الأول على الثانفى فى مسلكهم . فبل ممة دليل 
لشبد بصحة هذا الزعم .. ؟ 

كان بين العلاء الذين انتصروا للشعرانى فى محنته وذادوا عنه فى فتنة 
الازهر وكتيوا له الاحازات الى تشيد تديئة : ناصر الددين اللقان وسبات 
الدين المالى والفتوحى الحنيل .. وقد ترجم لهم فى كتاب له فكانت تراجميم 
الشاهد العدل على كدة ما نقول © ., 

وكذلك نقول فى عبد الله الشبراوى الذى اتتصر للبيوى فى ثورة العلماء 
عليه وسعيهم لإلغاء مجالس الذكر التى كان يعقدها لماعته بالمشبد الحسينى » 


)١(‏ التصمرة الالية لاطائفة السعدية وماحق الرسالة ص مومس وير 
(؟) انظر 5تابنا « الشءراتى » إمام التصوف فى عصره ص م 


ا 


فقدكان الغسراوى شديد الحب للمجاذيب 5 يول الجبرتى 20 فسعى له عند 
الباشا وا الا اء حتى منع عنه ماكان وشيكا أن ينزل 0 حيف. 

وكذلك يقال فى كثير من العلماء الذين انتصر وا للأهل التصوف ودافعوا 
عن طريقتهم . 

بععي ماهر مت الققرباء يفل النصوف : 

ولكن تصوير التصوف فى أذهان الفقباء على هذا الوجه من الكراهية 
غير صحيح ؛ فقدكان بعض المتصوفة فى رأى الكثيرين من العلماء موضع 
حب وتقدر , وكثيراً ما احتى الآزهر بعلمائه وطلبته بأهل التصوف الذين 
يفدون ازيارة مصر من أمثال مصطؤ البكرى وعبد الغنى النابلبى - وقد 
أشار هذا فى رحلته إلى مظاهر الحفاوة الى كان يستقبل بها بين العلياء وطلاب 
الآزهر ء وكثي رآماكاتوا يتوافدون على دار زينالعابدين للتيمن به ويرحبون 
بزيارتهلهم”'؟. وإنه ليصف موقفاً رائعآ ينطق بهذا الحب فيقول إنه زار 
الجامع الآزهر » فأقل عليه العلاء والمدرسون وطلبوا إليه درساً تبركا منه 
وتيمناً فاعتذر لهم عن ذلك ؛ وقال يصف مبارحته للا'زهر ه انكبت علينا 
جميع الطلبة واليجاورين هناك يقباون يدنا ويطلبون الدعاء مع زيادة الاعتقاد 
فأخذتنا هيبة ذلك الحال فصرنا نبكى وم يبكون وندعو لهم حى خرجنا 
من الجامع .. 11 99 . 

ولسكن اذا لم يلق هذه الحفاوة البالغة فى رحاب الآزهر كبار المتصوفة 
الم ين وي لا مض اللمميين ا © الس يدل هنا عل أن الفقراة 
فد استقوا. بالنابليي لايم لا بنذون عليه اتقودة. ولا عيقوت سلما 

0 اليرت ا س0 


(؟) التيقة والجاز دك +1١٠ 6 ٠١١‏ 5 - وفمواضع أخرى منهذه الرحلة ٠‏ 
(5) المقيقة واللجاز 1١+‏ . 


01 


لآن بقاءه فى مصر محدود الأجل . . ؟ ألا تكون هذه الخصومة التى ثارت 
بين العلماء المتصوفة مردها إلى النزاع على حيازة الساطةعند الناس والحكاممعاً ؟ 

الواقع أن الكثيرين من الفقباء كانوا يحسنون الظن بأرباب الطريق - 
روى الجبرق 0 حوادث سنة ١191١ه)‏ عن مفتى الشافعية الك شيخ الكفراوى 
أنه كان يعتقد أن الشيخ صادومه من كبار الأاولياء ل بات الاحوال 
والمكاشفات » فأخذ يعلى من تالدع الإدراء ًّ) دعا أمام أىالذمبي) 
حتى راج حاله وطار صيته » واختلى أبو الذهب ذات يوم بمحظيته فإذا على 
كا رف له بس أن هددها بالقتل أن الشيخ صادومه هو 
الذى كتها ليدنها من قلب سيدها » فأمر الآمير بقتله وإلقائه فى النهر 
فألقوه فى 3 وصادروا داره فوجدوا فيها تمثالا من القطيفة على هيئة 
الذكر. .30". وذكر « الحى » عن ه فايت المصرى» ( من أهل الّرن الحادى 
عثر) أنه كان شم يباب الجامع الأزهروكان كيار العلياء ء حترهو نه ويعتقدون 
فى ولايته » وكان إذا أقبل لزيارته أحد هؤلاء العلماء وقف بين يديه » فإن 
أشار إليه الشيخ فايد بالجلوس جلس وإلا لبث واقفاً حتى يأمره بالانصراف 
امم هو من نفسه ..!! 20 , 

وقد لاحظ الأستاذ «فوارزء أن من مظاهر النزاع بين الفقباء والمتصوفة 
أن الشعراذ فلم يكن له مكان فى الآزهر رغم ل 
مثلا (رجال التصوف فى عصره( © ورغم أن الكثيرين من ار 
علماء وطلبة ‏ كانوا يبغضون الشعراتى ولا يحبونه على نحو ما أشرنا » إلا 
أن السبب فى بعده عن الآزهر ربا يرجع إلى رغبته فى الاستقلال بمريديه 
الذين بلغوا فى زاويته المائتين على ما عرفناه » فان الكثيرين من المتصوفة 

2.318 الجيرتى < «اا ص‎ )١( 


(؟) خلاصة الأثر ح "# ص 884 . 
(؟) مادة الأزهر فى دائرة المعارف الاسلامية . 


5-00 


وا شدون فى المساجد أو يتخذونها مقرأ لتلآوة الأورادوو كر الله 
وقدكان عمد المنين ب م يمتكف كل سنة فى رمضان بالجامع الآزهر 
ويجتمع عنده الفقراء يقرءو نكل بوم عنمة بالنبار وأخرى بالليل 90 . وقد 
تعبد الشعرانى فى بدء حياته بالجامعالشمرى فليا كير شأنه وكثر مريدوه انتقل 
إل ذادة خريد . 

موقف المتصدوف: مى الفقرباء : 

كل ما أسلفناه من مظاهر المقاومة النظرية والفعلية منصب على تصوير 
الموقف الذى التزمه الفقهاء من أر باب الطريق» ولم أشر فيا ذكرناه إلى موقف 
التصرفة من الغلباء - والذى يلاحطله اباعت عند النظر فى أذوار هذا 
النذاع أن المتصوفة قد قاموا فيه بدور سلمى بحت » وأن الفقباء هم الذين قاوموا 
أرباب الطريق واشتدوا فى حساءهم وأغلظوا فى معاملتهم وتعقبوا آثارم 
ورصدوا حركاتهم وطاردو | مريديهم ونالوم بالآذى فىكل فرصةحانت هم . 
ولعل السر فى هذا : )١(‏ أن أرباب الطريق مم الذين خرجوا على ظاهر 
الشرع وأعلنوا هذا دون مداراة فاحتاجوا إلى من ينصرم من أهل الفقه 
ويؤيد مسلكبم فى كلمالا يلتم معظاهر الكتاب والسنة » فاستعانوا بالعلماء 
فى أخذ الاجازات التىتشبد بالتزامهم قواعد الدين كا فعل الشعرانى فى كتابه 
والبحر المورود فى المواثيق والعرود » وفى غيره من الكتب . وقد تغنى بذلك 
فى غير موضع من مو لفاته © . (س) أن أ باب الطريق فى اجملة بدعون إلى 
السلام وينشرون بالحب والصفاء ويطالبونمر ندم باحتمالالآذى والصبرعلى 
الاضطباد أملا فى نيل الثواب ورغبة فى ١‏ كتساب الصفاء النفسى الذى يؤدى 
إلى حضرة الله . فساعدتهم هذه الدعوة على موقفهم السلى من هجاتالعلياء. 

() تكميل النور السافر سن غ١9‏ . 

(") أنظر كتابنا الشءرانى فى الفصل الذى عقدناه على -سيرته ٠‏ 


(") اليواقيت والجواهر ‏ + ص ١86 7 ١8١‏ وخامة اليواقيت وخاتمة البحر 
المورود واطائف الئن اح لاص 1# سدهغ, 


--018- 
والظاهر أن هذا هو الذى حمل الأستاذ ه فوارز » على القول بأن الغلبة 
كانت على الدوام للفقباء على أرباب الطريق”" ولك نإن صم هذا الرأى فى 
القدم فإنه غير صحوح فا نظن فى العصر العمانى . فق د كان الشعب فى صف 
الفقراء وكان زعانه بهم أشد بكثير من إبمانه بالعلماء . وما عرفنا عالاً كان له 
من الأاتباع الذين يستجيبون لمطالبه ويتصاعون لارائه ويستحيلون أذوات 
مسخرة لتنفيذمار به » ما كان لكبار أر باب الطريق ‏ ولا بأسمن أن نزيد 


هذه الدعوة وضوحاً . 


سرافو فى الدعوة إلى احتال الآذى حتى طالبوا المظلوم بالرضا عن 
ظليه وشكر الله على ما أصاءه وعذر من أقدم على إهانته, لأنه لم يفعل ذلك 
إلا للأنه غافل لايذكر أن المعتدى عليه واحد من عاد الله وأنه وهو يعتدى 
عليه قائم فى حضرة ربه الذى نهاه عن ذلك . وقدكان ا<تمال الاذى ظاهرة 
تميز الأولياء ' عن غيرم من سائر الئاس . وقد كان الشعرانى يتظاهر بأنه 
مختبط لإنكار العلياء عليه لأانهم لم يفعلوا ذلك إلا حرصا على ظاهر 
الشريعة ©© . ونزعم أن من نعم الله عليه حبته لطلبة العم الذين بادروا 
بالإنكارعليه وانضموا معالحسدة فى تشويسمعته بنشر مادسوه فىكتبه 9». 


وكان الشع رابى إذا تناول العلياء نقد عدد مظاهر خروجبهم على قواعد 
الدين وأنكر عليهم التبافت على الدنيا وغفلتهم عن تكاليف ديتهم» وقلنا 
كان بعرض لمم بالسباب أو يتهجم عليهم بالشتائم 99 , بل لقدكان يدعو إلى 


. مادة الأزهر (3:ءااولا .لا) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا الشعراتى فى الفصل الذى عقدناة على سيرته . 

(؟) لطائف المئن جح ؟ ص 79م 5م١1‏ . 

(4) بهجة النفوس ص 4 ( يخطوط ) . 

(0) لطائف المين جح ؟ ص 355 . 

(5) فى البحر المورود أمثلة تؤيد هذاص 4 هأوهه و5510 و5154 . 


-05- 


احترامهم وتوقيرم ولولم يعملوا بالشريعة التى كافوا بنشر ها بين الناس (3©., 
رد ناك إل أن سائر أرات الطررق قد ساروا ماله وافتدو| به آل تارم 
غير عامدين - فى موقفه من العلماء» وكتب المتصوفة تقول إنهم كانوا 
يلبسون مسوح الراهب الوديع ويحملون غصن الزيتون ويطوفون داعين إلى 
الوثام بين الطوائف » وقد وضع الشعرانى كتيا للوصول إلى هذه الغاية ‏ 
كتكتابى اليواقيت والجواهر . الميزان وغيرهما . 

على أن ذلك كله لا منع من القول بأنهم كانوا يردون هججات الفقباء 
بتأليف الرسائل والتعرض نقد آرائهم ف خرن 11 فنا ال تايل 
لخكسبنا الإشارة إلى رسالة مد كرم الماوق © الى رد عا عل الشر يي الدى 
انتقد طريقته فى الذكر بالجلالة وقال إنها مبتدأ وكل مبتدأ محتاج إلى خبر 9 
على أن الرسالة هادئة لينة ‏ فأما رد النقد فى كتبهم فان مصنفات الشعراى 
حائلة بذلك كا أشرنا الآن ٠‏ 

وما كان لين المتضوفة فى نقد العلماء وليد العجز عن رميهم بالتبووصب 
الستائم فوق رءوسهم فسترى شيئاً من قدوتهم حين يباجم بعضهم بعضا. 

استمرار الشزاع الى اليومم 

وقد استمر النزاع قائما بين الفقباء ومشايخ الطرق إلى بومنا الحاضر » 
رن ال اسان ا ان ل 2 قل اشضاء الم الشان ركنا 
استفتى الشيخ ابراهم انا كل العلماء م نتلامذة الشبيخ الصعيدى (هو الشيخ 
الأمير ) عن الغناء والتواجد والرقص فى حلقات الذكر فأفتى يمثل ما أفتى به 
شيخه من قبل © وقد هدأ هذا النزاع فى الآيام الاخيرة ولكنه مازال 


٠ ١ العهود الحمدية ص‎ )١( 

(؟) رة المتوقف بلا حالة فى الابتداء بالذكر بالجلالة (غطوط ) . 

(") الكوا كب الدرية ٠ه‏ وتكميل الثور السافر ص 785 . 

(4) استفتاء الشيخ ابراه باشا إلى العلماء سنة 1١65‏ ه ( مخطوط ) . 


-هم1- 
كامنا فى صدور الطائفتين وقد ثار منذ بضعة أعوام ثورة رددت الصحافة 
صداهاء إذ كتب وزير الأوقاف عبدالعزين باشا عمد كتابا إلى شيخ الجامع 
الأزهر الاستاذ المراغى فى شأن البدع الشائعة ومافشى مما لا ,يتفق مع قواعد 
الإسلام » واقترح تأليف لنة يشرف عليها الأزهر واسدون يننا تمحيص 
هذه البدع الشائعة بين الطبقات الدنيا فى مصر ووضع قواعد تستند إليها 
الحكومة فى مصادرة كل ما لايتفق مع تعاليم الدين » وبعد تبادل الرأى بين 
الوزير ومشيخة الآزهر: اتفق 2 لجنة برأسها مفتى الديار 
المصرية الششيخ عبد الجيد سليم ٠‏ وصدر قرار تألنيا لوضع كتاب جامع 
عن البدع الفاشية والمنافية للاسلام . 

وما فرغوا من تكوين اللجنة حتى ثارت ثائرة الصوفية وأرسات مشيختهم 
بيانا إلى الوزير تعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه, لانه تخطى بكتابه هذا 
سلطة لها يحق القانون الإشراف واطيمنة على كل ما يتعاق بشئون الصوفية 
دون غيرها من السلطات ؛ ثم ختمت بيانها بتوجيه كلمة فيها ثىء من العف 
إلى شيخ الجامع الأزهر © 

أر باب الياربى, 

قلنا فيما أسلفنا إن أر بانٌ ب الطريق أنفسهم كانوا بين الذين حملوا معاول 
الهدم فى أيدييم وسعوأ بنا إلى تحطيم دولة الفقراء ‏ عامدين كانوا أو غير 
عامدين خاذلكق لان دوا هم كانت تقوم على الإيمان ما والتسليم لأهلبا 
ورفعبم فوق كل نقد أو عتاب ؛ فكل [نكار يوجه [لييم أو نقذ ينصب على 
رعوسهم يزازل هذا | الإمانالذى لاقيام إدوا مم بدونه ‏ وقد ثارت الضغيئة 
فى تفوس أرباب الطريق حتى كره بعضهم بعضا وحمل بعضهم على بعض 
حملات تنضح قسوة وتفيض عنفا . وقد اذ الفزاع بين المتصوفة بعضهم 





)١(‏ جريدة روزاليوسف ( اليومية ) ١؟‏ و55 يناير سئة ١5595‏ وجريدة البلاغ 
15 و54 ياير سنة 1585 . 


-ما- 

مع بعض مظبرين عنيفين شليرين بمظبرى المقاومة التى أثارها الفقباء فى وجه 
أرباب الطريق - مظبر المقاومة الفعلية التى اتخذت صورة الضغيئةوالضرب 
وما لثشسيية ومظرر المقارمة النغارية - و الرسائل قَْ التشنيع على شلك 
بعض الطرق -- فلتتناول الحمظبرين بشىء من التوضيح 1 


مهي مظاهر قاور الفعامرٌ 


روىالمناوى فترجمةعيدانشّهحمد الصبان لك م١٠١٠‏ فاه أخديكان شييخه 
بعد موته فضاق بذلك جماعة من مريدى شيخه » وقالوا إن حفيد الشيخ 
( وكان ابن بنته ) أحق وأولى يارث المشيخة من تلميذه : وانطاق بعضهم إلى 
زاوية دمرداش وانالوا على الشيخ الصبان وجماعته الذين قبلوا مشيخته 
وأضنوم ضربا ثم أخر جومم من المنظرة ولولا يدل يعض الغلاء ديك 
المعتدين باخام لنال ٠‏ الصبان » شر مستطير (9© . 

وكذلك نقول فى النزاع العنيف الذى قام بعد مماتالشعرانى ( -ل70١‏ ) 
على زاويته بين ابنه وأولاد عمه ‏ وفى طليعتهم عبد اللطيف ‏ فقد بلغ 
من أمر هذا الأذاع أن ترافعوا إلى الحكام أ كثر من هرة؛ وم يقض عليه إلا 
عات سد المنازعين 00 

وقد روى الشعرانق عن نفسه أن جماعة من مدعى التصوف قداجتمعوا 
بجخامع الغدرى - حيث كان يتعد - وأوقدوا اكثيرا من القناديل وجلوا 
تجاه وأخذوا يرفمون بالذكر أصواتهم ويشوشونعليه فانتقل إليهم وجاس 
فييجلسهم وقال لهم كلنا فى الخير سواء فنعوه منالذكر معهم . فلما طلب الييم 
أن يخفضوا أصواتبم أبوا عليه ذلك. ولكن الله أنقذه من شرم وسلط 





(5) السكواكب الدرية لله؟. 
(؟) خلاصة الآثئر ج ؟ ص 54 ء اكوا كب الدرية 455 » #كميل الثور السائر 
ص 556 وانظر فى كتابنا عن الشعر انى تفصيل ذلك . 7 


ا 


عليهم النوم فناموا حتِى الصباح . ثم ذهبوا إلى عبد الدايم بن بقر وطلبوا 
اليه أن بشم هم موادا فى الجامع ليلة الجمعة » رغبة ف التو يش على الشعرانى 
وجماعته» وجاء المقرثون والوعاظ نخفض الشعر انى وجماعته أصواتهم بالصلاة 
على النى دون أن يبطلوايجلبم , خاء عبد الدام ووقف على رأس الشعراىق 
وقال له فى لحجة الحنق المغيظ : ه أنت يا عبد الجعاص |١‏ نسكت » فسمى الله 
بالجعاص فثار جماعة الشعرانى لذلك وهجموا عايه وأنخنوه ضر با وطعئنا 
قائلين له : كفرت .. ثم اجتمدوا وعقدوا النية على أن ,ضربوا رقبته صباح 
الغدء ثم أجمعوا رأيهم على أن يمضوا به إلى القاضى ليحن دمه ؛ وبطل 
مولدم تلك الليلة 29 , 

وهل نريد شاهداً أدل على هذه الضغيئة من قول الشعرانى :ه وقد رأيت 
أنا جاعة أخذوا عن الثديخ فصاروا مع إخوانممكا هم فى دين وهم فى دين » 
فتنافروا وتشاحنوا وترافءوا إلى الحكام وامتلاات قلوهبم .بالشحناء 
والبغضاء ..» 'كوقوله للمريدين الذين يتصلون بشيخ ويبغضون إوانهم فى 
الطريق لآنهم ليسوا من مريدى شيخهم :ه وإيام بعد الاجتماع عليه أن 
تقبضوا وجوهك عن إخوانكم وتقرمطوا أنوفكم وتطأطئوا رقابكم بل كونوا 
كا كنت قبل اجتماعكم عليه .. »0 . 

ولقد أكثر كتاب التراجم من الاشارة إلى أن بعضهمكان يؤذى إخوانه 
فى الطريق » روى الشعراتى عن المنير إل ١ع4‏ أنه قتل مد بن عراق لآأنه 
أنكر عليه ؛ وذلك أنه أراد الاجتماع به فأنى ابن عراق فشكاة إلى النى فات 
بعد عشرين بوماء وإنكان الشبلى يشك فى وقوع هذه الحادثة لان المدير 
مات سنة مه وابن عراق سنة ممه 29 وذلك لا ينق إيذاؤمم لمن أذكر 

(1) المتاقت الكرى س 140 ١ع‏ . 


(؟) و(*) لطائف المنن > ١‏ ص م5 . 
(4) تكميل الثور السافر ص 556 ( غطوط ) : 
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علييم - يا يدعى المؤمنون بقدرتمم على الإيذاء ‏ والكتب حافلة بما ؤيد 
ذلك . والغريب أنهمكانوا أحيانا يؤذى بعضبم بعضا رغبة فى التسلى ؛ روى 
الشءرانى عن على أنى خوده أنه رآه مرة بباب الشعرية يقول لخادمه « إيش 
قلك من عخل هذا الريخل (عبد القادر التشطوط ) هرزاره ى وجليه .1 فلئا 
مر به كركبت بطن عبد القادر ه وصاح هراره على المصطبة النىكان قاعداً 
عليها »كا يزعم الشعرانى (" وقد كان السكثيرون منهم معروفين بأن دعاءهم 
مستجاب تحمد بن عز المصرى + .مه 7'“وغيره . 

ديدع أل ف الأن إل أن الفح الى ثارت من أجل اتهام الشعرانى 
بالخروج على الدين قد اشترك بعض خصومه من المتصوفة فى إثارتها كا نص, 
على ذلك المناوى والشيلى فى ترجمته 9©. 


مقط يم ماهر المهاوصمٌ النظري : 


تصادفنا فيا كتبه أهل التصوف رسائل يماجمون مما بعض الطوائف , 
ونقرات ذهبت أشتانا فى بطون كتبهم نوا فيها مرارة نقدمم وموم حقدم » 
فن الرسائل الى وضعت ف اهجوم على الطوائف رسالة كتيها مد الغمرى 
فى فرقة المطاوعة التى أسلفنا الحديث عن فقرائها وطريقتهم فى الذكر وقد 
انتقده الشعرانى على قسوته فى الحجوم عليبم والتشنيع على مسلكبم هذا 
العنف » قائلا إن الطائفة الواحدة تمجمع بين الشرير والخثير فلا يفبغى أن 
نعمم أحكامنا أو تأخذ بظاهر ما ثرى © . 


4# ل م١1 »ء متاقب العلماء والصوفية‎ ١١١ الطبقات الكبرئ ج* ص‎ )١( 
. ) طوط‎ ( 

(0) تكميل الثور السافر 79:8 . 

(؟) الكوا كب الدرية 455 وتكميل النور السافر ص 555 . 

(4) لطائف الئن جح ١‏ ص 54 . 


ومو 


والغريب أن الشعران الذى يعيب على الغمرى قسوته فى نقد المطاوعة 
برسالته » قد وضع رسالة سنة «امه ه باجم بها طائفة من الفقراء فى عصره 
ادعت الولاية الكبرى ورا انا » وضمن هذه الرسالة شتى ضروب 
السبايب ومختاف ألوان التهم حتى كانت الضغيئة تطل من ثنايا سطورها 99 , 
قال فها إن هؤلاء الفقراء أضل من الأنعام واتهمهم بالجبل والكفر وسوء 
الآادب (" وقال إن الفلاحين أقرب إلى الله من هؤلاء المضللين, لآنهم 
يضو زالعمر ف 7 العباد ع هوا فيقضونه ف ضرر الناس2»9 »رقال إن 
المشيخة على يدمم قد أصبحت بابا م نأبوابالتسول والشحاذة©» وأن إبليس 
لا اجتمع به (الشعرانى) وبخة على قبول هؤلاء الل س0 1 م الناس لهم » 
وقال للشعراتى إنه يأى ذلك لنفسةه م 4 [بليتن . 0 

وتعقبهم بمثل هذه المطاعن فى غير هذه الرسالة فرماهم فى بعض كتبه 
بالكفر والتضليل والكذب والافتراء وخفة العقل ورمى الفرق ال تتلمذ 
لمشايخ قد طوتهم القبور بالمروق من الدين » فقال عن فقراء الاحمدية 
والرفاعية واللسطامية والأدمية والدسوقية 0 والبرهامية [نهم 
خارجون عن الشريعة29 3 وأتهمهم بالجهالة فقا مم يشندون بلس الزى 
فإن سأ لت شيخا منهم عن قواعد 0 يمان قال 1 00 داتع الود ردقال 
لاأددى . . ! ! مع أنه شيخ فى زاويته يأخذ العهد على الناس ومثل هذا لفن 
شيخا باجماع للم 000 : 

فالشعرانى الذى كان معالفقباء لينا وديعا رغم قسوتهم عليه وإهاناتهمله » 
أرأه مع إخوانه فى الطريق شديدا يتابع لطماته لحم دون رفق ولا هوادة. 

(0) امم الرسالة ردع الققراء عن دعوة الولاية الكيرى وها أربعة أسماء أخرى 
ذكرناها فى ملاحظاتنا على مصادر كتابئا عن الشمرّاق ٠‏ 

(؟) ردع الفقراء ص .201١‏ (؟) تقس المصدر ص 2 . 


(4) نفس للصيدر من 5 . (0") «ه ها ص9١.‏ 
(5) قواعد الصوفية ص ٠*لا١ ٠.‏ (9) قواعد الصوفية ص 3515 . 


سد .ة| - 

وشبيه ببجومه ماثراه فى كتاب السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة 
والالحاد » وقد وضعه السيد مصطق البكرى الذى لقن الطريقة الخلوتية 
الحفناوى ل م( قطب رحى الدياز المصرية كا عرفنا - والكتاب نقد 
لاذع ينصبعلى رءوس أرباب الطريق الذين حرروا أنفسبم من قيود الدين 
وتمردوا على قواعده وخرجوا على تعاليمه © . 

فط فنا 

هذه هى بعض معاول الحدم فى دولة الفقراء . حملا حى أهلبا “وم بق 
فى الشيعب طائفة إلا قام فيهأ المذكرون لأرباب الطريق الراغيون فى تحطم 
سلطانهم والانتقام من دجابم » ولكن هذه القوى الى تعاونت على هدمبم 
كانت يا قلنا من قبل - كسيحة تنقصها الحركة ويعوزها النشاط مريضة 
لاتقوى على الاضطلاع ذا العمل الثماق » فعاشت دولة الفقراء على كره 
من هؤلاء المتكرين جميعا مبسوطة السلطان مدودة الرحاب يرفرف عليها 
اشن لاا - والزمان وحده هو الذى تمكن بتطوره السريع من تقليم 
أظافرها وقص أجنحتها وإلدامبا الحدود التى لايفبغى أن تتخطاها . 

ولكن ما السبب الذى أدى إلى قيام هذا النزاع ؟ ذلك مانعرفه لثنىء 
من التفصيل فما بلى من حديث : 

؟ - أسياب الانكار على أر باب الطريق 
أسياب الانكار عند الناس والجنود وأرباب الطريق ل أسسباب التزاع بين الفقباء 

ومشابغ الطرق : الخلاف فى وجهة النظر س اعتبار الولى أعظم من الله ورسوله - 
التنافس من أجل الدنيا . 

أسبار, عثر الناسى والحلاص وأ باب الأربى : 

حاولة الكشف عن الاسباب التى أدت إلى قيام النزاع بين أهل الفقبه 


(1) .السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والالحاد للسيد مصطن البكرى مخطوط 


وأدباب الطرق ٠‏ تنير السبيل إلى فم الاسباب التى أثارت الإنكار فى نفوس 
النان والحكام ٠‏ وبعث الضغيئة عند أن باب الطريق 0 نات الظاهرة 
الأرلى أعم وأشمل ٠‏ وف بيانها مايغنينا عن الكلام على أسباب الانكار عند 
غير الفقباء . ويمكننا أن نيمل أسباب الانكار عند الناس واللذود فى ظرور 
الشعوذة سافرة منغير حجاب ؛ ضع عدماة تناع المذكر بن بولاية المأشعوذين » 
فقد قلنا فيم] أ امنا إن مدعى الولاية كانوا إذا جوروا بامتبان الدين وا روج 
على قواعده وتعاليمة ٠‏ سر الناس لهذا الشذوذ سرورا عظيا. واستخفهم 
الرضا يما يرون من مظاهر التمرد على ما ألقوا من قديم الزمان » ولكن هذا 
الرضا كانمرده إلى إيان الناس بولاية هؤلاء الأدعياء . وكان بعض الدجالين 
والمشعوذين لايقوى على إقناع بعض الناس والحكام بصدق ولايته » فكان 
ذلك ثير السخرية ويبعث الانكار فى نفوس المتكرين . 

أما إنكار مشايخ الطرق بعضهم على بعضء فرده إلى ضيقهم بعجز 
العاجزين من [إوا نهم عن إقناع الناس بولايتهم »ما كان يؤدى إلى الا نكار 
على أرباب الطريق جميعا » وكان مرجع هذا الانكار بين أهل التصوف إلى 
التنافس الذى كان ينهم ؛وأدى إلى إثارة الحفيظة وقيام الضغينة فى نفوسهم + 
فكان شيوخ الطريق الذين يفشاون ف إقناع الناس والحكام باحترامهم وتقديس 
ولايتهم » ساون مع الذين يلقون التجاح ويصادقون الرواجعند الناس من 
حيث [نكاراخوانهم فى الطريق عللهم - وإن اختاف السببالذى أدىإلىهذا 
الانكار ‏ ولهذا كثرت حملات أهل الطريق بعضهم على بعض كاعر فنامنقبل. 

والآن نت ل إلى الأسباب الى أدت إل النزاع بينأر بابالطريق وأهل النظر: 

التمرف ق ومر النظر : 

يقول تاريخ العلم إن الخلاف بين أهله لابثير الضغائن إلا إذا اتصل 
بالعقائد الدينية أو المنافع الشخصية أو المصالم القومية » لآن الحلاف فى 
النظر العلى قائم على العقل وحده » ومن شأن العقل التساممم . أما تاريخ 
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الأديان والعقائد فيقول إن الخلاف بين أهلبامثار الاحقاد والضغائندواما » 
لآنه قائم على العاطفة أو الغريزة » وذلك مما يثير فى النفس الضغينة والحقد . 
ويدفع صاحبه إلى الانكار - وقد حمله على الانتقام ‏ وهذاكان رجل 
كالغزالى ‏ وهو حجة الاسلام ‏ مثار الأزاع العنيف بين أنصارهوخصومه 
رغم الجبود التى بذلا فى الدعوة إلى الدين والتبشير بطاعة الله وف الزبيدى 
تصوير طريف للخصومة الى قامت بين مؤيديه والمتكرين عليه  »9‏ وما 
قيل فى الغزالى خليق بأن يقال فى غيره من رجال الدين . 

كان طبيعيا إذن أن يقوم الفزاع بين الطائفتين : أهل التصوف وحملة 
الشر بعة » فقّدكانتاعلى خلاف فى وجبة النظر » إذكان الفقباء على اعتقاد بأن 
الدين إبما يستقى من الكتاب والسنة » وقل" منهم من كان ميل إلى فيه العلم 
اللدنى الذى آمن به أهل التصوف . وقد انقسم هؤلاء المنصوفة فى هذا 
العصر إزاء العلم بالدين معسك رين : يبشر أحدهما بالعلم .وبدعو ثانييما إلى 
الجبالة من غير مداراة: ولكن المعسكرين قد اتفقا على أن استقاء الدين 
من ظاهر الشرع عدر ونقص» وأن المعين الدى تذى أن نل منه الآنيان 
معرفته بالدين ‏ وغير الدين ‏ هو الله» ويكون ذلك بإخلاص العبد فى 
عبادة الله والتفانى فى طاعته حتى يصل إلى حضرته » ويأخذ عنه العم رأسا 
هن غير وساطة » وشتان بين من يستق العم من ميت عن ميت» ومن يستقيه 
عن الى الدى اكرات 00 

,اع اتأرن وهل الآ : 

وقد أدت م هذه الدعوى إلى إباحة التأويل لأنفسهم ؛ مدعين مم 


يعرفون بالكشف باطن الشريعة » وأعلنوا احتقارمم لطريقة الفقباء الذين 
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بقفون عند ظاهر النصوص ولا يببحون التاويل لأحد من الناس » وجمادوا 
فى هذا الاحتقار حى بلغ الآمر بأد زعاء الط بق ون دغاة الكية ) أن 
يسخر من صوف متبحر فى الدين قد تبرع بتعليمه مبادىء الدون , فيقول عنه 
مع مريديه فى زاويته» إنه بريد ه أن يعملنا فقباءما هو فقيه ..!!. 

ونرى - من مظاهر هذا الاحتقار » امتناع « عبد الغنى النابلسمى » عن 
إلقاء درس فى الحديث على طلبة الآزهر وعلمائه عندما زار الجامع واحتفوا 
بهء فاعتذر إلييم بسفره إلى بلاد الحجاز »وأنهسرافه إلى زيارة الصالحين 
والتيمن بمقاماتهم . وعدم الفراغ إلى الطائفة وحبس النفس فى تقرير العلوم 
الظاهرة » وعقب عل هذا الاعتذار الذى قاله لهم بذكر السبب الصحيح 
لاعتذاره فقال «١‏ لآنا رأينا ذلك ينقص علينا مانن فيه من تمارسة علوم 
المقائق ويمكر علينا صفاء الروح لتلقى المواجيد العرفائيقع 9 , 

احتقروا الفقه وأهله ؛ وقبحوا طريقة العلماء فى فهم الكتاب والسنة » 
وساهموا مع الفقباء ء فى استبجان التأويل» ولكنهم أباحوه لأانفسهم » وقالوا 
إن المذموم من التأويل ما كان عن فكر وتخمين» أما خواص العّاد من 
الأواياء الذين ٠‏ فنواعن بشريتهم » فقد أطلعر م الله على ما أخفاه عن كافة 
البشر » فكان لهم وحدمم < نافيل ا وغيرهم فن واجبهم أن 
يفوا عند ظاهر الشرع دون أن بزيدوا عليه حكما واحدا د فا حرمه المق 
وه رن رما ةناح رما [لدانت آله وما اوحة 
أوجبه » وما سكت عنه سكت عنهء فنفعل ذلك صحت له موافقة الحق تعالى 
ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسل» 29 . 

وتمادوا فى زعمهم فقالوا إن ألفاظ كار الاولاء خلبيه بالتاويل” قاع 
فى ذلك شآن ألفاظ الأنساء, لانها جميعا من بحر واحد ء بل إنها أحق وأولى 
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بذلك من كلمات الآ نبياء ٠‏ لقصور الآولياء عن الافصاح عما يقصدون » قال 
شرل أناق الليلة آت من رى وق رواية أثاق دبى عز وجل فوضع 
أصابعه بن ثدنى حق ست برد أثامله فعلمت عل الأولين والآخرين .فلو 
قال ذلك ولى من أو لياء الله لاجمع العلماء على قتله. وغاب عنهم أن الأولياء 
هم الإشراف على حضرات الوحى, ودعا هبت على قلوبهم من تلك الحضرة 
نفحات تكشف لمم عن حقا'ق الآمور الاليةء فن الآدب قبول تلك 
النفحات بالايمانكا قبلت من الأانبياء © , 

وكان علا العصر لا نماء ون بأن للشر بعة باطنا: وظاهر[ ؛ 1 01 0 
تأويل آية ولا حديث » والمطلع على الكتب الدينية الى كتبها أهل 
الحصرء» يعرف مبلغ تقيدم باللفظ ومدى ضيق التفكير عندمم » ومؤرخو 
الآداب المصرية يسمون هذا العصر ‏ عصر المواثى والشروح »واكك 
الى وضعت فيه تترر هذه القسمية » وكانت الهواثى على المتون قائمة على 
التقيد بظاهر الكلام واللف والدوران حول الآلفاظ هذا النوع منالتضير 
شائع فى الكتب » فكان طبيعيا أن يلتزمه الفقهاء فى الكتتاب والسنة » فنادوا 
يتحر التأويل ودعوا إلى الوقوف عند ظاهرالشرع وضاقوا بالمتصوفة الذين 
خرجوا على دعواهم وتمردوا على ضرق حدودهم . وخرجوا من تأويل الآية 
أو الحديث يما يناقض الواضح من معانيه » زاعمين أن من عباد الله من تهب 
على قلوهم نفحات إية لو نطقوا بها كفرمم المؤمن وجمثابم صاحب 
الدليل 20 0 والجبل أبرياء فى عرف أهل الطريق . 

كان طبيعيا أن يضيق الفقباء بمسلك الفقراء » فان إباحة التأويل لاهل 
الله قد مبدت السبيل لشعوذ ذة الدجالين - وما كان أ كثرمم فىهذا العصر ‏ 
فقَالوا كل ماخطر لهم » وفعلوا كل مااشتهوا فعله » وخرجوا من الآآيات 
والأحاديث با يبرر سلوكهم » واستغلوا مذهبهم فى التأويل والقدرة على 
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معرفة باطن الشرربعة فى | تكار آراء لرس الكثير منبا أصل من الدين © ثم 
اعتنقوا هذه الآراء التى حار.ما الدين وروجوا ها بين المتصلين بهم »كالقول 
بالغاء المكية اعتمادا على أن مالاك الدنيا والآخرة هو اللموحده؛ والاتحدار 
من هذا الرأى إلى القول بالعفو عن السارق واستنكار القصاص من الجناة 
والمذنيين والترم يعقاب ايجرمين 2 وثتان دين هذا وين موقف الدين من : 
القصاص كةوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاءا با كسيا 
ذكالا من الله والله عزيز حكي 2 وغير هذا كثير . 

اعتبار الو لى اعلا دن الل وارسول: 

وقد ذكرنا فى مستهل هذا الكتاب ماانتهى إليه اللكثيرون من الخروج 
على قواعد الدين ومقتضيات العرف 2« بارتكاب المعاصى على ملا منالناس» 
والتقصير فى القيام بتكاليف الدين » وقد مبدوا لذلك برفع أنفسهم فوق كل 
نقد وملامة , فأحاطرا أنفسهم يهالة من اتناس وال كان 2 وبالغوا ق 
ذلك مبالغة لايقرها دين ولا يسيخها عقل ؛ فزعموا أن الله يخلع على المقر بين 
من عباده مواهب تخ رجهم عن كافة الناس » وترفعهم عن عدر اللشر لما 
هرقنة اليك 2 سل إن مرتبتهم لتعلو عل مر تبة ألا نساء والرسل . قالالخواص 
إن الأولياء قد أوتوا القدرة عل الاطلاع على علوم الأآنبياء منغير وساطة» 
ولولا أن الله طالبهم بألا بدعوا ماليس لملادعوا النبوة» ومن هناقال عبد 
القادر الجبلانى : أوتيتم معاشر الانبياء اللقب وأوتينا مالم تؤتوا ‏ أى 
الخواص 60 1 

بل تمادوا فى شططهم فتركوا الكلام فى وجوه أأشبه بين الولى والنى 
وأخذرا يعددون وجوه ألشبه بين الله والولى , قال تعالى 2 وإما ا إذا 
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أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فادعوا أن الأولياء قد أوتوا مايشبه هذه 
المقدرة» فان الله يعطوم لفظ د كن , فاسير الدنيا فى ركابيم ٠‏ تستجيب 
لأمرمم وتنصاع لاشاريم 10 
وتواضع بعضهم فقال إن القدرة التى يؤتاها الولى ليست قدرة مطلقة 
كقدرة الله » فلس فى وسع الولى أن مخاق شيثا أو ينزل مطراً أوينبت زرعا 
إلا أن يشاء الله على أن الاستثناء مثميثة الله يبرر تقيد القاعدة فىكل حين » 
لآن مدعى الولاءة كثيرون ؛ بل قال بعضهم إن الفقير مهما ارتفعت درجة 
معرفته فى الطريق لايستطيع أن يجعل شوك تفا-ا لآن الحقائق لاتيدل 29 
ولكنهم كانوا مع هذا يعتقدون أن الولى يستطيع أن يبول على الرصاص 
فيستحيل ذهيا » وعلى الصفيح فيتدول ماسا بإذن الله . . ! ! على أن اعترافهم 
3 قدرة الولى مستمدة من قدرة الله لم يمنعيم من القول بأمْهم يمنازون بها 
على الملائكة دلما انطوى عليه الإنسان هن الخلافة والنيابة على العالم ..!. 29 . 
وقد وصف الله تعالى نفسه بنوع من اليقظة الآزلية والأابدية فقال 
لا تأخذه سنة ولانوم » فرأى بعضهم أن الآواياء قد أوتوا هذه الموهبة » 
وتواضعوا فقالوا إن الفرق قَائْم فى أن الله لاتأخذه سنة ولا نوم أبداء أما 
الول فانه يستظيع البقاءءلى هذهالحال أمدا طويلا فقد كان «عيسى بن نجم» 
بساحل البحر المالم بنواحى البراس على هذه الحال» وقد مكث سبعة عشر 
عامالم يغمض له جفن فى ليل أو نهار . .11 69 . 
والله تعالى مطلع على الواطر ماظهرمتها وما بطن » عارف بعباده لايستره 
عنهم حجاب وقد أدعوا أن المقربين من عباده الخلصين قد أوتوا ما يشبه 
هذه الصفات . . 11" : 
0 الطنات الى ع م ص 55 ٠‏ لطائف اانن < ١‏ ص هه » بيث الوفائية عن 
المناوى ص .م 1 
(؟) الطيقات الكيرى ج*اص ١45‏ 
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بل لقد بلغ مهم الشطط فى ادعاءاتهم أن يرا الله الول فى حدر 
الآمور ..!! فقالوا فى معرض الحديث عن التجلى إن الولى يستطيع نرف 
بالكشف ماحبله غيره » وأن ادق تعالى ك ذلك . !! يتجلى فى الثاث الآول. 
من الليل للأبصار , والثاث الأاوسط للاجسام الشفافة ‏ وفى الثلث الآخير 
اللأجسام الكثيفة « ولولا هذا التجلماصحت معرفته تعالى لأ حدمن الخاق». 
ناعم ذلك فانه من عالأسراد الى العم اللدنى كا يقول الشعرانى 0©, 
وقد أشرنا من قبل إلى أنهم أوجبوا على المريد أن يذكر شيخه فى كل أوقاته » 
قر سس إن كه ف الت أرفاله 10 
وكان أصحاب هذه الدعاوى عل يقن من أنهم سيتهمون بالزندقة » فقالوا 
إن هذا الانمام إذا وجه إلى الأو لياء كان الشاهد العدل على التزامهم للشرع 
على أل وجه وأتم صورة؛ لآن ااولى إذا بلغ درجة الحقيقة » زال الوجود. 
فى حسه » وأصبح لايرى إلا الله , ومن لابرى غير الله لامختص كلامه بدين. 
ولا ملة »فلا يسع ااأعدق إلا أن رميه بالكفر والالحاد غيرة على شر يعة 
مد ء ولا بد لكل سالك 22 من الوقوع فيا وقع فيه الحلاج إلا أن يشاء 
الله ©" , 
وبهذا فقد أضحى الولى فى عرفبم إلا صغيرا ٠‏ كان أعظم من. 
الله والعياذ بالله . وقد حملهم هذا التصور الجامح على أن يكفلوا له من 
الحقوق على أتباعه ما لله على عباده فك أن الدين يطالب الو منين بطاعة الله 
وامتثال أوامره فى تى الصور والألوان دون اعتراض ولاإنكار » فكذلك 
حم أرباب الطريق على المريدين أن ينصاعوا لأأوامر شيخهم بالغا مابلغ, 
الشنطط فهاء فحرموا علهم التردد فى طاعة أمر , أو التفكير فى مبرراته أو 
(5) فى رسالة ركريا الأنصارى فى ببان الألفاظ الى يتداوها الصوفية أن السالك مرتبته 


ذوق ااريد ودون العارف ٠‏ 
() الجواهر والدرر ص 05م 


2 


النتانج التى تترتب عليه : وقالوا فى تعبير يلاثم تصورم» كا أن الله لاايقبل فى 
- شريكا له نكذلك الشبيخ لايذبغى أن يشبل من مر بده أن كك و4 
أحداً من الأشياخ أو غيرهم 1ع أن انان ا لك إمان وك لله 
زوجان » فكذلك امريد لايوزأن يكون له شيخان؛ بلساروا فى شططهم 
دى قالوا أن أوامى الشبخ إذا عارص ةا مع أوامر الله ؛ وجب على المريد 
أن يطيع شيخه وهمل اا 2 فإن الشيخ لابريد من وداء أنارة إلا 
مصلحة مر يده وار بد الذى «تردد فى طاعة شيخه إذا: أمره باهمال الصلاة 
أو الف عن الصيام 0 تطليق زوجته وفراق أولاده 10 لغير ماسبب 
معروف» لايفلح ف الطريق أبدا ولو كان على عباده الثقلين . .. إلى آخر 
ماعرفنا من قبل . 

ومن-هذا نرى أن الولى لم يكن فى عرفهم إلا صخيراء بل كان أعظم 
من الله الذى يدعون الفناء فى جبه والحياة من أجله » وما كان هذا الهذر 


ليرضى الكثير ين من العلماء : 


فلما هيأوا لانفسرم هذه القداسة كلباء واطمأنوا على ما أوجبوه على 
المريدين والناس من رفع الأو لياء فوق كل نقد وملامة - بالغا مابلغ شذوذ 
سلوكم واعوجاج تفكيرم , أعلنوا أن التكاليف الدينية قد سقطت عن 
الأوليا فجازطم 3 بحرروا أنفسهم من #بعات الدين وفروطه ؛ ويتمردوا 
على أوامره ونواهيه؛ وقد أدت بهم هذه النظرة التى فشمت فى.هذا العصر إلى 
إهمال الصلاة والصيام والتقصير فىسائر فروض الدين » ثمالخروج على نواهيه 
بالرنا فى النساء والفسق بالغلمان وتعاط الحشيش والآفيون وشتّى ضروب 
لخدرات جوارا أمام ااناس دون تورع ولا استحياء ا عرفنا من قبل 
وقالوا إن العبد عا يتقيد بأوامر الدين ونواهيه رغبة فى الوصول إلى الله » 
فإذا. صل خان له التخرر منرا بجعا 11 وما كان هذا الجر بار يكان 


ووو 


المعاصى والتقصير فى القيام بالطاعات ليرضى كافة الفقباء ‏ ولو كانوا' 
لايلتزمون فى حياتهم العمل بأوامر الدين ونواهيه . 


التنافس مىع أمل الر يا : 
يضاف إلى هذا كله سبب لايقل فى خطورته عما أسافناه ‏ إن لم يكن 
. أعظمبا جمعا - ذلك هو التنافس على الرعامة, فقد كانت الصدارة بي نالناس 
فى هذا العصرموزعة بين الفقراء وأر با نالطريق اك مكان موموق 
من الأمراء والأاثرياء والناس عامة » فكان طبيعيا أن يثور الحسد فى :فوس 
المتنافسين عل الظفر بوذه الزعامة » وأن تشتعل الضغينة فى قلوجم » وقد أشار 
إلى ذلك الشعرانى نفسه 230 » وقد عرفنا أن العلماءكانوا يكثرون من التردد. 
على ببوت الآمراء ؛ وقل منهم من لم يعرف عنه ذلك كا روينا عن الجيرتى فى 
أكثر من موضع ؛ وأن مشايخ الطرق كانوا على اختلاف نزعاتهم يتصاون 
بالآمراء ويأخذون «نهم المدايا والاموال ‏ حتى الذين كانوا يعانون 
احتقار الظلمة من الحكام - وقد كان الامراء يعلنون مرضاتهم عن ذلك ». 
وإن كانوا ييطنون احتقارهم ويضمرون السخرية بهم » وليس من شك فى 
أن هذا التهافت على دور الحكام كان يكير فى نفوس الطائفتين أعدق ضروب. 
الحقد والضغينة . 

هذه هى أَم الأسباب ال ىأدت إلىالإنكارعل الفقّراء؛ عرضناها موجزين. 
بعد أن عرفنا مظاهر نفوذهم عن ش ّالطبقات ويختلف الحيئات ‏ ونريد الآن 
إن نفك أثر التصرف تر جه اطناء المصرية , ولس حا لناادلك - 
من غير أن نعرف نظرة هؤلاء الشبيوخ للحياة فى شتى صورها وألواتما . 





)١(‏ اليواقيت والجواهر ج ١‏ ص ١4‏ وقال فى ج؟» ص 46 نفس الصدر أن سبب. 
الاتكار دقة اللدارك » وفى"الكبررت الأخر ص ١١ 41١١‏ أن أصل الانكار ابليس . 


فصل ختاى 


عن 


أثر الصو فاق توجيه اللناة الاصرية 


هيد ل نفوذ أرباب الطريق عند المصريين : تجاورين كانوا أو أتياعا 
وبين ومنكرين - أثر تعالههم فى توجيه المياة المصرية فى العصر العئاتى 
وما بعده- موقف الاسلام من هذا التوحيه » والهوة التى تفصل بين تعاليمه 
و#تلف آرائهم فى الحياة العامية والعقلية والء لية والخلقية سب خاعة 


0 
أبنا فما أسلفنا عن نظرة أرباب الطرق إلى الحياة فى شتي الصور ويختلف 
الآلوان0©: ولاحظنا مدى اتصال هذه النظرة بسلوكيم » ومبلغ توجبهها 
لياتهم » ونحاول الآن أن نربط أطراف الموضوع الذى انصبت الرسالة 
على دراسته بكلمة موجزة ؛ تصل ما ما انقطع من أوصاله» أو نتكشف 
-فها عما استتر من أجرائه , لتنبين منها أثر التصوف فى توجيه الحياة المصرية » 
مستعيئين بترداد بعض ما أسلفناه وتسكرار ما أسبينا الحديت فيه لنثير فى 
الذا كرة ما بعئينا مما شر حناه » ونستغله فى إثيات ما ادعيناه فى مقدمة الرسالة 
حين قلنا إن الحياة المصرية لا تفهم على وجبها الصحيح إلا بعد دراسة دقيقة 
مفصلة تتناول بالإيضاح مامر بأهلبا من حركات الدين » وما استغرق عواطفبم 


)١(‏ فصانا الحديث عن هذهوالموضوعات فى عدة فصول عن « نظ رمم الى اللياة العامية 

ح العقلية سل العملية ل الخغاقية » وخلاصتها فى الياب الثالث من كتابئا عن 

الشعرانى - لأنه كان يعثل مذاهب المتصوفة فى هذا العصى فى هذه اليادين كلها » فليرجع الى 
0 عنه هن نشاء التوسع ف فهم ذلك ٠‏ 


لاوء#ا د 
من تيازانه ؛ واستوعب أذهانهم من موجاته, لآن الأفكار التى تذاع بامم 
الدين تفشو بين الشعوب - فى عصور الامتكلد0 خصوصا وتتخد 
صورة العقائد عند الناس » ومن أن الغقائد أن تدك معتنقيها . ولستيد 
هوام وتهيمن على توجيه حياتهم وتحديد تصرفاتهم والتحكم فى وجودمم ‏ 
يقول المحدثون من علماء النفس والاجتماع , ولهذا لم نكن مبالخين حين 
قلنا إن الذين يدرسون الحركات الدينية الى مرت بالشعب المصرى يقدمون 
مؤرخ الحياة المصرية تفسيرا جديدا لظواهرها ؛ وفهما واسعا تختاف 
جوانببا » ويعينونه على أن « يفلسف » التاريخ 5 أشرنا فى مقدمة 
الكمات ‏ 

وينبنى أن نقول فى البيد لهذه الحاولة إن التصوف الذى قام بين 
المصربينكان - فما يرجح على الظن ‏ أقوى الحركات الدينية توجيبا هم. 
وأعظمبا أثرا فى حياتهم » لآنه كان فى عرف الناس زبدة الدين وخلاصته » 
وأنا تناولناه فى المرحلة الى استفحل فا أمره واستشرى فبها داؤه ولكن 
هذا الترجيح لا ينسينا التصريح أن الاقتصار علىدراسة التصوفقد أعجزنا 
عن تفسير القليل من ظواهر الخياة المصرية على ضوئه» وإن كان يقدم لنا 
حاولا للكثير من المعقد فى ظواهرها ؛ بل لعله ينوض بتفسير المجبول منها 
أو يضطلع بإذالة نواح من الغموض الذى ي>وطرا وإن عجز نا عن بان ذلك 
ى هذا النصل ‏ قان اللصر ين ار | وا هلا لقم عل ماعر فا أسرى 
شيوخه وعبيد تعالعه . 

وتصادفنا عقبة أخرى عند الإقدام على هذه امحاولة » هى أن الحياة. 
المصرية فى العصر العانى لم تور إلى يومنا الحاضر تأريخا مفصلا دقيقا؛ 
فكيف يمكننا أن نحدد الصلات الى تقوم بين تعالم المتصوفة و هذه الحياة 
التى لايزال الكثير من جوانيها غامضا يجرولا .. ؟ لقدعرفنا خلال دراستنا 
بعض نواحبها وبق بعضها الآخر فى خفاء وغموض ء فهل من خقنا أزن. 


0ه 


سمنين عل معراقة الخامدن عن يقيمنا للساة الس ريط قن رقنا لاس دا 
إن مصر قد اتصلت بالغرب بعد انتقضاء العصر العثْمانى واحتك أهلها مدنيته» 
فبعث فهم هذا الاتصال روح القرد على تقاليدم والثورة على المألوف من 
عرفهم , والاتجاه إلى السير فى طريق المدنية الغربية » ومن ذلك بدأت الحياة 
المضرية تأخذ اتجاها يباعد بين المصريين وروح التصوف ؛ ويجحعل تفسير 
حياتهم الراهنة على ضوء التصدوف وحده شططا فى الكثير من مواضعه . . . 


ولكن لماذا نسعى هذا شططا .. ؟ إن فى الشعب المضرى طبقة تمل إلى 
يومنا الراهن سواده الاعظم ‏ هى قطعة من الماضى السحق تخلفت عنه 
والزمان ماض فى طريقه لا ببطىء فى مسيره ولا يثقل رجلهليدركه المتخلفون 
عنه والراغيون فى اللحاق به ؛ فظلت هذه الطبقة تحيا على تراث هذا الماضى 
وتقاليده ... إنها توشك أن تنيت أن التطور الذى يششمل الحيوان والجمادء 
لاحاطان له عل هذا المنفت من الناس , فى ععفت تان بالرفا! الاق 
لتراث الماضى والحرص الشديد على نقله إلى الجيل الذى يليه دون زيادة 
ولا نقص .. !! 

نحن مضطرون لعرفة الآثر الذى كان للتصوف فى توجيه الحباة 
المصرية إلى الاستعانة على فهم الخامض من ظواهرهاء بحياة الريفيين ومن 
فى حكبم فى وقتنا الحاضر , لآن الحياة تنحدر إلهم تركةيرها جيل 
ل 

على أن ذلك كله لا يمنعنا من التصريح بأن تفسير الحياة المصرية فى شتى 
ظواهرها على ضوء التصوف وحدهء محاولة جريئة تنذر بالخطر وتغرى 
بالشطط وتقود إلى مباوى الزن ؛ والمهج العلى حب الحذرويو جب الخرص 
ولا يميل إلى الإقدام على اخاطرات , ولكنا نرى الإقدام على هذه الجازفة 
:فى ختام الرسالة «شراً لابد منهء ولهذا أقدمنا عايها بعد التزود بما تسم 


ل # بي مه 


الطاقة من الحمطة والحذر - والآن إلى إثبات ما ادعيناه : 


موزهم عار المهمر بيع : 

كانالمصريونإزاء شيوخالطريق بين جاور بن يقيمون ف الزوايا طاعمين. 
كاسينمن أعباساوأموالالاغارومدايا الحس:ين متف رغين لعبادة الله وأنباع 
حترفون العمل فى ميادين الزراعة والتجارة و'صناءة ولكنهم «قضون 
فراغهع د وما كان أوسعة مع أرباب الطريق يستقون منهمالعل بالدين 
والدنياء وحبين يلتقون بالشيوخ بين المين والحين تيمنا بيركتهم والقاسا 
للعلروالدين واعتقادافوصحة ولايتهم اه يرجح عل الظن - 
لايؤمنون بولاية شيوخ بعينهم » ولكنبم شديدو الاعان بغيرم من اناك 
الطريق ؛ وبين هذه الفئات الى أسلفناها وجد أرباب الإحسان وأواو الحم 
وأهل الفقه . 

ينىء هذا التصنيف بأن المصربين - فى اجملة - كانوا على اختلاف. 
طبقاتهم وتباين هيئاتهم يؤمنون بالتصوف ء وإن أنكر بعضمم على شيخ 
امن غتره ؛ ولذلك نسازوا عا فى التاثر ابي راته والسير فى ركابه, وهذا 
كلام موجز بعوزه التفصيل فلنتناوله بالإيضاح 


المهاورون : 

حفلت مصر ‏ على ماعرفنا ‏ بالزوايا الى يقي فيها ألوف المريدين 
يعبدون الله علىطر يقةشيوخبم يستقون العلوالدين من معينهم» وحملون هم 
من القداسة مالم بحملوه لله ورسله وملائكته ”ققد كأن مق لزم آداب 
ا مريدين نحو شيخهم أن يؤثروا طاعته ولو كان فيبا عصيان لأوامر الدين 
وتمرد على نواهيه؛ وخفوا إلى تنفيذها ولو أدت إلى طلاق الزوجة وفراق. 
الأولاد , وإن جبلوا العلة فى أوامر الشيخ والمكمة التى أدت إليها» فان تردد 


0 
االمر يد فى الاستجانة لهذه الاو امر ‏ بالغا مابلغ الإجحاف فيها وجب على 
الشيخ أن خرجه من زاويته ويطرده من رحمته ورضوانه . 
وما كان سلطان الشيوخ على اجاور ليقف عند الدين أو يقتصر على 
ما تتطلبه الأخرى فقد تجاوز ذلك بامم الدين ‏ إلى الدنيا وشئونها » 
«فحرموا عليه الاقدام على عمل أو الشروع فى أمر ههم دون استشارة الشيخ 
والانقياد لمشورته - وإن وضح له فسادها ذان اقترف فى دنياه اثمأ وجب 
عليه أن يبادر إلى شيخه ‏ ليعترف » على بده و يلتمس منه العمل على تطريره 
من ذنوبه » وبذلك أضحى لشيوخ الطريق سلطان على هريدم لايقره 
الاسلام وإن أباحته المسيحية ‏ أو أحله القسس لأانفسهم (" على ماعرفنا 
من قبل . 
عل اناف ا نا إل إن الم يدن كار | لايلتزمونالعمل بتعاليم الشيوخ 
إذا انصبت على مقاومة الغرائز رأسا ‏ كقاومة الملكية وإلغاء الآنانية 
ونحوها . ولكنهم كانوا فى سائر نواحى الحياة متاعا للشيوخ » أو أدوات 
فى أنديهم يسخرونها كا يشاءون . بل أحقر من الآدوات إذ كانت الحقوق 
تعوزثم والواجبات تثقلبم فكانوا فى زواجهم وترببة عقولهم وتنمية 
أجساءبع وتبذيب نفوسهم ومعاملة بعضهم لبعض ٠‏ وسائر جوانب الحياة 
خاضعين لآوامر الششيوخ ‏ مالم تتصل بالغرائز اتصالا مباشرا وثيقا . 
' ولكن لماذا تحاول الكشف عن أثر التصوف فى توجبه الحناة عند هذا 
الصنف من المريدين . . . ؟ إن حياته موت يتخلله اكلام والاركة .كان 
امجاورون فى حاجة إلى الشعور بالعزة والكرامة ‏ وكانت الواجبات 
تحرج صدورثم وتنقض ظهورم دون أن ييكون لهم حقوقمعروفة , فكانوا 
بذلك أحط من الحوان والجماد على «اعرفنا ‏ ولكننا عنينا بالاشارة إلى 





(0) أنظر "كتابنا عن الشعراتى إمام التصوف فى عمبره عن صلة تعالههم بالمديحية » وعن 
موذج من علاقتهم بالمريدين . 


0 


حياتهم فى هذا الفصل لأنها كانت ١‏ إيحاءآ قويأء للنتصلين بهم والمتيمنين 
بركتهم من زواد الزوايا والمتصلين بهم فى المساجد والحتكين لأى سبب من 
الأسباب , وعلماء الاجتماع يعرفون أثر الإبحاء فى حياة الشعوب . 


الدّتباع وامعيونه : 

ونريد بهم أهل العل والآدب وأولى الحم راذامة وأمتات طرق 
وغيدثم من كأنوا إذا فرغوا من أعمالهم سارعوا إلى الشيوخ ومجاوديهم 
وسعدوا بالجلوس إليهم والاستاع إلى أحاديثهم » والثأثر بتعاليمهم »وفضوا 
فى ذلك فراغ وقتهم - وما كان أوسعة 3-8 وكانوا لايرون فى الطريق أحد 
مدعي الولاية إلا تهافتوا عليه وتزا حم واحوله وتسابقوا إلى تقبيل بديهوالتراى 
عل قدمية , 

وقد عرفنا أ الشيوخ قد قيموا دصر إلى مناطق نفوذ 2« دن صاحب 
المنطقة كان يمنم نفسه المق فى امتلاك أرضبا واستغلال غلاتها والاستيلاء 
على أهلبا وكان الناس يسلمون له بهذا الحقراضين مغتبطين » يا يول الشيخ 
أأصعيدى والشعرانى وغيرهما ل والناس من فرط الخضوع أسلطان الشيوخ 
يسارعون إلى المساهمةفى كل ماينظمهالشيخ معلنينالرضا به والاغتباط له 
ولو كره بعضبمذلك لعجزه ع نالاضطلاع به ذقد كان التقصير فى ذلك 
أنااها كانت أسيانه - «٠.‏ فضبحة ,فى عرف الاين 2 يدول مور دو العصير , 

لد كان السفا كون واجرمون وقطاع الطرق ينقادون الشيوخ 2 بل 
يبادرون إلى الاتصال مهم وطلب المغفرة على يدم وحتماون منهم كثيرا من 
ضروب العذاب وألوان العقاب» ويسيرون فى مواكهم فى الشوارع مقيدين 
فى السلاسل والأغلال غير شا كين ولا برمين .كان الشيخ إذا نظرفى طريقه 
إلى أحد المجرمين تبعه جرم لعا له سملا موا 10م 
حكومة من حكومات الآارض قد يأ لها هذا السلطان . .؟ لانكاد نعرف 


5ك 


نبياولا رسولا تبأ له نفوذآ أعظم من هذا النفوذ الذى توافر لطؤلاء 
الأدعياء . .! 

بل ماذا يقول المؤرخ فى وصف لمحبة التى انطوت عليها اجماهير لاعظم 
الرسل والآانبياء الذين عرفتهم الدنيا فى قديم الزمان أ كبر من قول صضاحب 
التور السافر ق السند حمد البذرى : ٠‏ وكان إذا قام من كل مجلس جلس فيه 
للتدريس ف الجامع الآزهر أوغيره يتقدم إليه الناس لتقبيل يده والتبرك 
بدعاثه إلى ذاك والقرب من موضعهالشريف الذى هو موضع ال رحمة » وبع 
بينم ادحام عظم ورعا سقط بعضهم تحت أقدام الناس وحو له إذ ذاك 
جماعة من جند السلطان الروم ( الترك ) وغيرهم وقد حلقوا بأيدهم خشية 
عليه من الايذاء بالازدحام وربما أخذ واحد هنهم بيده الشريفة وهى مدودة 
لتقبيل الناس لطول مدها م إذكان يقف بعد درسه نحواً من ساعة زمائية 
ثم يسير الىجبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليهالىأن يصل اليهاء . 

ولا ينبغى قط أن نقول إن هذا شبيه حب الجاهير ازعماء السياسة فى, 
وقتنا الحاضر » فان أ كثر استقبالاتهم التى نراها فى السينما أو نقرأ عنها فى 
الصحف مدبرة قد نظمها أتباعهم قبل وصولهم إلى مكان الاستقبال : وأعدل 
شاهد على ما نقول أنا كثيرا ما نرى هؤلاء الرعماء أنفسهم يسيرون فى 
الوارع وحدثم والناس ينظرون إلمهم متبامسين مشيرين إلهم قائلين : فلان 
باشا ... ولا ازدحام هناكولاحفاوة ..! وذلك فوق أنه ملا يتصلون بالجماهير 
- فى الأغلب والآعم ‏ اتصال هؤلاء المتواضعين » ولذلك أثره البين فى 
تجافت الشعب علبهم وشوقه إلى التطلع إلنهم . 

بل لقد كان الشبيخ_يمضى إلى المكان القفر فيقيم فيه زاوية فسرعان ما 
يتهافت عليه الناس ويبادر إليه الفقراء وتقام وله المسا كن تبركا به وتيمنا 
مجاورته فاذا المكان القفر عامر ..! روى صاحب تكميل النور السافر2» عن 


758 تكميل النور السافر ص‎ )١( 


ل 


مد المنير أنه تسامع بنبأ ولدكان فى صحبة أمه ومات عطشا جبة بلبس » 
فضى إل هذا المكان القفر الذى مات فيه الولدوحفر فيه بتر وأقام على كثئب 
ما ورا 21 ف ران اها أفعت ا شوله واكر المعراء عدم فإذا 
المكان القفر قرية عامرة و إذا الزاوية ملتق المعجين بالشيع المزمنين بدء 
وحط الراحلين إلى. الفرس والشام وغزه أو العائدين من هذه البلاد 
إلى مصر ..! 


فالتفوذ الذى تيأ لشيوخ الطريق عند المصريين إبان العصر 
العانى لم يتوافر نفوذ أعظم منه ‏ من قبل ولا من بعد لزعيم ولانى 
بولا سوك 1 


ولقدكان بين الحتفين مؤلاء الشيوخ الشعراء الذى تعقبوم فى قصائدم 
المتعددة بالمديم والثناء » والأغنياء الذين اشتد هم الحب والاعان فتجردوا 
عن أموالهم وما يملكون وحبسوء على الشيخ وذريته ومجاوريه حتى عاشوا 
فى الترف الذى أسلفنا الحديث عنهء وحكام البلد الذّين يتعالون على الشعب 
ولكنهم يخرون سجدا أمام أرباب الطريق ويقومون أثناء زياراتهم لازوايا 
بأقل الخدمات لأقذر الفقراء» وعداء اليلد الذين كالوا يتسامعون ينبأ فقير 
يقم على أواب المساجد أو فى الخرائب المهجورة فيبادرون إلى زيارته 
ويقفون أمامه خاشعين حتى يأذن هم بالجلوس إلى جواره ٠‏ فان ضن 
علهم بذلك وخل بالالتفات إلهم فثرة من الؤمن انصر فوا عنه أسدين . . . !! 
والمتكردن من هذه الفئات كانوا ب فيا يرجح عل إيمان صادق بالتصوف 
والخاصين - فى عرفهم من رجاله» فكان إذكارثم منصيا على أفراد 
بعينهم » وقلما كان يصادفنا فى دراستنا متكر يثير العثير فى وجوه المتصوفة 
جنيع ويعلن سخريته بالتصوف وأهله إطلاقا . . . 


كانالممريون- خاصةوعامة أسرىع الشيوخ وعبيد الإمان بولايتهم » 


سد ةلا حسما 


وكانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر ‏ بتعالهير» يتلقوئها منهم عقائد 
تستعيدم وتسير دفة الآمور فى دنياهم » ولهذا وجب أن نعرف الآثر الذى 
خلفه التصوف فى نفوسهم ومدى توجيبه لخياتهم » وذلك بأن نعرض بعض 
جوانب نظرتهم إلى الجياة ونحاول الكشف عن علاقتها حياة المصريين فى 
المع اماد رلا ا ركه 


أثر يعارم فى توه الحماق المصريء فى المصير العتمالى وصا يعرم : 

تساوت فى نظرم شتى العلوم المعروفة فى عبدهم - من دينية ولسانية 
وعقاية وغريبة ‏ فاعتبروا الاشتغال بها انصرافا عن أقدس واجب يقف 
عليه الأنسان حياته وهو العبادة والذكر والتهجدء فراجموها علما علما © 
فكان من أثر هذا الحجوم عند الفقباء وحملة الشريعة ‏ لا عند عامة الناس 
فحسب - أن ذهب طالب عل إلى شيخ الإسلام الفتوحى الحنبلى وطلب 
إليه أن يدرس المنطق على يديه فقال له الشيخ ٠‏ ياولدى قد صار الفقه 
ثقيلا على قلبى « فكيف بعل أفتى بعض العلماء بتحريم الاشتغال نه ؟» فقال 
له الطالب » يامولانا إن العلل عبادة فقال له الششبخ « صحيح ذلك : ولكن ما 
وجدنا فى العمل رقة قلب بخلاف الذكر والاستغفار» مع أن فضل العم على 
غيره مشر وط يحصول الإخلاص فيه وما أظن أن عندى اخلاصا .!1» 


ولاششك أن حملاتهم على العلوم كانت ذات أثر كبير فى ثورة ااناس على 
السياسةالعلمية التى رسمها تمد على باشا بعد انقضاء العصرالعئمانى ‏ ومقاومتهم 
لمدارسه التى انصرفت عنابته! إلى دراسة العلوم الحديثة » ولاشك أيضا أن 
هذه الجلات كانت ذات أثر كبير فى مقاومة الأزهر لإدخال العلوم غير 


)١(‏ أنظر ذلك فى الفصل الذى عقدناه عن مذهب الشعراتى فى الحياة العلمية فى كتابنا 
عنه ( الفصل الأول من الكتاب الثالك ) 


ةا عه 

الحديثة 21 : ولاشك أيضا أن هذه الخلات كانت ذات أثر كير فى مقاومة 
الأزهر لإدخال العلوم غير الددينية فير نامج دراسته , وقد أحس أولو الأمر 
بما سايةونه فى هذا السبيل من تعصب وطيق فبدوا لذلك بفتوى وضع 
صيةتم] السيد حمد بيرم بعد أخذ وعطاء بنه وبين شيخ الإسلام وشيخ الجامع 
الآز هر الششيخ تمد الإنبانى ومفى الديار المضرية الشيخ عمد البناء فقال 
بعد الديباجة و ماقولكم رضى الله عنكم هل يجوز تعلم الم لمن العلوم الرياضية 
مثل الحندسة والحساب واطيئة وااطبيعيات ...5 فأجاب الإنبانى يواذ تعلم 
هذه العلوم . وضرورة العار بما :توقف عليه مضلحة دينية أو ديوية وتمريم 
الاشتغال ببعضها إذا كان على طريقة الفلاسفة . !! ووافق البنا على ما كتب 
الانباى» وكان ذلك عام :م ه ولم يعمل مذه الفتوى إلا بعد دضى آسع 
سنوات أخرى ..! 9) وطذا أيضا دلالته : 

واأناحية العلمية كانت فما نرى أقل نواحى الحياة المصرية تأثر ا بالتصوف» 
إذ كان بين: القائمين عليها المهيمنين على شئونها ألد من عرف المتصوفة من 
راعسا نفوذ على طلبة العلم أدى إلىاز دحام لقات دروسهم 
عات الطلاب» وكان بعض المتصوفة يلقون دروسا فى رحاب المساجد على 
طر يقة الفقباء كمحمداليكرى فالقرن العاشر ؛ والمناوى فى القّر نالحادىعشر 
والببوى والدردير واشبراوى والحفئاوى فى القرن الثانى عشر » فأضعف 
هذا من أثر الداعين للجهالة من أهل التصوف الخاص , وقد ساعد على ذذا 
ماكان يشيعه أعداء المتصوفة من الفقباء عن زندقة أرياب الطريق وعمردم 
على قواعد الدين .على أن ذلك كله لم بمنع من انتصار «شايخ الطريق على 
الفقباء فى أ كثر مرا-ل النزاع القائم بيهم »وهل أدل على ذلك من انتصارمم 

)١(‏ تاريخ الأزهر ص اه 2 م7 2 وقد أغار الها جرجى زيدان فى تاريخ آداب 
الاغة جح 4 ص 5م 


(؟) وصلانى تجارب اللازم الثلاث ااسابقة وأنا بللستشنى فتفضل بتصحيح هذه التجارب 
صديقى الأستاذ ال الذين الشيال ونهيذى الآننيه دفية الصحن فلويا الشكر ازيل 


حء لانت 


غلى العلياء فى أقوى حصونهم وأمنعقلاعبم . فى الآزهر..! لقد تولى مشيخته 
بعض من كان و اعلءاء ومتصرفةمعاكالشيراوى-+ ١0١‏ (ه والعروسى-+08١7اه‏ 
والحفناوى ل ١١8١‏ ده فكان لذلك دلالته ومغزأه . 
كانهو لاء الادعياء ‏ على ماعرفنا ‏ ٠نقسمين‏ [لىمعسكرين » يتورع . 
أحدهما عن الدعرة للجبالة جبارا » ولم يستح ثانيبما من الاتفاق مع الأول 
فى الجور باحتقار العسلوم الشمائعة والدعوة إلى العلم لللدنى وحده » واتفق 
المعسكوان كذلك على حرم ال 0 واحتقار التفكير وإيثار الظاهر على 
الباطن لغير أولياء اله - ولاشك أن هذه الدعوة كانت ذات أثر كبير 
فى ركود الحياة العقلية عند المصر بين فى العصر العثمانى » فتعاون الفقباء ٠‏ مع 
أرباب الطر بق على إذاعة الدعوة الخطرة وقد ورئتها الأجيال الى أعقبتهم » 
فا نزال إلى اليوم نرى الذين يحرءون تأويل الآيات والاحاديث ويتبعون 
بال ندقة كل من أقدم علىذلك ولوكان من كبار ملة الشر بعة» وقد قا ىالشبيج 
عمد عبده وغيره من أساطين الدين كثيرا من جراء ذلك . 
لائريد أن نبالغ فنقول إن أرباب ااطربق كانوا مبعث الركود. الذى 
شتمل العقل وطفى على العلم فى العصرالعثيانى » ذان ااشمال العقلى كان قد أصاب 
العالم الإسلاى كله منذث ذعام ٠‏ المسيلاد حين انتصر <زب السنة وقضى 
بتعصيه على حرية العقل وعم ل جادا على خنق ارية ة الفكرية كا بةو لالاستاذ 
نيكاسون فى الفصل الاخبر هن 0 عند درت 110 ولو 
أن الحياة العقلية فى مصركانت ناضجة مااستطاع مؤلاء الأدعياء العش فى 
رعابها والتنفس هن أسيمباء على أن ذلك لايمنع دن القول تأن المنهرفة 
قد استغلوا الركودالجائم على صدر الآمة وعملوا علىتقويته بتعالعهم المريضة » 
فساهموا بنصيب وافر فى الا نحلال الذى أصاب العقل المصمرى إبان العصر 
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اراتك 
العمانى . ولاسيا إذا عرفنا أن مصر كانت زعيمة العالم الإسلاتى كله أنام 
للك دك 


فإذا تركنا أثْر هق الى ماتين العلمية وااعقاية وتتبعناه فى الحياة الاجتماعية ؛ 
عرفنا أنهم فى الأغلب والاعم قد صوروا الدنيا فى صورة جين يعبر عليه. 
انان الاخر اه - إلى المقام الأأبدى والدار الباقية ‏ والعاقل مناستغذل 
وجوده بها ووقف حياته على التزام الطاعات ومواصلة العيادة والاخلاص 
لك تى تفنى بشريته ا 0 رحام ا ما / 
ينعم به إنسان » وتستمد هن معمنها شى الطبات التى لايظفر م ان ولا 
0 فأدى مم هذا التصوير القبيح للدنيا وقيمتها إلى القول بالغاء الملكية 
واحترام البطالة وإباحة التسول وتحقير ماتنطوى عليه الخياة من لذات 
وإغراء الناس بشتكلف الزن واصطناع الضيق والسعى إلى مواطن ااذل 
والاغتباط بالهوان والاطمئان للمستقبل الغاهدض والقناعة بالتافه من شيُون 
العيش والاسترانة بالمادة والاستبتار بالمال والا كتفاء برحمة السماء .. ألخوا 
الملكية اءتهادا على أن الله وحده مالك الدئيا والآخرة وصاحب السموات 
والاراضين؛ هو الباق وسائر العباد قد وجدوا فى الدنيا ليتأهبوا للا خرى 
وبستعدوا لاستقبال أه و الها .. ! وحصبروا شعادة الدارين فى العبادة والذكر 
فانتبى بهم ذلك إلى تقير هطالب الحياة ورغبات النفس وشبوات الجسم 
فكان من أثر ذالك أنْ هان فى نظرهم اأسعى فى الدنيا لا كتسابالمال و 2 
فى ميادين العمل من أجل الربحللظفر من لذات الحياة بأو نصيب» وساروا 
3 شرم إل باه تأنادوا التدول بعد أن استيجوا اس وفوا 
العمل » قائاين إن ااشحاذين الذبن يطوفو بالآبواب يحملون عن امحسنين 
ذنومهم» فان هدية الله للمؤمن وقوف ااسائل عل بابه» وإذا كان التسول . 

مباحا عدو با فذالك لآن اادنيا دار فناء ولاقيمة ا تنطوى عليه ءن لذات » 


ارات 

والإنسات فيها يشمبه المرريض الذى حانت ساعته » فك أن المريض لايفكر فى 
هذة الساعة إلا فى الحساب العسير اذى ينتظره ٠‏ فكذلك العاقل فى دنياه 
لايفكر فى تعلم ل ب ل ا ا لذن كاك 
انضراف لأتفه المطالب واهتام برغبات دذوية تافبة » والانسان الذى 
يعرف مك تهدوصاتههو الذىلايبيت علىدينار أبدا» وحسبهمن دنياه التوكل 
على الله » وما أخرب التاجر الذى بصرف وقته فى تحارته والزارع الذى ينفق 
جبدهفىززاعته . والصا نع الذى ذل نشاطهف صتناعته . وما أفشمل من ساذر' منوم 
طليا لكسب أو رغبةً فى مال فان الرزق فى طلب صاحبه دائر » والمرزوق 
فى طلب رزقه حائر ؛ ويسكون أحدهما يتحرك الآخرء فالله يرزق عباده 
من حرث لاحتسبون » وضيرفى القدرة الإهية عر بالفقراء دعم ديونهم 
وعدهم بالمال الذى يحتاجون » والاخلاص ف العبادة كفيل با كتساب شى 
الهبات والظفر تاف المطالب , وإنالعبدليدخل الخلوة جاهلا فقيرا ضعيفا 
وخرج منها عالما واسع العلم» ثريا طائل الأراء» قويا موفور ااقوة ..! ! 
فيحسب الانسان هن حياتهالعبادة » والعبادةمن مستلزماتما التى لاتستقم بغير هأ 


الإسراف ف التواضع حتّىلتبون على الاندان كرامته» وتسقط فى عينه عرة ' 


نفسه : ويسهل عايه القرغ تحت أقدام الناس والرضا بظلم ااظالمين وبغى 
المعسدين 2 والاغتياط بالذل والهوان 2 فان احيل الظام رطاء بقضاء أله 
وعقابه المظلوم على سوء ماقدمثت يداه 6 ولاذا يثورااظلوم قَْ وجه ظالم :5 
لماذا الأصودة والانسان لاماك فى دنياه كأيرا ولا قليلا 0 إن الطالم 
لايقدم على ظام اخ دن الا س إلا وهو فى غفلة عن ربه » ولو هن فى 


بقظه ا ن الله برا نواه يظام أحد عباد الله ؛ ولو عر فذالك لاستحى 


من ظليه كف عنه آسفا 2 ومثل هذا أحوج إلى عطف المظلوم ومرثاته ت/ : 


مم - 
إلى سخطه وغضيه 00 


بهذه العين الكليلة نظروا إلى الحياة, فأسحالوا الدنيا إلى مقيرة واسعةالنطاق 
تضم ملابين الخلوقات . وحولوا الحياة إلى موت تتخاله الركة ويشوبه 
الكلام رو ضعوا هذه التعاليم التى لاتلائم غير ااضعفاء والجبناء والكسالى 
وفقراء الننفوس ومرضى العقول وساقطى الطمة » وكانوا يستغلون تفوذم 
عند الناس وينفثون فى المتصلين بهم هذه التعاليم المريضة » وتلقى المصريون 
عنهم هذه الآراء كا يتلقى المؤمن المخاص عقائده الدينية فلا يترد فى اعتناقها 
رك نكل ق العدل يبا فإن ألحت عل المشرى حا نيا طد: عن يعض هذه 
0 حاد عنها آسفا على عجزه عن ااتزا م العمل بها 3 دا ست 
كفيلا بأن 7 الفتور فى عزعته » وكذلك كان أصح ب الحرف الذين 
أقاموا على 0 اتصالهم بشيوخ الطريق » بل 001 مرف 
للك دغرة بع هر لالض وخ ع لاحترام العمل والتفير من اليطالة . 

0 هذه التعاليم التى أسلفناالآن إجمالماقامت الحياةالخاقية والعملية 
والسياسية فى مصر » ف ألوف الدراويش إلى الزوايا عاطلين من كل عمل 
إلا دعوى العبادة والذ كر, ترفو نها ويقتاتون من وراء بجاء ويشبهبم فى هذا 
رف الماةة | يتجولون فى الشوارع والطرقات ويفهءون 
الدنيا هذا الفيم المريض الذى لايكاف الإنسان مشقة ولا نصبأ» وألوف 
غيرثم حترفون العمل ولكنه عمل حوطه الاعتقاد فىتفاهته »والاحتقار 
واعان ,أن الفساعة بالتافة من شثرن العين ره لد عرض و0 
ولاشك أن هذا كله قد سام بأوفر نصيب فى ركود الحياة العملية إبان العصر 

)١(‏ اقرأ تفميل هذه الاراء فى كتاننا عن الشدرافى فى دان موتفة دن الياة الساسلة 
والعملية والملقية وهى فصول تعبر عن روح العصر كله ولهذا آثرنا أن همل تفصيل هذه 
الآراء اءنادا علي أن ما كنبناه بصددها في كتابنا عن الشعر اف فيه الكنا ب 


0 


العنمان » فقد كان الذى يتظاهر بالتزام هذه التعالم موضع احترام وتقدبرمن 
كافة الناس , فكان هذا إحاء ذا ا ل ره كله . 

فاذا تخطينا الزمان وتلمسنا أثر التصوف فى حياة الر يفيين الحا ليين ومن 
هو فى حكهم من أهل العصر الخاضر عن خلفرا عن الرس الماحى فأخارا 7 
عنه عقوم واستعاروا منه نفوسهم وعاشوا بها بين ظبرانيناء وجدنا أتهم 
لا يزالون يعيشون فى الدنيايا يعيش الحيوان الاعجم » يقنعون ما وسجدوا 
اللقمة التى تسد الرمق » والرقعة التى تستر العورة ؛ ممرده على الخاكم ‏ بالغا 
ما بلغت قسوته بهم - لايتجاوز اغتيابه وتركة إلى الله العادل المنتقم الجبار..! 
وسو ادم الأعظم عل اعتقاد بأ نالشعو ف لايصيبباظلم ولايدر كباضتنك إلا 
كان من غضب الله على كثرة ذنوما وتعدد آثامها .. !! فبو تعالى يعاقهابهذا 
الذى نقاسيه فى حياتها من مظالم وفظائع .. . أجل لا يزال فى الريف من 
برون أن تشماحن زعماء السياسة فى يمنا الحاضر مظبر من مظاهر غضب الله 
على المصر بين الذين استهانو! بالدين فأهماوا القيام بفروضه ..! وتمردوا على 
تواهيه ومساهمتهم فى الثورة المصرية عام 1519م تكن عن[ مان بضرورتما 
واعتقاد حكة القيام ما - بل كانت عن إنحاء قوى أوتقليد لبعض المستنيرن 
الذين زايلهم انار بتعالبم الصوفية فى هذا الصدد ... فبى ثورة ولدتبا 
غريزة التقاليد وحدها . -زوإن جاز أن يقال إن هذا هذا كان أثراً من آثار 
الركود والجبل الذى سبق العصر العئّْانى » وجب أن يقال إن توف هذا 
العصر قد قواه ومناه ) . 

والّناعة عند الفلا<ين والتجار وأصحاب الرف مرض قد استشرى 
داؤه واستفحل أمره ووجب العمل عل علاجه ؛ فانالزمن قدتطور بالناس 
حتى أصبح التكالب على المادة والضربفى زحة الحياة لا كتسابالمال والظفر 
بالثراء مفخرة لصاحبه » تعلى بين الناس قدره وترفع في عيوتهم مكانته ولا 
يزال أهل الريف فى مصر و 1 فى حكبم يمتقدون أن القناعة كنز 
لايفنى ؛ وأن الزهد في طلب الدنيا من مفاخر ا فى الريففب 


1 "16 -_-- 

والأحياء الوطنية بالمدن يقيمون فى حى من الأحياء ويفتحون متج رأ يضعون 
فيه أصنافا مغروفة يتجرون بباء و كثيرا ما تنصرم حياتهم الطويلة دون أن 
يفكروا فى تغيير الى أو اح أو زيادة الآصناف التى يتجرون بها ولايزال 
ا نك و الى امسن بالقاهرة ب لا دكرون فى ل مكاي 
ويتمون باغلاقبا قبل غروبالشمس » و لعل ذلك أثن م نآثارالتعالي الصوفية .. 
التى أعلنها الغزالى وأتباعة. حين نص-وا التاجر بألا يكون أول داعل إلى 
السوق ولا آخر خارج منهء وكذلك نقول فى بقية الباعة بهذا الى وغيره . 
وإن جازأنيقالإنهذا من تقاليد الإسلام السابقةعبلى تصوف العصر العْماى ٠‏ 
وقد تغاغلت هذه النظرة فى هذه البيئات وأثر ت ف الجاهل منها والمتعلم » 
وكان من أثرها البليغ فى المتعلدين من أهل الثقافة الصوفية القديمة ماثراه عند 
شيخ من شيوخ الأزهر بدرس لطلبتة , الجغرافيا الاقتصادية» منذ بضعة 
أعوام فيقول هم فى مذكرات مطبوعة : إن من نعم الله على المصر بين أن سخر 
لهم الاجانب يقومون عنهم بالاعمال الاقتصادية والمالية حى ,تفرغوا هم 
( المضريون ) لعبادة الله .! ! فهذا الشيخ ‏ عفى الله عنه ‏ يعتبر من نعم 
لله على المصر دين قيام الأجانب عنهم بالشئون المالية فى بلدهم واستحواذهم 
عل شركات الميأه والنور والمواصللات وعختاف مرافق الحياة الاقتصادية 6 
وذلك لكى ينقطع المصريون لعبادة الله فى عصر بلغت فية زحمة الحياة 
والتكالب حدهما اللأقصى . . ! ! ولست أدرى ماذا تكون لعنة الله ونقمته 
من الشعوب اذا كانت سيطرة الأجنى على مرافق الحياة الاقتصادية فى عصر 
تستعيده المادة : بعتر نممة تمد الانسان ريه من أجلهات الا.اذا كان المرآد 

أن تحمد الله الذى لاتحمد على مكروه سواه . . ! 
والذين يستسلبون للحياة هذا الاستسلام المعيب» لاينتظر منهمالتفكير 
فى رد ظلم أو دف بغى أو ثورة من أجل كرامة » وقد انحدرت إلهم - فما 
يرجحعى الظن ‏ نظرة صوفية العصر العْمانيفتغيرت في مظهرها أو تفاصياها 


: 2-5-7 : 

ولكنها بقيت فى جوهرها كا كانت أيام العثهانيين © لان تعاليم التصوف 
تنحدر إلى الناس مع التقاليد التى يرثونها جيلا بعد جيل . 

حسناء الإن هذا نقد طال الحديث » حسبنا هذا لا لآن معين الكلام 
قد نضب ء فان فى هذا الميدان متسعا للحديث المتفيض » و لكن لآ ن الحديث 
كلما طال وجب الخوف من الششطط ف التقدير واجموح فى 00 و 
0 ما قلناه فى مستهل هذا الفصل » من أن هذه ال#اولة البتّى أقدم نا عليرا 
ري اللا يرد إل عاو الرال . فاك لفكي تنقع المؤمنين . 

إن الح على الحياة الاجتماعية عند الشنعوب وتعليل ظواهرها ليس أمرا 

هينا «يسوراء فرعا تبدو الظاهرة بسيطة تمل تفسيرها لكل من .وقف 
قليلا للتفكير فى أمرها » ومع ذلك فقد تنكو نمعقدة إلى أقصى حدود التعقيد » 
وتعلياوا الصحيح قد يبلغ مكان الاستحالة عند هذا الباحث » وأ كبر الظواهر 
الاجتماعية ‏ إذا لم نقل كلها وليد علل كثيرة تتضافر على وجودها 
وتتعازن على إظبارها » ولهذا كان رد الظواهر التىأسلفناها فى حياةالمصر بين 
إل للستت وحده رتطله المد الوحتدة فى قناميا: أمر حرفا بالجبل :عل 
أنا لا نملك بعد هذه الدراسة الاأن نقول إنه كان أعظم العوامل أثراً فى قيام 
هذه الظواهر . . 

ولكن للاذا نسينا الدين :. ؟ أل يكن للاسلام ‏ نصيبه فى تتوجيه الحباة 
المصرية إلى هذا الاتجاه الذى عرضناه ؟ ذلك ما يذيغى أن نطيل الحديث 
فيه» فان»الحياة المصرية كانت إبان العصر العمانى مسوقة بالحضارة الدينية 
وحدها؛ وأريد بها تعاليم الدين وما نسب إليه من آراء» ولم تساهم فى هذا 
التوجيه المدنية الغربية ولا غيرها من المدنيات ؛ فقدكانت مصر على ماعر فنا 
فى عزلة إلا عن العالم الإسلاتى ؛ وكان هذا العالم قد أدركة الاضمحلال 


٠ تفصيل هذا في الفصل الذي عقدناءِ علي الحياة اللقية في كتاينا عن الشعراى‎ )١( 


2-0 
وطبع حضارتة فى شتى شعوبة ودوله بطابع واحدء فلم تنفع رحللات 
العلماء وأرباب الطريق الى انتشرت فى هذا العصر كثيرا » إذ أنعشت الدياة 
فى دائرتها ااضيقة » ولم تخرجا من نطاقها أو تعدل من ظواهرها وتعمل على 
:وجيبها إل انجاه جديد . . والان إلى الإسلام نشرح موقفه. من عختلف 

مظاهر الحياة الدنيوية : 


موقف الاسلام من هذا التوجيه 


تنناول الآن نظرة الإسلام إلى الحياة فى شتى التواحى الى فصانا الحديث 
فيبا ؛ لنعرف أن الدين برىء من أ كثر هذه 'الدعاوى الى بشروا مها وطالبوا 
الناش بالتزاميا» فكان من أثر ذلك , هذا الركود الذى ل الحياة المصارية 
واستيد بأهلبا هذا الزمان الطويل . 
الل مم و الحياة ل عير أهل : 
دعا الاسلام إلى نصب المعلم الذى يدوم بتعلم ااناس وإقامة الأؤدب 
الذى يوذب نفوسبيم'" » فكان فى ذلك احترام للعلم » قال رسو لالله من قال 
أ للعلم غاية فقد خسة حقه ووضعه ففغير منزلته الى وضعة الله فيها حيث 
بشول ١‏ وما ونيم من العلم إلا قليلا » وقدةال تعالى « انظروا مافى السموات 
والارض» وسكت المقصر ين فى النظر ذقال د و كاين من آية فى اأسموات 
والآرض يرون عليها وهم عنها معرضون » وأنذر الذين عميت عيونهم عن 
تدبير بدائع الكونفةال ه ومن كان فىهذه أعمى فهو فى الآخرة أعى وأضل 
سيلا قال رب لم حشرتتى أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى , وقال تعالى: وتلك الآمثال نضربها للناس وما 
يعقاها إلا العالمون » ومن الأحاديثك النموية الى تنطق بتقدير العلم والدعوة 


)١(‏ جال الدين الأفغاتي : الاسلام والرد علي منتقديه ص 5م 





بم ب 
له : أفضل العبادةطلب العلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم وم نأراد الآخرة 
فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم ‏ الدنيا ملعونة ملعون مافيما إلا 
عالما أو متعلداً ‏ لاخير فى الغيش الا لعالم ناطق أو لسامع واع ‏ وهل 
تنفع القرآن الا بالعام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ 
طلب العلم من المود الى اللحد ‏ ... وقد نادى الاسلام بحرية العلم فلم 
حصره ف بلد من بلاد الأرض ولا فى طائفة من بنى الانسان» وأمر أهله 
باصطياد شوارده حيْها كانت وأنى وجد-ت ذفال النى : أطلب العلم ولو 
بالسين ‏ الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها ‏ خذ الحكمة ولايضرك 


من أى وعاء رجت . إلى غير ذلك 0 


وتاريخ العام يقرل إن الخلفاء قد أحاطوا بعطفوم العلماءمن كل ملة وقد 
فصل ذلك الاستاذ رد عبده الله إسدرد أسواء طائفة من رَحَالَ العلم الديق 
صادفوا فَْ رحاب الخلفاء عطفا ورعاية 600 وماكانذلك الا أن العقل العرى 
ذل | نطلاقة من قيود الوثفية ودخوله فى ااتوحيد الحمدى قد أصبح على غاية 
من الاستعداد لاجولان فى ميادين العلوم الفلسفية والآدبية من كل نوع كآ 
يقول كاذ الامام 9 بل إن العلوم العصرية والحقائق الفلسفية تزيدالدين 
كينا وتضاعف ايعان أهله به َك( يشول فر يك وجدى فك 

وقد سار بعض العاماء فى هذا الظن الى نهايته » فقالوا ليس من قاعدة 
دلت عليها التجارب ولا نظرية تأنست بشهادة المشاعر وكان لها أثر فى ترقية 
الانسان وتحسين بناء العمران الا وكانت صدى آية قرآنية أو حديث نبوى 


. تمدفريدوحدى : المدنيةوالاسلام من ص9:55 وغيرها منصفحات الكتاب‎ )١( 
١9-8 (؟) الاسلام والنصرانية من ص‎ 

(*) الاسلام والتصرانية ص 41 

(4) المدنية والاسلام ص 5 


-41و - 


3 أوضح هذا الكواكى 00 وفريد وجدى © ومصطق الغلابينى ©©» 
وبذلك أحالوا القرآن الى كتاب جغرافيا وتاريخ . . كا يقول عبد العزيز 
ا (؛» وعرضوا نصوص الدين الى اضطراب العلم وتناقضه كا يقول 
الاستاذ الجليل الدكتور طه حسين 0© . 


على أن العلماء كانوا على اتفاق فى أن الاسلام ينفر من الجبل ويدعو 

الى العلم »وما عادى المسلمون العلم ولاه العلم عاداثم إلامن يوم أنحرافرم 
عن ديهم وأخذم فى الصد عن علمه , فكلما بعد عنم علمالدين بعد عنهم 
ءإ الدنيا وحرموا ثمار العمل » وكانوا كلما توسعوا فى العلوم الدينية توسعوا 
2 العلومالكو نيةوضر بوا الزمان بسوط من العزة » 5 يول مدعيده2)9 وقد 
كانت العلوم الحديئة زاهرة إبان يحد الاسلام ول يرم المسامونمن قرأها بزيخ 
العقيدة ولامن استمعاليها بالضلالة والكفر ومن كان فى شكمنذلك فا عليه 
الا أن يلقى نظرة على تاريخ القرون الأولى فى الاسلام وحافظةما على الدين 
مشرور فشارى أن جدها وان مودانا تكد در فحول العلياء الذرن تغراً 
فى العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ووضعوا فها المؤلفات العظيمة وبثوا 
فيا التتعاليم المفيدة ونشروهافى أطراف الارض قاطبة؟ا يقول مصطى بك 
بيرم مؤيدا كلامه بالأمئال 29 وما ركدتريالعلوم التى اخترعها المسلمون 
وبلفت التسعين. تعد المائة ايا تروى كدف الطدون الا بعد أنصارت الساظة 
فى يد اللأعاجممن التتاروالمغول الذين عرفوا أن ا نتشار العلم يتوق «طامعهم 


6 طبائم الاستيداد ص #ام 

(*) الدنة والاسلام ص 14٠‏ 

(*) الاسلام روح المدنية ض و١‏ - #م 
(4) الاسلام دين الفطرة ص م[ سوم 
(0) من بعد ص 0٠م‏ 

(1) الاسلام.والتصرانية ص ١١65‏ 

(9) تاريخ الأزهر س 5١‏ ل مم 


ووب 


فى الاستبداد بالناس فافرغوا الوسع فى إطفاء نوره وحصر الرعية فى حالك 
الجهالة يا يقول اكوا كى (© ومصطق بيرم 9© . 

تلك آراء فئة من محدثينمنعلماء الاسلام فى نظرةالدين إلى الحياة العلمية 
إسطناهامقيدة بالآيات القرآئية والأأحاديث النبوية والامثال التارضخية » فين 
هذامنحملات أر بابالطريق على العلوم المعروؤة فى عصرهمعاما علما؛ وعدم 
تورعبم عن المفاخرة بالجرالة والسخرية حتى من العلم بأحكام الدين ٠‏ وغير 
ذلك ما فصلنا الحديث عنه منقيل ٠‏ . 


والآن إلى موقف الاسلام من العقل عند أهله . 


از سعرم و اليا المقلءر عبر أهد : 

بقول الأستاذ الجليل أحد بك أمين إن الاسلام قد سلك فى دعوته الى 
الامان بالله وصفاته من علم وقدرة ووحدائية مسلكا يثير العقل » وهو 
الدعوة الى النظر الى مافى العالم من ظواهر «٠‏ أولم ينظروا فى ملكوت 
الدموات والارض وما خاق الله من ذو - ١‏ فلينظر الانسان ما خلق ) 
«فلينظر الانسان الى طعامه ‏ أنا صببنا الماء صبا » ثم شقةنا الأرض عقاء 
فانيتنا فا حبا وعنيا وقصيا وزيتونا وخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبا متاعا 
اما اسان القن لي ها أن تارك القدر ولا لين للق 
الهار وكل فى فلك يسبحون» - «ان فىخاق السموات والآرض واختلاف 
ا ناما اياك رلك الاك انين يل رن الك قياما وقدرا ركل 0 
جنوبهم كرون فق حال اكرات والارض نارفا لفت هذا بأطلة 
سبحانك » - « ومن آيائه خلق السموات والآأرض واختلاف ألستم 


4# طبائع الاستبداد ص ا”# و‎ )1١( 
ا ؟؟‎ 2١١ (؟) تاريخ الأزهر سس‎ 


1ك 


وألو انم الى كثير من أمثال هذا - وهذا الضرب من الابات بعث العقل 
على النظر وكان له أثر فى نمو الحياة العقلية 9© وقد روى الاستاذ فريد 
وجدىعن النى أحاديث نبوية منها : أن الدرن هوالعقل ولا دين من لاعقل 
له - ياأها الناس اعقلوا عن ربك وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرثم به 
وما نيتم عنه .. - وقد أثى قوم على رجل عند اأنى وبالغوا فى الثناء فقال 
كيف عقل الرجل . .؟ قالوا تخبرك عن اجتهاده فى العيادة وأصناف الخير 
وتسأانا عن عقله ؟ فقال ان الأحدق يصيب يجحلبهأ كثر من فجور الفاجر 
وإنما يرتفع العباد فى الدرجات الزلفى من ر.هم على قدر عقوطم 9" . 

وقد قال جمال الدين الأفغانى إن من الآءور التى تتم بها سعادة الآمم أن 
تبن العقائد على البراهين القوزة والآداة الصحبحة » وأن تتحامىالعقول مطالعة 
الظنونفى عقائدها وتترفععن الا كتفاء بتقايد الآباء وذلك مادعااليه الذين 9 
ومن دلائل هذه الدعوة مانراه فى أصو لالاسلام اتى ذكرها مدعبده وعبد 
العرير جاويش والتى كان أخطرها شأنا اعتبار اانظر العقلى وسيلة اتحصي 
الإمان © فكان جميع ماوضعهالفقباء والذلقاء والآمراءفن الأحكام قائما على 
ماأباحه لهم الشرع الشريف من الاجتهاد والقياس كاقدروة وعبروه بالأحكام 
العامة التىقر رهاالشرع © وقدجءل اللهلمن اجتهد فأخطأ أجرا واحداولمناجتبد 
ذأضات درن اك تفرك اناد حاون م ولفة رس )ا سات الفران 
لذ كد لد كر تح فيل «نمد؟. كا أى دل هن طالب عل منه ومتفهم 
له . .؟ وقد قبح الدين تقليد الآباء وحاكاة الأجداد كا ذهب محمد عيدهة © 


١١ - ١59 فنجر الاسلام ص‎ )١( 

(؟) المدنية والاسلام ص 54 عل و5 

(*) الاسلام واارد على منتقديه ص 817 

(؛) الاسلام والنصرائية ص 5ه 

() الاسلام دين الفطرة ص *ه 

(1) الاسلام والرد على منتقديه ص ٠‏ ؛ الاسلام والنصصرانية ص 5؟١‏ 
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وعبد العزيز جاويش (© وَجمال الدين الأفغانى 6 وغيرثم » وقد ألبس 
القرآن الجامدين عار الخود ه ومنهم أميون لايعليون الكتاب إلا أماى 
وإن هم إلا يظنون  »‏ «مثل الذين-ماوا التوراة ثم لم حماوها كثل امار 
تحمل أسفارا ِنْسِ مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » والله لامهدى القوم 
الظالمين , © , 

ومن أصول الاسلام التى كان لها أ كبر الأآثر فى نشماط الحياة العفلية » 
تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض "ا يقول محمد عبده ©2 وعيد 
العزيز جاو بش 2 ثم عدمالتقيد بما قالهدرسول الله منمعايش الدنيا علىسبيل 
الرأى 200 .وما كان ذلك يغريس فان الدين هو الذى يتلق بالعقل فى سئة 
العم ويسبح به فى شعاب رض أو بصعك به إلى طبقا ت السماء ليقف به على 
أثر من آثار الله أو يكشف له درا ون أسرارء اف خليفة ار قرط حون 
أحكام شر يعته فكانت جميع العلوم مسارح العقول تقتطف من ثمارها ماتشاء 
وتبلغ من القتع ماتريد ؛ فلها وف الدبن وقعد طلاب اليقدين وقف العلم 
وسكنت رحه وم يكن ذلك دفعة واحدة ولكينه سار سير التدريج © وقد 
سلب الاسلام من رجال الدي نكل مظاهر الساطان الذى يحد من طلاقة 
العقل ويقيد من سعة النظر ولم خصهم بتأويل نصوص ولا غيره ما يؤدى 
إلى ركود الحيساة العقاية عند الناس كا يول مد عبده 0 والمكوا كى 0 





١٠١ه الاسلام دين الفطرة ص 4ه‎ )١( 

(؟) الاسلام والرد على منتقديه ص 41 

(005د ‏ ا ذذد زرك د دض 5ه 

(1) الاسلام والتصرانية ص 5ه 

(0) الاسلام دين الفطرة ص مه 

(5) نفس المصدر والصفحة 

(7) الاسلام والنصرانية ص ١١١8‏ 

(6) الاسلام والرد علىمنتقديه ص 54 وه الاسلاموالتصرانية ص ٠١‏ و١1ةو*ه‏ 
)هن( طبائع الاستبداد ص 9 


١ م‎ 


وعبد العزيز جاويش 07 ومصطق بيرم0© وغيرهم , حى الرسول» لايذبغي 
التقيد ما قالق شئون الدنيا إذاكان من كك 2 ف اللدريث 8 وإذا أمرتك 
بثىء من رأنى فائما أنا بشر » وذلك لآن وظيفة الرسل قائمة على إرشاد العالم 
إلى طرق الننجاح والاستقامة والعدل واللأخلاق الفاضلة 9 ولهذانرىالةرآن 
مح ف وصف أمل المق أنبم 2 الذن ستمءون القول فتبعون احطنه « 
فوصفوم بالتميين بين مايقال من غير فرق بين القناثاين وجع ل السابق واللاحق 
فى القييز والفطرة'سيان ٠‏ بل للاحق من عام بالاحوال الماضية واستعداد 
للدظر فيبا والانتفاع يما وصل اليه من [ ثارها 2 الكون مالم كن 3 تقدمه 
من أسلافه وآبائه ه قل سيروا فى الأرض ذانظدروا كيف كانت عاقية 
المكذبين , © فى الحق ليس فى طريمة الإسلام مابدعو إلى الاضطباد ولا 
انا مخاربة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأى 2 ولك أن تق رأ القرآن وتمعن 
ف اله _اءة » و الك أن تبث ومعن فى السحث فان تحد اصا ار شه شر كر 
التجديد ويدعو إلى مناهضته أو ,أخذالعةول بامود أو حظر عليباحر ب ةالرأى 
قليلا أو كثيرا ‏ ا يقول أستاذنا الكبير طه حسين © . 

تلاك طبيعة الإسلام وهذه ىو رتنه أ ربية العقل وتئمية المدارك 2 
فأين هذا بالله من حملات أزباب الطريق على التفكير وتريعهم التأويل 
ومماجنه اانظر فى ظواهر الأأرض والسياء وتبشيرهم بقداسةالآباء والاجداد 
ودعوام بان عام مه هر بداية الفتمس الحا )كان عهاية العم والاظر واعتيار 
الفلاح فى الطربق غاية لاببلغها امريد مالم يتدول إلى أداة مسخرة فى يد 
ته ١‏ إلى درر ناك ها كا يانه فيحام.ق . والآن إلىهوتف الاسلام 
' من مقاومة الظلمة هن الحكام والدءوة الى التزود بأخلاق الأقوياء والتبشير 

٠١ه الاسلام دين الفطرة ص‎ )١( 

)2( تارغالأزهر صض6وه سه لاو 


(") الاسلام دين الفطرة ص 8ه 
(4) الاسلام والرد على منتقديه ض 584 (48) من بعيد ص ٠17‏ 
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بالكدفى ميادين العمل المشروع 2 لنرىاوة السحيقة سن تعالههواراء دؤلاء 
الدع : 


ابرسالام واحياء الكبليز 

سارت الدعوة إلى الدنيا معالدعوة إلى الأخرىجنبا إلى جنب فى الكتاب 
والسة ‏ قال تعالى ه وقيل للذينانقوا ماذا أل بك قالوا خيرا للذذن دم 
فى هذه الدنيا ول اده خير ولنعم دار المنقين » ربنا آنا فى الدنيا 

رق الخره ده وفنا عذاب النار » وعن النى أنه قال : : أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك تموت غدا 0 حديث ثان : ليس 
خيرك من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه بل 0 من أحد ف من 
وهذه - وى عديت ثالك : أصلحوا دناكم وأعملوا لآخرتكم كنم 
#وتون ا كما رواه الاستاذ فريد وجدى “١‏ وقد دف | لاستاد 
عمد عبده إلى أن من أصول الاسلام امع بين مصالح الدنيا والآخرة ذان 
اانى لم يقل : بع ماملك واتبعنى - بل قال من استشاره فما يتصدق به من 
ماله . ( الثاث والثلث كير انك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تدعيم 
عالة يتكففون الناس ) . فالجياة فى الاسلام مقدمة على الدين ولهذا جوز 
الاسلام للمؤمنين ترك الصيام إذا خيف منه المرض أو المشقة بل أوجب 
إهماله أن غلب على الظن الضرر فيهء وكذلك أباح إهمال الوضوء والغسل 
'إذا خثى الانسان 0 الضرر أو عرضت مشقة فى تحصيل المال :5 أباح 
الصلاة قعودا إذا أصابت المصلل مشقة من قياءه, وكيا جوز صلاة المعة فى 
البيت إذا مع 0 إلى صلاة اجماعة فى المسجد وحل غزير أومطر كير 
أو مشقة .. وهكذا ند القاعدة فى الاسلام : صحة الأبدان مقدمة على صحة 
الآديان وأباح الاسلام دنا الجمل اد نواع الزينة والتوسع فى القنع 


بالمشتهيات على شريطة القصد والاءتدال وحسن النية والوقوف عند الحدود 





)١(‏ فى كتابه المدنية والاسلام 
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الشرعية وامحافظة على صفات الرجولية قال تعالى: ياببى آدم خذوا زينتم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا تحب المسرفين » قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؛ قل هى الذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفص ل الآ يات لقوم يعلمون « ووضع 
الاسلام قانونا للانفاق وحفظ .المالفى قوله «إن الميذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان ااشيطان اربه كفوراء ولا تجعل يدك مذلولة إلى عنقك 
ولا تإسطماكل البسط فتقعد ماوما محسورا » ونهى الدين عن الغلو فى طلب 
الأخرة خافة أن يبلك دنياه وينسى نفسه فذ كرنا بأن الآخمرة تنال مع 
القتع بنعم الله فى الحياة الدنيا فقال « وابتغ فها أتاك الله الدار الآخرة 
دن اميك م الدنا واحس 0 لسر الك اليك ولاتبغ الفساد 
فى الآرض إن الله لاحب المفسدين » وبذلك نرى أن الاسلام لم بيس 
الحواس حتقباكا هيأ الروح لبلوغ كلها كا يقول مد عيده 0" : وقد قال 
عبدالعزيز جاورش أن الاسلام لايازم الناس بما ذكره الرسول من معايش 
الدنيا على سبل الرأى 99 وروى الشيخ الغلابينى أن « الامام مالك » برى 
أن تراعى المصاحة ولو خخالفت اانص لآن الله [نما شرع انفعة العباد0كوقال 
الاستاذ الجلي ل حمد بك أمين « إن الشارع ‏ كا قالوا ‏ يدور فىتشر يعهعلى 
حفظ أمور خخسة وهى الدين واانفس والعقل والفسل والمال ولو استقرينا 
أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها تعدى هذه الأمور ولو وفقنا فى معرفة 
ما حلله انشرع أو حرمه لوجدنا عاته كذلك ... 9 ومبذاكانت الدعوةللعمل 
فرضا يأزم به الاسلام ا مس قادر عليه م يقول محمد عنامي 
الكد والعمل والمال نصيب موفور فى رسالة الاسلام قال النى : أفضل 

)١(‏ الاسلام والنصرانية ص 084 ل بالا 

(؟) الاسلام دين الفطرة ص 8ه 

(9) الاسلام روح المدنية ص و" سس 46 


(4) ضحى الاسلام ج 7 ص5١‏ - و١‏ 
(ه) رسالة التوحيد فى « الدين الاسلاى »> 


-08 ع 

الاعمال السكسب الخحلال ‏ طلب الحلالفريضة على كل مسام - من 
سعى على عياله من حله فبو كاللجاهد فى سبيل الله ومن طلب الدنيا حلالا فى 
عفاف كان فى درجة الشبداء ‏ سيأ على أمتى زمان حتاج الرجلفيه الدرمم 
والدينار يقي بدأمر دينه ودنياه ‏ نعم المال الصالح للرجل الصاح - إن الله 
يعطى العبد على قدر همته ونهمته - من جد وجد ولكل مجتهد نصيب - 
سافروا تصحوا وتغنموا ‏ التاجرالجس.ور مرزوقوالتاجر الجبان محروم - 
وقالعر بن الخطاب : لا يقعد أحدك عن طلبالرزق ويقول اللبم|رزقنى فقد 
لهنم أن الشاء لا ممطر ذهيا ولا فضة ‏ ولقدكان الصحابة ‏ والاسلام 
فى إبان مجده ‏ يتجرونف اير والبحر ويعماون فى تخيلهم . . إلىآخر مايرويه 
الامنتاذ فريد وجدى ف نأبيد هذه الدعوى 20 . 

هذا هو موقف الاسلام من الدنيا وهذه هى نظرته إلى العمل والكد من 
أجلبا :والظفر ممنها بأو نصيبٍ فى .خدود شريعته » .فأين هذا ,الله :من 
الصّورة الهزيلة التى رسمها للدنيا.أرباب الطريق ؟ أبن هذا من الدعوة لترك 
الدنيا والزهد فى نعيمها واحتقار لذاتها واصطناع الذوف وتكلف المتاعب 
والانقطاع للعيادة والتفرغ لاتوجد والتبشير باليطالة والعيش على إحسان 
الناس وإباحة التسول وإلذاء الملنكية وكره المال والمفاخرة بدوام البعد 
غنة وسف التّراب وضرب النفس بالسياط وقيام الليل وقضاء النبار كله فى 
ادعاء العبادة وتحري السفر على التاجر متى وجد اللقمة الى يسد بها رمقه 
والخرقة التىيستر مباعورته . . إلىغيرذللكما أسلفنا بيانه؟ أبن تعاليم الاسلام 
من هذه الآراء المريضة الى تقر عا هؤلاء الأدعياء اسم الذين .؟ 
لقد اتنبه الأستاذ الإمام إلى أن الدعوة للبطالة وفشو اللكسل بين المسلمين 
كان من أثر الدعوة الى قام بها من فسد من المتصوفة © فكانت هذة 
ملاحظة قيمة لم يفطن إليبا غيره من الكدتاب الذين قرأنا لهم فىهذا الصدد . 

)١1(‏ فى كنتابه سالف الذكر 
(؟) الاسلام والرد على منتقديه ص م8 


ا 


وقد صوروا الإسلام فى صورة دعوة إلى الفضائل السلبية الى تصلح 
للعيش فى جو كله دعة ورخاء وأمان ٠‏ وقبحوا الفضائل الى يقسم ها الأأقوياء 
الراغبونفى كفاح الحياة الصالحون لنضال البقاء» ولوكان الإسلام؟اصودوه 
لما استطاع العرب فى إبان مجده أن يثبوا هذه الوثبة الجريئة التى أخرجتهم 
من جزي رهم وهيأت لحم فى القليل من الزمن طريق السيادة على أعظمدو لتين 
عرفهما التاريخ الوسيط هما الدولتان : البيزنطية والفارسية» ولم تكن تعاليم 
الاسلام قد اهتدى الفساد اليها فأثيت الاسلام بذلك أنه دين الدنيا والآخرة 
معاء وأنه دعوة جريئة إلى العمل والغزو والسيادة وليس دين الذلة والهوان 
الذى دعى اليه هو لاء الدجالون حين قالوا إن احتمال الظلم رضاء بقضاء الله 
والتمرد عليه تمرد على حك الله لآن الظالمأداة اله فعقاب الناس ... إلى آخر 
هذا الهذر الذى عرفناه من قبل» ولو كان الاسلام 15 صوروه لما قبل عمر 
أن يقول له اعرانى جلف : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . . !.ولما 
ان من أثمة الدين أول من يتمرد على الظالمين من الحكام 
ويثيزون العثير فى وجوه الطغاة والمستيدين » وما عبد جمال الدين الاففاق 
والكوا كى وحمد عذه والسسد توفيق اليكرى عنا سعيد » بل لقد عرفنا 
فى أواخر العصر العّْمانى من العلماء الذين حسنون فهم دينهم ولا يتوانون 
عن الثورة على الحا ك5 منّى قصر فى أدا. مبمته» وكان من هؤلاء الدردير 
والحفناوى وابن النقيب وغيرثم . 2 

ولقدكان وجه الخطر فى دعوة هؤلاء الدجالين أنهم تواروا ورك الدن 
واستغلوا سذاجة الناس وأدخلوا ففوهمبم أن آراءثمصفوة الددن وخلاصته » 
فآمن الناس بهم وتلقوا عنهم هذه التعالم عقائد لايا تيبا الباطل فى حك أو 
رأى فكان لها بالغ الآثر فى توجيه الحياة عندهم والانحدار بهم إلى هذا 
الاضمحلال الذى استغله المبشرون ف الهجوم على الدين الاسلامى . 

ومن هذا الذى أفضنا فى بيانه نستطيع أن قور بأن تعاق المصر بين 
بالاسلام فى العصر العنماني لم يكن هو الذي انحدر بهم إلى هذا الركود الذي 


0 


استبد بهم وأفسد شتّى نواحى حياتهم ؛ وإثما كان ذلك من أثْر الدعوات 
الباطلة التى انطلقت فى المصرييين وكان للمتصوفة بفيها أعظم قسط وأوفر 
صلب ٠.‏ 

وإنا لتحمد للنبضة الحديئة ميثتها الجو للكشف عن بطلان هذه المزاعم 
وتحذيرنا من الخطر الذى بهددنا من وراء هذه التعاليم المريضة؛ ومعرفةالموة 
السحيقة البىتفصل بينها وبين تعالي الاسلام الصحيحة ؛ فانا فى عصر لايرف 
الرحمة ولا يحثرم إلا القوة والحديد والنار؛ والشعوب #خطى. كثيرا حين 
تقتصر على الاعنماد فى جبادها على رحمة السماء فان السماء لا تحابى ضعيفا 
ولاقوياء وأئما تترك الخلائق فى صراعباء والبقاء للا صلم والغلبة للا قوى » 
وتوا كل ااشعوب لاينجها من زحمة النضال وسباق الحياة واما هو أبلغ 
حجة على استهانه! بمصيردا وتسليمها فى وجودها وقبوطا للبلاك عن جدارة 
واستحقاق 

هذا هو موقف الإسلام من تعالي المتصوفة , وهنه نرى أن الاسلام 

لم يسام فى الانحدار بالجياة المصرية إلى هذا الاضمحلال و إشترك فى 
توجبهبا إلى هذا ال ركود الذى رأيناه . 

ومن اير أن نقول الآن إن الشعوب فى تطورها إلى النضْح والكئال 
٠‏ واتحدارها إلى الركود والاضمحلال لا تحضع لعامل واحد وإثما تسير ‏ 
فما يلوح من تاريخ التطور ‏ مسوقة بعدة تيارات وحركات لكل منها 
نصيبه فى هذا التوجيه » وهثل هذه الدراسات شاق على أهله فليس فى وسع 
الباحث أن يحدد تحديدا رياضيا مدى ماكان للتصوف من أثر فى توجيه 
الحياة المصرية» لآن ذلك لا يقاس مقياس ولايكال بمكيال ولا يوزن 
عران ٠‏ تهذا كن الكلام ذا بالغاما يلخت قرنه - عرضة الجر عن 
مقاومة معاول الحدم إن سعت إلى هدمه واتحبت إلى تحطيمه . . » 


اك 
كلو عاطف عر : 
مصادر الكتاب * 


التصوف فى هذا العضر موضوع ع ْ رض رات ل الاين 
من قبل » وقد تساوى فى إهماله المستشرقون والشرقيون - قدماء ومحدثون, 
وهذا قلت استعاتى بالمستشرقين فما سلف من فصول الكتاب؛ وان لم يمنعنى 
انصرافهم عن الموضوع الذئ أدرسه من قراءة التكثير من أبحاثهم التى تناوات 
التصوف فى الإسلام , فاطلءت على التكثير مما كتبه نيكلسون وماكدو نالد 
وماسينيون وك بولانى واين وفولارز وكارادى فو وغيرهم »5 عنيت بقراءة 
الكتب الى وضعبا الشرقيون عن التصوف عامة فى غير العصر الذى أدرسه 
رغبة فى 0 بالتصوفعامة والافادة من ذلك ىتصورالموضوعالذىأدرسه 
وفهمة على أ لل وجه مستطاع , 

أما المحدثون من الشرقبين الذين عرضوا 1 كتابة عن بعض نواحى 
التصوف فى هذا العصرفقد كانوا على قلنهم بستعينون بمصادر فى وسعى الرجوع 
اليها لأنها ما زالت نحت تصر ف الباحث وفىمتناول يده » فاعتهادى على كتا بانهم 
لا يبرره البحث العملى الصحيح ولا سا ادا عرفنا أنهم تخطئون النقل والفيم 
والاسانتاج يا وضم لنا من كتابات جرجى زيدان وتوفيق البكرى» وهذا 
فوق أنم كانوا فى اجملة لا يتناولون ناحية فى التصوف بالدراسة المفصلة أو 
الموجزة ولسكنهم كانوا يعرضون لأفكار تتصل به فيصدرون أحكاما سطحية 
لا يبررها الواقع ولا ترضى عنها الدراسةالعلمية المنظمة . 

وعلى هذا فالباحث فى موضوع التصوف فى «صر إبان العصر العثهانى 
مضطر إلى الرجوع المصادر الأاول - أىالتى كتبها أه لالعصر العنانى وعالجوا 


* من المفيد جدا الاطلاع على ماكتيناه عن المصادر فى كتابئا «الشهرانى إمام التصوف 
فى عصسره ص ١66‏ وما بعدهالمعرفة أخطاء المسترفين وفهارس دور الكتب بصددها 


اس 


فيها شئو نهم بالطر يقة النى بدتههم » وقد كانت طريقتهمفىذلك لاتخرجكثيرا 
ولا قليلا عن طريقة الفقباء والكتاب من الشرقبين فى هذا العصر وما قبله » 
وشر ما فيبا سرد المعلومات الت لا تؤلف بينها وحدة فى الفكر ولا تلازمبا 
دقة فى البحث وان كانت مد القارىء بمادة قيمة وزاد دسم . 

ولقد شاع بين الناشرين والمبتمين بالعلم من أهل الأجيال التى أعقبت 
العص العا ىأن مصر قد أصابها فى هذا العبداضمحلال شاعفى كيانها وتغلغل 
فى شتى نواحى حياتها وشوه العلم ق.:رؤوس أهلبا » فأدى هذا ال اتصرافٌ 
أهل العلم عن نشر المؤلفات الى كتبت فىهذا العصر مؤثرين الاهتام بنشر 
الكتب التى وضعت ف العصور السابقة حي نكانت الحياة أدنى إلى الازدهار 
والحالة العلمية أقرب إلى النضج والنشاط . وما علموا أنهم بذلك يزيدون 
العصر ظلاما . 

ذأما الكتب التى صادقتها العناية ووجدث من يقوم بطبعها فقد خرجت 
من المطابع حافلة بالأخطاء الى دلت على جبل الناشر بن وكشفت عن مقصدمم 
من وراء طبعها » ولم يكن شيئًا آخر الا الر بم - وقد حملنى هذا على ترك 
الكثير منهذه السكتب المطبوعة والرجوعإلى أصلبا الخطوط رغم ما فىذلك 
من مشقة تبدو فى رداءة الخط وصعو بةالاطلاع على الخطوطاتداخل الدار. - 

فاما المصنفات التى بقيت مخطوطة فقد حفظتها لنا دار اللكتب المصرية 
إلى يومنا الحاضر والكثير منبا خط أصحابها ولكن بقاءها إلى اليوم لا يبرر 
الاعتهاد عليبا من غير <ذر »؛ فان الدقة كانت تعوز مؤلفيها فى كل فكرة 
تناولوها على وجه التقريب ومعرفة هذا ضرورية لمعرفة العصر على حقيقته . 

على أنذلك لا بحظ من دار الكتب لأآنها غير مسئولة عن أوزار غيرها 
وحس.ها أنها قامت. على حراسة هذه الخطوطات طوال هذه الاجيال» ولشد 
ما يتولاق اأروع ويشيع فى كياق الجزع كلا نتصورتضررا حاق ببذه الدار 
وأىعل مافيبامنعخطوطات - لاقدر الله وإ لأرجو أن يكون هذا البحث 
المتواضع كفيلا بتوجيه نظ رالناشرين إلىقيمةهذه الخطوطاتالني-وتها الدار . 


دس اد 


على أن الدار ل تقم بواجبها ازاء هذا العلم الذى تضمه بين جدرانها » 
وس دلالات تقصيرها الذى تحمل وحدها تبعته » ما نراه فى نسع اللكتب :2 
فقد كلفت الناسخين بالإكثار من نسخ بعض المخطوطات ولكنها لم تشترط فيهم 
أن بكونوا على علم بمكنبم من أداء هذهالمبمة بشىء منالدقة والمبارة» فجاءت 
الكتب التى نسخوها نموذجا لرداءة الخط وقح الاخطاء . 

وفبارس الدار فى حاجة إلى نظام جديد يكفل للباحثين ممهولة البحث 
وضنف عنهم بعض مشقاته وذلك فوق أن الفبارس الحاضرة مليثة بالاخطاء 
والكتاب الواحد له فيها أسماء قد تبلغ الذسة . وسبيل البحث فيها ملتو يستغرق 
الكثير من الوقت ولا يضمن العثور على المطلوب » وقد وجدت فى أثنامحى 
فى هذه الفبارس و إعداد ثبت بعددالنسخ الرحرة لعن كتاف أنلكات 
اواحد قد تكون له نسخ فى فهرس للتصوف ونسخ أخرى ذكرت أرقاهها فى 
فبرس ثان وثالث و بذلك لا يسبل على الباحث أن يعرف جميع نسح 
التكتاب الواحد الا إذا تصفح فبارس الدار كبا !٠١‏ 

عل أن الدار ممع هذا النقص كله تسد حاجة الباحث وتشمع لبمته مق 
أوتى الصصر واحيال الأشقات وكان حثه منصيا على دراسات إسلامية ‏ وقد 
كنت هن 'اتمتويقيق هذا الدصر اكاك :فى خللاعة دون أن تصادقى تغيدجلفة 
مفو د: فقد وجدت فتراته كلها من بو رخبا ويسهب فى بان الياة .فهاوإن 
كانت عصور الاضمحلال يرى فى شي من احلبا على مط واحدء والعايز فبهأ 
ضعيف لا يكاد بحس وقد لاخظت أن كتاب هذا العصر فى كل هراحله 
كانوا يستقون علمبم عن الشعراق أو بر جدون اليه ويأخذون عنه كيرا فى 
0 وان كان أ كثرم لا يشير الى ذلك . 

ورغم هذا فقد اغتبطت بتعدد المصادر فى فترات العصر كأها اذ كان 
بعضها عتاز بمادة لا :توافر فى غيره وكان العلم 1 ض زرا ف الخقضفت 
ع0 بعض أفاق الجهول من هذا العصر » ففى كتاب ( تحفة السالكين ودلالة 
السائر بق للسمنودى ) مثلا أجزاء كاملة مسر وقة من كتاب لواقم الآنؤار 


م ع 


القدسية فى بان قواعد الصوفية للشدراف » ورغم هذه السرقة ااتى لم يشر اليها 
السمنود فى كتابه فقد زود القارىء ببيانات عن حياة الفقراء فرحا بالزوايا 
وغير ذلك ل أعثر عليه فى كتاب آخر للشعرالى أو غيره : 

ورحلة النابلمى ( الحقيقية وانجان 1 رحلة بلاد أل م ووصر والحجاز ) 
تضمنت فعاومات عن الزوايا والاضرحةوغيرها تعوز المصادر ال خرى الى 
اطاحت علا اند الهادر حي ل عصور الامسمتلول ‏ الى ذل اا 
أن تسير على مط واحد ولا يكون بين مراحلما تمايز ‏ خير عظيم اذى أن 
يختبط له الياحث ويس به . 

وحسى الآن أن أقول فى الدلالة على وفرة المصادر فى العصر كله أن 
لقان إلى سيقت العصر العثاق مصر رجعت فها ال المئر يرى والقلاة يدي 
و عض اذى مين كالشعر الى وابن أتاسوأما القرن الاول من العصر العثياق 
(العاشر اطجر ى) ققد أل ضح جو أت الحياة فيه الشتعرانى عو أفاته المتعددة 
ؤابن إياس وصاحب النكوا كب السائرة مناقب أعدانالمائةالعاشرة زع أجزاء) 
والاور السافن عن أخبار القران: العاشر " واامننا' الذاهر - يتكفلة بالدور االشافر 
ورسائل السد جمد البكرى وغير "ذلك كثين: 

ما القن الكادى عقر اطبدرى فقن كتث :فيه عبد الزاءوف '"المناوئ 
مصنفات كثيرة خيرها طيقانه الكبرى والصغرى ثم عبد الغنى النابلسى الذى 
زار مضر عام ١١١١‏ وثرك انا رحلته القَيمة من بع ضالوجؤه واحى صاحب 
خلاصة الأثر فى أعيانالقرنالحادى عشر بأجزائهالآربعةوغيرهؤ لاء كثيرون . 

فاما القرن الثافى عشر فحسبه الجبرتى والحفناوى والبيومى ومصطقالبكرى 
والمليجى والمرادى ( صاحب سلك الدرر فى أعيان القرن الثاى عشر ) 
وغيرمم كشيرون 

على أن الظاهرة التى سادت مو لفى هذا العصر وشاعت فى مختلف كتبهم 
وشى مصنفاتهم هىالسذاجة » وقد كان روحالعصر يسرر وجودهاء وليس أدله 
على ذلك من أن تكون كتب المناقب خير زاد لاطاعنين فى أهل هذه المناقب 
بل لانظن ظاهرة أدل على هذه السذاجة من العجر عن تعليل أبسط الظواهر - 
وأتفبها - وقدمر بناالسكثيرمن الأمثلةالتى تشهد .جذافىختاف فصو لالكتاب 


اكت اارافه 
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ف ف انس الا 


7 اتلك يالب عند مشكرى الاسلام 


5-7 الاسلام ) تحث مقارن ( 
- الشدراق إمام التصوف عصرم 


ماحد قصة الكفاح نين روما وقرطاجنة 
0 قصة التزاع بين الدين والفلسفة 


تالف الاسلام 





م - عل الغيب فى العالم القديم 


4 - تاريخ عل الاخلاق 


أنه تهمكة.ةالآداب ف أغ اس 141 15. 


: صدر فى ساسلة الجعية الغاسفية فى 


اكور 16 . 


القرنة مكتية الآدابق سبتميره 00 


: صضدر فى سللة أعلام الاسلام فى 


أغسطس 1540 . 


* نشيرته طنة اطافع.ين لتر العلم ف 


توقير ١535‏ .وأعادت مكتبةالآداب 
طيعة فى فيراير 15145 . 


يع الطبج 


: تفرته لحة الجامعيين اثمر العلمى فى 


أكتوبر 1585 (للمؤاف فيه ترجة 
الحزء الذى وضعه ١‏ . حيومءنالفاسفة 
والالحيات - مع التعليق عليه ) . 


5 وضعةشيشر ون ونشيرت تر جتةالعر بية 


مكتبة الآداب فى فيراير 145 15. 


: وضعه سدجويكأستاذ الالسفة الماقية 
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